FSET STITT EEE EEE 


90 
کش 


CORSON ORONO EGO HIROKO 


لا 
EHS‏ 0 
ED‏ 
DTA‏ 
0 رر اکر 
تمزه كوو الوم تن کی کی »امي وهو گر و م2005 © | 


م ا 


۳ 


متيو ES ESO‏ روا موده رودي كدت رود E‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
اميق 


أما بعد: 


فان تدبر القرآن من أعظم مقاصد إنزاله؛ كما قال سبحانه: كب أل لك م 
4 ر الا الب (463 ص 747 قال الشيخ عبدالرحمن السعدي 
هاه في معنى وفوائد تدبر القرآن: (وهو التأمل في معانیه وتحديق الفكر فيه» وفي 
مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك؛؟ فان تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف؛ وبه 
كل خير وتستخرج منه جمیع العلوم؛ وبه یزداد الایمان في القلب وترسخ شجرته؛ فإنه 
يعرف بالرب المعبود» وما له من صفات الکمال؛ وما ينزه عنه من سمات النقص؛ 
ويعرّف الطریق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه ويعرّف العدو 
الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما لهم 
عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علم] وعملاً وبصيرة 
لذلك آمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن» كما قال تعالى: 
3 نبز قاری كدر و الأب ت4 وقال تعالى: « أن 
یت رات از عل لوپ فتاه € [سحمد::۲. ومن فوائد التدبر لكتاب الله: 
أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه 
بعضاء ويوافق بعضه بعضاء فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة 
مواضع» كلها متوافقة متصادقةه لا ینقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه 


0 تف الينام 
ناریاد جا تیم ند راقو لب 
را 47 [النساء:85] أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف 
سل وقال الإمام ابن ام : (المقصودٌ من القراءة فَهْمُهُ ونر والفقة 


فيه والعمل به وتلاوثة وحفظة وس إلى معانيه: كما قال بعض السلف: (نزل القرآن 
لیعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا)؛ ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به» والعاملون 


بما فیه وان لم يحفظوه عن ظهر قلب؛ وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه 
فليس من آهله وان آقام حروفه إقامة السهمء قالوا: ولان الإيمان أفضل الأعمال» 
وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الایمان: وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبره 
فيفعلها البر والفاجرء والمؤمن والمنافق) وقال أيض): (وبالجملة فلا شيء نفع 
للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفکر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال 
العاملين ومقامات العارفین؛ وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء 
والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حيا 
القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد 
القلب وهلاکه؛ فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ماسواهاء 
فإذا قرأه بت إليها في شفاء قلبه کررها ولو مائة مرة ولو 
ليلةء فقراء ة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعی 
الى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن» وهذه كانت عادة السلف)"» وأحمدٌ الله 
َيل الذي من علي بآن جعلت من برنامجي في شهر رمضان منذ سئوات أن أختار 
کتابً من كتب التفسير التي تعنى بالتدبرات؛ فأعيش معه قراءة ودراستء وأستخرج ما 
فيه من فوائد وتدبرات ولطائف. ثم جمعتها فبلغت يعد وحذف المكرر أكثر 
من (۲۵۰۰) فائدة تدبرية» رتبتها حسب السور والأجزا» مع تصرف يسير في بعض 
الفوائد اقتضاه التلفيق ن المکرر منها وصياغته صياغة شاملة» وأشرت إليه ب (ینظر) 


(1) تيسير الكريم الرحمن (۱/ ۱۹۰). 
(۲) زاد المعاد (۱/ ۳۲۷). 
(۳) مقتاح دار السعادة(۲6۱۸۷/۱. 


شتات » az‏ 
في الحاشيةء وقد أسميت هذا المجموع تغلیب) ب «تدبرات المفسرین؟: (أسأل الله أن 
ينفع به .. والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل» ثم أعتذر لذوي الألباب من 
التقصير .. وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين 
الرضا والصواب. فما كان من نقص کملوه ومن خطأ آصلحوه فقلما يخلص مصنف 

من الهفوات أو ينجو مؤلف من العشرات)27. 


94 


(۱) ينظر: مختصر خليل (ص۱۲). 


9 مج 5 


EA 


خن رنه 50 


وی 
6 ني معناهاء وهو ناه يأمر بمصانعة 
العدوٌ الإنسيٌ والاحسان إليه؛ ليردّه عنه طبه الطبّبُ الأصل إلى الموالاة والمصافاق 
ویأمر بالاستعاذة به من العدرٌ الشیطاني لا محالة؛ إذ لا قبل مصانعة ولا (حسائا ولا 
يبنغي غير هلاك ابن آدم؛ لش العداوة ببنه وبين أبيه آم من قل . 


9° 


ليم لابن كثير (۱۱۰/۱). 


م الوا ۳ , 1 
واا 0 
TAF TT‏ 1 

ا 

ك هذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» يؤخذ من قوله: تب 
الصنيوت ( 6 [الفاتحة:؟]» وتوحيد الإلهية: وهو: إفراد الله بالعبادی يؤخذ من لفظ: 
ق 4 [الفاتحة:۲]ء ومن قوله؛ د تَبنة 4 [الفاتحة:ه]ء وتوحيد الأسماء والصفات؛ 
وهو: إثبات صفات الكمال لله تعالی؛ التي أثبتها لنفسه وأئبتها له رسوله و من غير 
تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ: اكه ©( [لفانحة:۲]. 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: « مين لوط لتقم ©( [الفائحة:5]؛ لأن ذلك 
ممتنع بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: $ تت بر تب )€ [الفاتحة/4]» وأن 
الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدّين معناه: الجزاء بالعدل. 

وتضمنت إثبات القدره وأن العبد فاعل حقيقة. خلافا للقدرية والجبرية: بل 
تضمنت الرد على جميع أهل اليدع والضلال في قوله: و 
[الفائحة:1]» لأنه معرفة الحق والعمل به» وكل مبتدع وضال فهو مخالف 
وتضمنت إخلاص الدين لله تعالی» عبادة واستعانة في قوله: ليك تبغ 
)4 [الفاتحة:ه] ۳ 


7۳ کی تی © ی ]| 
ت وبر آل الباءٌ بمحذوف تقديرٌه: بسم الله أقرأء وتقديم المعمول 


(1) التسهيل لعلوم التزیل لابن جزي (17/۱). 
(1) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۳۹). 


Ka 


هاهنا أرقع؛ كما في قوله: یر ار ها4 مرد +1 وقوله: اق تع 

[القاتحة:ه]! لاله ۳ وال على 0 وادخل ف سس وأوفقٌ للوجود؛ ات 
ك € (السلی:۱]۱ 

يم لفعل أوقع"" 


# ارح4 فَعْلَان من (رَجِمّ).. وفي لسن من المبالغة ما ليس في ار ۱4 
ان ني یر 4 زيادة واحدةء وفي 4 زب ياد اللفظ تدل على زيادة 
المعنی؛ ولذا جاء في الدعاء: (يا رحمنّ الدنیا)؛ لاه يَمُمُ المومن والکافر: (ورحيمّ 
الا خرة)؛ لأنه بخص المؤمن: وقالوا: الرحمن خاصٌ تسمية؛ لأنه لا یوصَف به غیژه» 
1 ناء والرحيم بعکسه؛ لأنه يوصف به غیژه» ویخص المؤمنين؛ ولذا 


وعامٌ معت 


قدّم الرحمن وان كان أبلغ» والقياسٌ الترفي من الادنی إلى الأعلى”. 


العاصل: أنَّ من أسمائه تعالى ما يسمى به غَيرٌه: ومنها ما لايسمى به غيره؛ كاسم 
الله والرحمن» والخالق» والرزّاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله. ووصفه بالرحمن؛ 
لاله احص واعرف من الرحيم؛ لأنَّ التسمية آولا إنما تكون بأشرف الأسماء؛ فلهذا 
ابتدأ بالأخصٌ فالاخصش". 
| «الصندة نت الكتيوت (©)) [الفائحة:؟] ( 
لك قال ابن الأنباري: ند 4 يحتمل أن يكون هذا |خباژا آخبر الله تعالى به 
: أنه بن أن حقيقة الحمد له» وتحصيلٌ كل الحمدٍ له لا لغيره؛ ويحتمل أن 
نی به على نفسه. علّم عباته في أول كتابه ثناءً عليه وشكرًا له یکتسبون 
بقوله وتلاوته أعظمَ الثواب 
)١(‏ أنوار التتزيل: للببضاوي(۲۵/۱). 
(۲) مدارك التنزيل؛ للنسفي (7/1). 
(۳) مدارك التتزيل: للنسفي (۲۸/۱). 
(5) تفسير القرآن العظیم: لابن كثير (۱۲5/۱). 
() التفسير الوسيط للواحدي (58/1). 


anı 
«انکته 4 آصله النصت. وقد قُرئ به» وإنما عدل عنه إلى الرفع؛ ليدل على‎ # 
۱ عموم الحمد وثباته واستقرارء‎ 
(الكنة 4 أعمٌ من الشكر؛ لا الشكر لا یکون إل جزاء على نعمق والحمدٌ‎ # 
يكون جزاء كالشكرء ويكون 3 ات كما أن الشكر قد يكون أعمّ من الحمد؛ لا‎ 
الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح.. . ويكفيك أنَّ الله جعلها أوّلَ تابب‎ 
وآخِرٌ دعرى أهل الجنة”".‎ 
اتن ارتیم ©( [الفاتحة:0]‎ «< | 
ذکرهما دلیل على أن التسمية ليست من الفاتحة؟ إذ لو كانت متها لما آعادهماء‎ # 
لخلو الإعادة عن الإفادة".‎ 
لله کرر«ارتنتن ارتم (©)4؛ تعلیلا بانه الحقيق بالحمد".‎ 
( نیب بت آلب ©4 [الفاتحة:4]‎ 1 
اله تخصيص البوم بالاضافة ينر اهب (©))-: إما لتعظيمه؛ أو لتفرده تعالى‎ 
بنفوذ الأمر فيه» ولا يدعي أحد هئالك ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» وإجراء هذه‎ 
الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدًا للعالمين» رّا لهم» منعمًا علیهم بالنعم كلها‎ 
ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلهاء مالكًا لامورهم يوم الثواب والعقاب؛ للدلالة على أنه‎ 
الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منهء بل لا يستحقه على الحقيقة سواه» فان ترتب الحكم‎ 
على الوصف يشعر بعليته له» وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك‎ 
الصفات لا يستأهل لان بحمد» فضا عن أن یعبده فيكون دلیلا على ما بعده"©.‎ 


02۳7۳1:۳7 ) 


تك مما اخثص به هذا الموضع: أنه لما ذكر الحقيق بالحمد والثناء» وأجرى عليه 


اوي (۱/ ۰6۲۷ مدارك التتزيل: للنسفي (۲۹/۱) 
ابن جزي (1۳/۱). 

() مدارك التتزيل للنسفي (۳۰/۱). 

() جامع البيان» للايجي (۱/ ۲۳). 

ظر: آنوار اتتزیل؛ للبيضاوي (۰)۲۸/۱ مدارك التتزیل» للنسفي (۸۳۰/۱ ۱6۳۱ تفسیر 
القرآن العظیم» لابن كثير (۱۳۶/۱). 


اا - 


و شالا مه 
تلك الصفات العظام؛ تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن» حة 
والاستعانة في المهمات» فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات؛ فقي 
يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لا غيرك؛ وقدمت العبادة على الاستعانة؛ لأن تقديم 
الوسيلة قبل طلب الحاجة آقرب إلى الإجابة'". 
# ية 4 في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده: وإنما قدّم ليفيد الحصر". 
لله وقدم المفعول وهو: < 4: وكرر؛ للاهتمام والحصرء أي: لا عبد إلا إباك 
ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة. 


# الدين برجع كله إلى هذين المعنيين - لو تة وإ io‏ 
وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: َك تشه ويلك 
نتييث ۳۵ 


# تحوّل الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب َك 4+ لأنه لما 
أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: <5 نة و 


4 تدفع الكبرياء اعا من و ا القلوب. 
نتم 7( [الفائحة:5] ( 
تب الهداية دلالة بلطف؛ ولذلك تستعمل في الخير» وقوله تعالى: ند ال ر 
لحم 4 [الصافات:۲۳] وارد على التهكم". 
اله « أَعْينَا4: دعاء بالهدی» فان قيل: كيف يطلب المزمنون الهدى وهو حاصل 
(۱) مدارك التزیل» للنسقي (۳۱/۱). 


(۳) تفسير القرآن العظيب لابن كثير (۱۳۶/۱). 
(4) تفسير القرآن العظیم لابن کثیر(۱۳9/۱). 
() وجه النهارء للحربي (صی۲). 

() أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۲۸/۱). 


لهم؟ فالجواب:إن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت؛ أو الزيادة مته؛ فإن الارتقاء في 
المقامات لا نهاية له", 
# قدم الحمد والثناء على الدعاء؛ لأنَ تلك السّنة قي الدعاء» وشأن الطلب أن ياتي 


بعد المدح. وذلك آقرب للإجابة؛ وکذلك قدّم تیم ©4 [الفاتحة:+] على 
» وكذلك قدّم يد 


تب َك دَنْكَيمث ©4 (الفاتحة:٠)؛‏ لا تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة(. 
ي ات عون € [الفاتحة:/9] ۱ 
# يرين منت یه بدل من الصراط: وهو في حكم تكرير العامل» وفائدته: 
التأكيد والإشعار بأن الصراط المستقيم تفسيره صراط المسلمين؛ ليكون ذلك شهادة 
لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده”. 
نهم إلى الله والغضب لما لم يسم فاعله؛ على وجه التأدب(), 


لك سناد ل 

ما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالی: 
وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالی: عَم نطو عَلَنهِمْ 4 [الفاتحة:۷] وان كان 
هو الفاعل لذلك في الحقيقة». 


ری + 


تزیل, لابن جزي (۱/ 10). 

۽ لابن جزي (10/۱). 
للسني (۱/ ۳۳ 

(4) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۱/ 05 

(۵) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۱8۳/۱). 


# ا3 4 مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة 
عشر حرفا.. قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف 
أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة» ومن 
المطبقة والمفتوحة» ومن المستعلية والمنخفضة؛ ومن حروف القلقلة.. وقيل: 
إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآنء وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي 
يتخاطبون بها.. وقال الزمخشري: وجاء منها على حرف واحد وحرفين وثلاثة وأربعة 
وخمسة؛ لان أساليب كلامهم على هذا من الكلمات لا أكثر من ذلك"©. 


الله إن قيل: كيف قال: یب 4 وقد ارتاب به المبطلون؟ قيل: معناه: أنه حق 
في نفسه وصدق» وان ارتاب به المبطلون» كما قال الشاعر: 
ليس في الحق يا أميمة ريب إنما الريب ما يقول الکذوب 
فتفی الريب عن الحق» وان كان المتقاصر في العلم برتاب". 
فالمنفي كونه متعلقًا للريب ومظنة له؛ لأنه من وضوح الدلالة له وسطوع البرهان 
بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فیه لا أن أحدًا لايرتاب7". 
€ اختصاصه بالمتقين؛ لأنهم المهتدون به والمتفعون بنصه؛ وان 


(۱) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير (1/ 188). 
(۲) التغسير الوسيط للواحدي (۳۰/۱). 
(۳) مدارك التتزيل» للنسقي (۳۸/۱). 


rs)‏ كك لزنام 
كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافرء وبهذا الاعتبار قال تعالى: #هُدَى 
نکاس 4 [البقرة :ممع 27 


# «الد ق لت تنك | .4 أربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة 
منها السابقةء ولذلك لم یدخل العاطف بينهاء ف الم : جملة دلت على أن المتحدی 


لجهة التحدي. و« رب مه : جملة ثالثة تشهد على کماله بأنه الکتاب المنعوت 


بغاية الکمال؛ إذ لا كمال أعلى مما للحق والیقین؛ و هن 4 بما يقدر له مبتدأء 
جملة رابعة تؤكد کونه حقًا لايحوم الشك حوله بأنه دی ينه أو تستتبع السابقة 
منها اللاحقة استتباع الدلیل للمدلول: وبيانه: أنه لما نبّه ولا على إعجاز المتحدی 
به من حيث أنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته» استنتج منه أنه الکتاب 
البالغ حد الكمال؛ واستلزم ذلك أن لا يتشبث الريب بأطرافه؛ إذ لا أنقص مما يعتريه 
الشك والشبهته وما كان كذلك كان لا محالة مُدىّ لت وفي كل واحدة منها 
نكتة ذات جزالة؛ قفي الأولى: الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل؛ وفي الثانية: 
فخامة التعريف, وفي الثالثة الظرف حذرًا عن إبهام الباطل» وفي الرابعة: الحذف 
والتوصيف بالمصدر للمبالغة» وإيراده منكرًا للتعظیم» وتخصيص الهُدى بالمتقين 
باعتبار الغاية» وتسمية المشارف للتقوى متقيّاك إيجارًا وتفخيمًا لشأنه۳), 


على الريب» كقوله: لاف عر 


# إن قیل: فهلا قم قوله: (فه 
[الصافات:4۷]؟ 

فالجواب: أنه إنما قصد نفي الريب عنه؛ ولو قدم ية لكان إشارة إلى نم 
کتاب آخر فيه ریب» كما أن لايا عر € إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول» وهذا 
المعنى يبعد قصده» فلا يقدم الخبر". 


# لا ریب فيه ولا شك بوجه من الوجوه» ونفي الريب عنه» يستلزم ضده؛ إذ ضد 
یل للبيضاوي (۳۹/۱). 
(۲) آنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۳۷/۱). 
(۳) التسهیل لعلوم التزیل» لابن جزي (0۸/۱) 


۳۳ 1 
اليقين» فهذا الکتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والریب؛ 
وهذه قاعدة مفید: أن التفي المقصود يه المدح؛ لا بد أن یکون متضمنا لضده؛ وهو 
الکمال؛ لأن التفي عدم» والعدم المحض» لا مدح فيه" 
EJ 1‏ ر ( 
# تخصيص الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر: إظهار لفضلها 
على سائر ما یدخل تحت اسم التقوی". 
لله بیش 4 لو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على 
معنى الذهاب والخروج”". 
# اتف بيش )4 آدحل (من) التبعيضية؛ صيانة لهم عن التبذير المنهي 
عنه وقدم المفعول دلالة على كونه أهم'". 
# كثيرًا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لان الصلاة متضمنة 
للإخلاص للمعبود والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده؛ فعنوان سعادة 
العبد: إخلاصه للمعبود: وسعيه في نفع الخلق كما أن عنوان شقاوة العبد: عدم هذين 
الأمرين منه؛ فلا إخلاص ولا إحسان. 


اله نکر دی 4؛ ليفيد ضربًا مبهمًا لا يبلغ كنهد". 


له المراد: على هدى عظيم؛ لأن التتكير للتعظيم”". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص ٠‏ 6). 
(؟) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (6۳۷/۱. 
(۳) أنوار التنزيل. لليضاوي (۳۹/۱). 
(4) مدارك التتزيل: للنسقي (4۲/۱). 
(0) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص 8۰), 
(5) مدارك التتزیل للتسفي (۱/ .)٤۴‏ 
(۷) تيسير الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص*4). 


كما ني قوله: 9وَإِنَ کم مق هی آز نی سل مب 405 (سبا ۶6 لأن صاحب 
الهدی مستعل بالهدی: مرتفع به وصاحب الضلال منخمس فيه محتقر”. 

# انظر كيف كرر الله َل التنبيه على اختصاص المتقین بنیل ما لا یناله أحد 
على طرق شتى» وهي ذكر اسم الاشارة [أوئئك] وتکریر نبيه على أنهم کما 
ثبت لهم الاثرة بالهدی فهي ثابتة لهم بالفلاح", 


ا تعريف «انننیی (4)2 فيه دلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم 
يفلحون في الآخرة.. وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك ليبصرك مراتبهم؛ ويرغبك في 
طلب ما طلبواء وينشطك لتقديم ما قدمُو1". 
ATES‏ وم عاف عي ©) ر 


ك قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عل قد وصف نفسه بالختم 
والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم. كما قال: بل مل له علا كترم » 
نه 

© وخد السمع؛ لأنه مصدرء والمسموع ليس إلا الصوت: بخلاف المعقرلات 
والمبصرات. فإنها أنواع” 

# لمعب عَظِيمٌ 4؛ العظیم: فعيل من العظم» وهو كثرة المقدار في الجثة 
ثم قیل: كلام عظيم؛ وأمر عظيم» أي: عظيم القدرء يريدون به: المبالغة في وصفهء 
ومعنى وصف العذاب العظیم: هو المواصلة بين أجزاء الالام» بحيث لا يتخللها 
فرجة. 

(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص* 4). 
(۷) مدارك التتزیل, للنسقي (4۳/۱). 

يل للنسقي (۱/ 4۳). 

(4) نفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۷6/۱). 
(6) جامع البيان. للإيجي (13/1). 

() التفسير الوسیط للواحدي /١(‏ 88). 


ده 


معا له ما 
له دل على أن حقيقة الایمان ليس الاقرار فقطا". 
الله إن قیل: كيف جاء قولهم: ءامکا » جملة فعلية: نا شم بمب 42 جملة 
قولهم: ون هم بمؤْمدِيَ (4)2 أبلغ وأوكد في نفي 
الإيمان عنهم من لو قال: وما آمنوا"'. 

اه نبّه الله سبحانه» على صفات المنافقين لثلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع 
بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم: وهم كفار في نفس 
الأمرء وهذا من المحذورات الكبارء أن يظن بأهل الفجور خيرا”. 

# اعلم أن النفاق هو: إظهار الخير وإبطان ره رخف هذا التعريف التاق 
الاعتقادي» والنفاق العملي.. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الاسلام؛ فهو 
الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن النفاق موجودا قبل 
هجرة الرسول اة من مكة إلى المدينة: ولا بعد الهجرةه حتى كانت وقعة «بدر» وأظهر 
الله المؤمنين وأعزهم» فذل من في المدينة ممن لم یسلم؛ فأظهر بعضهم الإسلام خوفا 
وی وی و بين أظهر المسلمين في الظاهر 
أنهم منهم» وفي الحقيقة لیسوا ملهم) تب 

لله وين لاس تن یرل اما 4 هم المنافقون» واللفاق -بالمعنی الشرعي- دلیل 
على قوة المجتمع الذ: 

له مولاء المنافقون» سلکوا مع الله وعباده هذا المسلك فعاد خداعهم على 
آنفسهم» وهذا من العجانب؛ لأن المخادع؛ إما أن ينتج خداعه ویحصل له مقصوده؛ 
(۱) التغسير الوسيط للواحدي (۸1/۱). 
(؟) التسهيل لعلوم التزیل» لابن جزي (۷۱/۱). 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۱۷۷/۱). 
(4) تیسیر الکریم الرحمن, للسعدي (ص4۲). 
(۵) وجه النهارء للحربي (ص٤).‏ 


اد 


cî‏ سا 
أو يسلمء لا له ولا علیه» وهؤلاء عاد خداعهم عليهم: فكآنهم يعملون ما يعملون من 
المكر لإهلاك آنفسهم وإضرارها وکیدها. 

قل لھم ایوا کم ام اش لا ینک سينا 


# إن قيل: كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم: لین كنآ اتن الشئهةة»؟ 
قيل: إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم -لا عند المؤمنين- فأخبر الله نيه کا 
والمؤمنين©. 

له في الآية تسلية للعاليم مما يلقى من الجهلة!". 

# الام هم لتقيو ©4 [البقرة:؟11 آلآ هن کم شاه 4 جاء بالالف 


واللام؛ ليفيد حصر السفه والفساد فيهم”؟". 


الله خاطبوا المؤمئين بالجملة | » والشياطين بالجملة الاسمية المؤكدة ب 
(إنْ)؛ لأنهم تصدوا بالاولی: دعوی إحداث الایمان؛ وبالثانية: تحقیق ثباتهم على ما 
کانوا علیه؛ ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فیما خاطبوا به المؤمنين؛ 
ولا توقع رواج ادعاء الکمال في الایمان على المؤمنين من المهاجرین والانصار: 
بخلاف ما قالوه مع الکفار *. 

لله فالاتیان بجملة اسمیة: مبالغة وتأکید. بخلاف قولهم: آمناء فإنه جاء بالفعل 

ضعف یداب 

(۱) تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص 8۲). 

(۲) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۸۹/۱). 

(۳) مدارك التتزيل: للسفي (۱/ ۵۱). 

(4) التسهیل لعلوم 
(0) أنوار التتزيل» للبيض 
(3) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (6۷۲/۱. 


EGE 


( OES 


اله إنما استأنف ولم يعطف؛ ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتہم» ولم يحوج 
المؤمنين إلى أن يعارضوهم. وأنَّ استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى 
2 د ا اليم يان الانتيزا ینک حا 


(Orn tO یک‎ 

# إنما قال: اشتروا الضلالة بالهدى. ولم يكونوا على هدى؛ لأنها في قوم آمنوا ثم 
كفرواء أو في اليهود الذين كانوا مؤمتين بمحمد یا فلما جاء‌هم كفروا به.. وفيه دليل 
على جواز البیع تعاطيًا؛ لأنهم لم يتلفظوا بلفظ الشراء» ولكن تركوا الهدى بالضلالة 
عن اختيارهم وسمي ذلك شراء» فصار دلي لا على أن من أخذ شيئًا من غيره وترك 
عليه عوضه برضاه» فقد اشتراه وان لم يتكلم به”2. 

# ما تحت غرم 4 أسند إليهاء وهو لأربامها؛ لمشابهة التجارة الفاعل من 
حيث إنها سبب الربح والخسارة". 


ركهم ف ل لا يرود ©( زایتر:۱۷] | 
له كان يجب في حق النظم أن يكون اللفظ: فلما أضاءت ما حوله أطفأ الله تاره 
ليشاكل جواب (لما) معنى هذه القصةء ولكن لما كان إطفاء النار مثلا لإذهاب نورهم 
أقيم إذهاب النور مقام الاطفاء» وجعل جراب (لما) اختصارا وإيجازا". 

لله «ِدَهَبَ أنه ثوریم 4 لم يقل: بنارهم؛ لأنه المراد من إيقادها..'*»: والمعنى أخذ 
اله بنورهم وأمسكه» وما یسك فلا مرسل له فكان أبلغ من الإذهاب؛ ولم يقل: ذهب 


۳ سا أو لام 
(4) التغسير الوسيط للواحدي (۱/ 6۹8 
)١(‏ آنوار اتزیل لليضاوي (8۰/۱. 


air] 
الله بضوئهم» لقوله: «ف آسَاءت 4+ لأن ذكر النور أبلغ؛ لأن الضوء فيه دلالة على‎ 
الزيادةء والمراد إزالة النور عنهم راء ولو قيل: ذهب الله بضوئهم» لأوهم الذهاب‎ 
بالزيادة وبقاء ما يسمى نورا" فإذهاب النور أبلغ؛ لأنه إذهاب للقلیل والكثير» بخلاف‎ 

الضوء؛ مس ع نه ) ۳ 


لله نما ذكر الأصابع ولم يذكر الأنامل» ورؤوس الأصابع هي التي تجعل في 
الأذان: اتساعًاء كقوله: «فاقکموا یریم يَهُمَا 4 [الماند:۳۸] والمراد: إلى الرسغ؛ ولأن 
قي ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل”"».لأنها أعظم من الأنامل؛ ولذلك 
جمعها مع أن الذي یجعل في الآذان السبابة خاصةا اصة(ا 
انرم نا اه لهم توا نه وَإ15 طلم تیم کارا ولو 
نموم رمک ائه لكل کنو تي )€ (البقرة:١‏ 1۲ 
# إنما قال مع الاضاءة: ا 4 ومع الاظلام: إا 4؛ لانبم حراص على 
المي فذكر «كلماه؛ لاا تقتضي التکرار والکثر:") فکلما صادفوا منه فرصة 


ته لما عدّد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم» أقبل عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات؛ هرا للسامع وتنشيطًا له واهتمامًا بأمر العبادة» وتفخيمًا 


ار التنزيل: للييضاوي (۱/ :)3٠‏ مدارك التنزيل؛ للنسفي (۱/ 98). 

(1) التسهيل لعلوم التتزيل؛ لابن جزي (۷۳/۱). 

(۳) مدارك التنزيل؛ للنسفي (88/1). 

بل لابن جزي (۷۳/۱). 

() التسهيل لعلوم ‏ یل لابن جزي (0۷4/۱: 

() ينظر: آنوار التنزيل: للبيضاوي (۱/ ۰68۲ مدارك التتزيل: للنسفي (۱/ ١٠)ء‏ التسهيل 
لعلوم ٠‏ لابن جزي (1/ 07/4. 

(۷) أنوار التزیل للبيضاوي (06/۱). 


وف 


رس و 


الذين آمنوا فهو خطاب لأهل المدينة.. و (يا) حرف وضع لنداء البعيده وأي والهمزة 


وسهاء وان قرب ودناء تتزیلا له منزلة من بعد 
ونأى» فاذا نودي به القریب المقاطن فذاك للتوکید المزذن بأن الخطاب الذي يتلوه 
معتنی به جدّاء وقول الداعي: يا رب؛ وهو آقرب إليه من حبل الورید: استقصار منه 
لنفسه» واستبعاد لها عن مظان الزلفی: هضما لنفسه(, 


یی ارت را لک لا توا ونر آنا رام کنتنورک 4)9 [البفرة:؟5] ا 
نوت (4)9؛ إنما وصفهم الله تعالی بهذا العلم تتأكد الحجة علیهم 
إذا اشتغلوا بشيء یعلمون أن الحق فیما سواه . 
ان كد فى رن یراع وشوو ين زقیی. 
انشا شاه ین شون وا نکر یوب 43 زابتر: 1۱۳ 
# كل منزلة رفيعة فهي سورةه فكل سورة من سور القرآن بمنزلة درجة عالية 
رفيعة» ومنزل عال برتفع القارئ منها إلى منزلة أخرى؛ إلى أن يستكمل القرا 
قیل: ما الفائدة في تفصیل القرآن على السور؟ قیل: فيه فوائد كثيرة منها: أن القاری إذا 
خرج من سورة إلى سورة أخرى كان أنشط لقراءته وأحلی في نفسه؛ ومنها: أن تختص 
كل سورة بقدر مخصوص کاختصاص القصائدء ومنها: أن الانسان قد یضعف عن 
حفظ الجميع» فیحفظ سورة تامةء فربما كان ذلك سببا یدعوه إلى حفظ غيرها". 
# إن قیل: كيف قال: ون نش في وب € ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي 
تکذیب؟ فالجواب: أنه ذکر حرف ان € إشارة إلى أن الريب بعید عند العقلاء في مثل 
هذا الأمر الساطع البرهان. 
(1) مدارك التتزیل؛ للنسفي (51/1). 
(۲) التفسير الوسيطء للواحدي (۹۹/۱). 


(۳) التفسير الوسيط: للواحدي (6۱۰۱/۱- 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 0071/1 


عب سوم 
5 وڪ 


© ودعو مدیم 4 قال ابن عبا آنصارکم وأعوانکم.. وسمی 
آعوانبم شهداء؛ لأنهم يشاهدونهم عند المعاونة' 
ا ار نی وعدا تاش جا 

مت يلكو ©4 [البغر::4؟] 

# فيه دليلان على إثبات النبوة: صحة کون المتحدى به معجرّاء والإخبار بأنهم 
لن يفعلواء وهو غيب لا يعلمه إلا اش ولما كان العجز عن المعارضة قبل التأمل 
كالمشكرك فيه لديهم. لاتكالهم على فصاحتهم واعتمادهم على بلاغتهم سيق الكلام 
معهم على حسب حسباتهم: فجيء ب(إن) الذي للشك دون (إذا) الذي للوجوب: 
وعبّر عن الإنياا الفعل؛ لأنه فعل من الأفعال؛ والغائدة فيه: أنه جار مجرى الكناية 
التي تعطيك اختصارّاء إذ لو لم يعدل من لفظ (الإتيان) إلى لفظ (الفعل) لاستطيل أن 
يقال: فان لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا يسورة من مثله"©. 

# قيل: ذكر الحجارة دليل على عظم تلك النار؛ لأنها لا تأكل الحجارة إلا إذا 
كانت فظیعة۳. 


# إنما جاءت النار منكرة تم ومعرفة ها لان تلك الآية نزلت بمکةه ثم لت 


هذه الآية بالمدينة» مشارا بها إلى ما عرفوه أول* 

له شرط في اتقاء النار: نتفا تياغهم بسورة من مثله؛ لأخهم إذا لم يأنوا باه وتیین 
عجزهم عن المعارضة» صح عندهم صدق الرسول» وإذا صح عندهم صدقه ثم لزموا 
العناد وأبوا ۱ نقیاده استوجبوا النان فقيل لهم: إن استبنتم العجزء فاتركوا العناد؛ 
۱ ن ار 4 موضعه؛ لأن اتقاء النار سبب ترك العناد". 


ِل 405 فيه دلیل لمذهب آهل السنة والجماعة على أن النار 


(1) التفسير الوسیط للواحدي (۱۰۲/۱). 
(۲) مدارك التتزیل: للنسفي (51/۱). 

(۳) التفسير الوسیط للواحدي (۱۰۳/۱). 

(4) أي في قوله تعالی: 0ا دما اش وُلفِجَرَهُ 
(۰) مدارك التتزيلء للتسفي (۱/ 5۷). 

() مدارك التتزيل للنسقي (53/1). 
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قة موجودة» خلاقًا لما يقوله جه وخلافا للمعتزلة ۱!, 
أن الموحدين وان ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار؛ لأنه 
قال: لَأِْدَّتَ لک 40 فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيهاء لم تكن معدة 
للكافرين وحدهم» خلافا للخوارج والمعتزلة”". 

اه وفيها: دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفرء وأنواع المعاصي 
على اختلافها". 


تھا ولم نبا اند شک رقم فا عیشت 4 البئرةه؟] 


# إنما آمر الرسول ی » أو عالم كل عصرء أو كل أحد يقدر على البشارة بان 
يبشرهم» ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب الكفرة؛ تفخيمًا لشأنهم وإيذانا بأنہم أحقاء 
بان يبشروا ويهنأوا بما أعد لهم ويؤذِن بأن الامر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بان 
يبشر به كل من قدر على البشارة به . 

# فيه: استحباب بشارة المزمنین؛ وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها 
وثمراتها؛ فإنها بذلك تخف وتسهل وأعظم بشرى حاصلة للانسان» توفيقه للإيمان 
والعمل الصالح» فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند الموت» ومن 
بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم". 

# إنما كان ثمار الجنة مثل ثمار الدنياء ولم تكن أجناسًا آخر؛ لأن الإنسان 
() بنظر: مدارك التنزيل؛ للنسفي (717/1)» تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (1/ 4707 

تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص45). 
(1) تیسیر الكريم الرحمن. للسعدي (ص48). 


(۳) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص8 4). 
لتنزيل؛ للبيضاوي ,)۵٩/۱(‏ 


یل للنسفي (38/1). 
(3) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص5؟). 
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به أكثره واستغرابه أوفرء وتكريرهم هذا القول عند كل ثمرة يرزقونهاء دليل على 
تناهي الامر: وتمادي الحال ني ظهور المزيةء وعلى أن ذلك التفاوت العظيم هو الذي 
يستملي تعجبهم في كل آوان۲, 

# لهم فبا وج ره 4 لم يقل: طاهرة؛ لان مُطَهرَةُ أبلغ؛ لأنها تكون 
اوح قات ی مب خی ا للد 
أن یشب متا ما بو 

عأ شرس 5 
ولوت ما ناد ال بدا مکلاً یل بو. كيدا وی 

يد كبا وتا بل بي إلا یوت € [البقر:؟] 

ا (أما) حرف فيه معنى الشرط.. وفائدته في الكلام: أن يعطيه فضل توكيد.. وني 
إيراد الجملتين مصدرتين به» ولم يقل: فالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا بقولون؛ 
إحمادٌ عظيم لأمر المؤمنينء واعتداد بليغ بعلمهم أنه الحق؛ ونعي على الكافرين 
إغفالهم حظهم ورميهم بالكلمة الحمقاء'". 

# كان من حقه: (وأما الذين كفروا فلا يعلمون)» ليطابق قرینه. ويقابل قسیمه؛ 
لکن لما كان قولهم هذا دلیلّا واضحًا على كمال جهلهم؛ عدل إليه على سبيل الكثاية 
ليكون كالبرهان عليه . 

گی توت باق و نوك انی EE‏ 
تلم مش ری رَجموت () 4 [البقرة:54] 

# إن قیل: تعد الاماتة من النعم المقتضية للشکر؟ قلت: لما كانت وصلة 
)١(‏ مدارك التتزيل: للنسفي (۷۰/۱) 

(۲) ينظر: أنوار التنزيل: للبيضاوي (۱/ ۰۱۱ مدارك التنزيل؛ للنسفي (6۷۱/۱, 


(۳ مدارك التنزيل: للنسفي (۷۳/۱) 
(4) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (3*/1). 


روز 

إلى الحياة الثانية التي هي الحباة الحقيقيةء كما قال الله تعالی: وإ ا 
لح 4 المنکبوت: ۶ كانت من النعم العظيمة". 

#عطف میسن 6 بافه: لا الحياة إثر العدمء ولا تراخي بينهماء و 


0 ملک تعليم المشاورة؛ وتعظيم شأن المجعول» بأن 
بشر عل بوجود سكان ملكوته» ولقبه بالخليفة قبل خلقه» وإظهار فضله الراجح على 
ما فيه من المفاسد بسژالهم؛ وجوابه و الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره» 
فان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك"۳, 

# الظاهر أنه لم برد آدم عينا؛ إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة: یل 
يها تن شید فك لیم 4 فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك 
وكأنهم علموا ذلك بعلم خاصء أو بما فهموه من الطبيعة البشريةء فإنه أخبرهم أنه 
يخلق هذا الصنف من صلصال من حما مسنون, أو قهموا من الخليفة أنه الذي يفصل 
بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآثم: قاله القرطبي..وقول 
الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله؛ ولا على وجه الحسد لبني آدم.. 


() التسهيل لعلوم التتزيل. لابن جزي (0۷۸/۱. 
(۳) أنوار التتزيل: للييضاوي (58/1). 


3 
وانما هو سؤال استعلام واستکشاف عن الحکمة في ذلك207. 
# استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة!". 
اعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الانسان» ومزية العلم وفضله على 
العبادة وأنه شرط في الخلافة بل العمدة فيهاء وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالی, 
وان لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف بهء وأن اللغات فإن 
الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم» وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم 
مین له معانيهاء وذلك يستدعي ابقة وضع: والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن 
ا ا اه وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهرم العلم 
رن وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل 


الله في هذه الایات من العبر والایات: 

ت [ثبات الکلام لله تعالی؛ وأنه لم بزل متکلماء يقول ما شاء ویتکلم ہما شاء؛ وأنه 
عليم حكيم. 

له وفیه: أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات 
فالوجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. 

له وفيه: اعتناء الله بشأن الملائكة» وإحسانه بهم» بتعليمهم ما جهلوا؛ وتنبيههم 
على ما لم يعالموه 


لك وفيه: فضيلة العلم من وجوه: 

له منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 

# ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد. 
(۱) تفسير القرآن العظیم: لابن كثير (513/1). 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۲۲۱). 
(۳) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي .07١ /١(‏ 


۳ 


له ومنها: أن الله آمرهم بالسجود لا دم: [کراما له لما بان قضل علمه. 
له ومنها: أن الامتحان للغیر إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة 
فهو أكمل مما عرفه ابتداء. 
ته ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن: وبيان فضل آدم: وأفضال الله عليه 
وعداوة إبليس له» إلى غير ذلك من العبر". 
يع : 


ناگی (4)2 [البقرة:54] 
ل من فواند الآية: استقباح الاستكبار وأنه قد يفضي بصاحيه إلى الكفرء وأن 


« وفنا يتلام تكن لت ریت له لا نا ركد عي 


OES 


له في القصة دلالة على أن الجنة مخلو: 
وأن متبع الهدى مأمون العاقبة» وأن عذاب النار دائم؛ وأن الكافر فيه مخلد وأن غيره 


تيك من تازکبون ©4 البغرة:.4] 
الله الآية متضمنة للوعد والوعيد؛ دالة على وجوب الشكرء والوفاء بالعهد. وأن 
المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحدًا إلا الله تعالى "©. 
(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص44). 
() آنوار التئزيل؛ للب ۹۹ 


(0) أنوار التنزيل: لليضاوي (۷0/۱). 


۱ 2 تون € [البقرة:١4]‏ 
ال لما كانت الآية السابقة"“ مشتملة على ما هو كالمبادي لما في الآية انیت 
قصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى؛ ولآن الخطاب بها عم العام والمقلد: أمرهم 
بالرهبة الني هي مبدأ السلوك والخطاب بالثانية: لما خص آهل العلم؛ أمرهم بالتقوى 
التي هي مهاب 
كاتشا انق بای وتخئها ان تنل 487 ۱۳:۱ _] 
# فيه إشعار بأن استقباح اللّبس لما یصحبه من کتمان الحق7". 
: عن خلط الحق بالباطل» وکتمان الحق؛ لأن المقصود من 
تمييز الحق» وإظهار الحق.. فمن عمل بهذا من أهل العلم؛ فهو 
من خلفاء الرسل وهداة الأمم» ومن لبس الحق بالباطل» فلم يميز هذا من هذاء مع 
علمه بذلك» وكتم الح الذي يعلمه» وأمر باظهاره: فهو من دعاة جهنم؛ لأن الئاس لا 
يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. 


+ لأنه أراد الحث على إقامة 


# إنما قال: ور 4 بعد قوله: ویو 
الصلاة في جماعةء وقيل: لأنه لم يكن في دين اليهود ولا في صلاتهم رکوع؛ فذكر ما 
اختص بشريعة الاسلام» والآية خطاب لليهود”» احترازًا عن صلاة اليهود"» فكأنه 
أمر بصلاة المسلمين الني فيها الركوع» وقيل غير" . 


َلك وا پچ وب يبك من ارون © [البقرة:»4]. 


(1) قوله تعالى: لبت 
0( نا یل للبيضاوي (۱/ 6۷ 

(۳) أنوار التنزيل» لليضاوي /١(‏ ۷۷). 

(4) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص90). 
() التغسير الوسیط للواحدي (۱۲۹/۱). 

(5) آنوار التتزیل» للبيضاوي (۷۷/۱). 

(۷) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۱/ ۸۴). 


FF} 0 


سوق 


# لیس المراد ذمهم على آمرهم بالبر مع ترکهم له» بل على ترکهم له فإن الأمر 

بالمعروف معروف؛ وهو واجب على العالم؛ ولکن الواجب والأولى بالعالم أن یفعله 

مع آمرهم به» ولا یتخلف عنهم.. فكل من الامر بالمعروف وفعله واجب؛ لا بسقط 

أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف""؛ فإن الکمال أن 

يقوم الإنسان بالواجبين: والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما دون الآخرء 

فليس في رتبة الأول وه دون الاخره وأيضا فا انقوس مجبولة على عدم الاثقياد 
e‏ بالأقوال المجردة". 


فیس هس 
کی( > [البقرة:ه*] 

# هذه الاية تتضمن التوبيخ لهم على مخالفة الرسول ية مع قيام معجزته» كما 
خالف أسلافهم موسى مع ما أتى به من الآيات الباهرة؛ والتحذير لهم أن ينزل بهم ما 
نزل باسلافهم"۳. 

« وتا عم لام وتا کم ان رت لوا ین متت 

وما عمو Î EIS‏ اَم بمو )€ [البئرة:/اه] 
أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء فخالفوا وکفروافظلمواأنقسهې 
(1) تفسیر القرآن العظيم: لابن كثير (1/ ۲43)؛ وجه النهارء للحربي (ص ۱۱). 
(1) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۲4۷/۱). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۵۱). 
(4) أنوار التتزیل للبيضاوي (۷۸/۱). 
(۵) التفسير الوسیط للواحدي (1/ .)١41‏ 


سر 


GB‏ ج ام 
ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد ية ورضي عنهم» على سائر أصحاب الأنبياء 
في صبرهم وثباهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبو| في 
ذلك القيظ والحر الشديد والجهد» لم يسألوا خرق عادةء ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك 


لك في تكرير ی خر نک زيادة قي تيح أمرهم: راان رال الرجز عم 
لظلمهم'". 
لوہ تنشد يَدمُوتئ لآ تير عل تکام ود مغ رت ينج نا با یتآ 
من بَفْسَا َو مَوِْهَا وَعَدَيبَا وتصیها ال 


اقد لف اب ولا ۰ مش ها تست تاک 
اه > اف وت 


آل وی وا روا يدرك )€ [ابترت:0۱] 


له فاندة: قال هنا: یت لس 4 بالتعریف باللام للعهد؛ لأنه قد تقررت الموجبات 
لقتل النفسء وقال في الموضع الا خر من آل عمران: یر لح 4 بالتنكير لاستغراق 
النفي؛ لان (تلك) نزلت في المعاصرین لمحمد َو ۳, 

اله اعلم أن الخطاب قي هذه الآيات لامة بني إسرائيل الذین کانوا موجودین وفت 
نزول القرآن» وهذه الأفعال المذکورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت لهم 
لفوائد عدیدة: 

# منها: أنهم کانوایتمدحون ویز کون آنفسهم» ویزعمون فضلهم على محمد ومن 
آمن به» فبيّن الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم» ما يبين به لكل أحد منهم 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲۷۳/۱). 


(1) مدارك التتزیل» للنسفي (۱/ 15). 
(۳) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۱/ 85). 


چ و ايكذ > ıe‏ 
أتهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق. ومعالي الأعمال فإذا كانت هذه حالة 
سلقهم: مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟ 

# ومنها: أن تعمة الله على المتقدمين منهم: نعمة واصلة إلى المتأخرين؛ والنعمة 
على الآباءء نعمة على الأبتاء» فخوطيوا بها؛ لأا نعم تشملهم وتعمهم. 

# ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم: مما يدل على أن الأمة المجتمعة على 
دين تتکاقل وتتساعد على مصالحهاء حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحدء 
وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجمیع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود 
بمصلحة الجمیم» وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. 

# ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي+ 
إلى غير ذلك من الحِكّم التي لا يعلمها إلا الله'"". 

ولا کال ُوتئ لومب إن أله يمرك أن توا قر را نی 
هر ال أعُود باه آذ أن مت لیت (4)۳ [البقرة:3] 
ت قال آخوه باه آن أكون لان الهزء في مثل ذلك جهل 


آن 
E‏ 


و 


» نغى عن نفسه ما رمي به على طر؛ البرهان؛ وأخرج ذلك في صورة الاستعاذة 


استفظاعًا له" وفيه تعريض بهمء أي: أنتم جاهلون حيث نسبتموني إلى الاستهزاء 

ته قالوا نيد هرا 4 فقال نبي الله: ود با آن اک ین اهرت 22 
فان الجاهل هو الذي يتكلم بالکلام الذي لا فاندة فيه» وهو الذي یستهزی بالناس» 
وأما العاقل فیری أن من أكبر العیوب المزرية بالدین والعقل» استهزاء» بمن هو آدمي 
مثله وان كان قد فضل عليه» فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه؛ والرحمة لعباده فلما 
قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص۵۳). 
(1) أنوار التتزيل: للبيضاوي (87/1). 
(۳) مدارك التنزيل: للنسفي (۱/ 4۷). 
((5) تسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص84). 


رم وه مج تاگ کیره 4120 لاير106 _ ) 
# قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه القصة في القرآن من آدل الدلائل على نبوة 
محمد يك حيث خبرهم بما صدّقه في ذلك أهل الکتاب؛ وهو رجل عربي أمي؛ لم 
يقرأ كتاباء ولم يتعلم من أحد ولم يكن هذا من علم العرب". 
لت ين ت اوق وین ليت 
مک تنتلوت(3) 4 (بتر:۷۳] 
# قيل: إنما أمروا بذبح البقرة دون غيرها من البهائم؛ لانبا أقضل قرابينهم 
ولعبادتهم العجل؛ فأراد الله تعالى آن يهون معبودهم عندهم. وكان ينبغي أن يقدم 
ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة» على الأمر بذبحها.. ولكنه تعالى إنما قص قصص 
بني اسرائيل تعديدًا لما وجد منهم من الجنايات وتقريعًا لهم عليهاء وهاتان القصتان 
وإن كانتا منصلتين فتستقل كل واحدة منهما بنوع من التقریم؛ فالأولى لتقريعهم على 
الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك والثانية للتقريع على قتل النفس 
المحرمة وما تبعه من الآية العظيمةء وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر 
القتیل لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة ولذهب المراد في تثنية التقريع". 
# اعلم أن كثيرا من المفسرین ین قد أكثروا في حشو تفاسیرهم من قصص 
بني إسرائيل» ونزلوا علیها الآيات القرآنية» وجعلوها تفسیرا لکتاب ال محتجین بقوله 
لا: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»"۳» والذي أرى أنه وان جاز نقل أحاديثهم 
على وجه تكون مفردة غير مقرونة» ولا منزلة على کتاب ال فانه لا يجوز جعلها 
تفسیرا لکتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله بف وذلك أن مرتبتها كما قال 
َكل الا تصدقوا آهل الکتاب ولا تکنبوهم»" فإذا كانت مرتبتها أن تکون مشکوکا 
فيهاء وکان من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام أن القرآن يجب الایمان به والقطع 
(۱) التفسیر الوسیط. للواحدي (۱۵۸/۱). 
(1) مدارك التنزيل: للتسفي (۱۰۱/۱). 


(۳) رواء البخاري: باب ما ذكر عن بني |سراثیل؛ بر 
(4) رواهالبخاري؛ باب فا امک هل إا € [البقرة:؟١]»‏ برقم: (48.0). 


سا 
بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروایات المجهولة؛ التي 
يغلب على الظن كذبها أو کذب أكثرها معاني لکتاب اه مقطوعا بها ولا يستريب بهذا 


حر 


# قال المفسرون: إنما شبّه قلوبهم بالحجارة في الغلطة والشدة ولم يقل: 
كالحديد» وإن كان الحديد أصلب من الحجارة؛ لأن الحديد يلين بالناره وقد لان 
بإذن الله حتى صار كالعجين» ولا تلين الحجارة بمعالجة أبداء ولأن في 
الحديد منافع؛ تلك المنافع لا توجد في الحجارةه فشبه الله قلوبهم بالحجارة لقسوتهاء 
ولعدم المنفعة فيها". 

© إنما لم يقل: (أقسى) لكونه أبين وأدل على فرط القسوة. 

جه 

ثا رفوه نا بد 

# قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآبات من قوله: ود 4 إلى یسوی 
«فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب وا 
على ما أصّله من البدع الباطلة؛ وقم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو متناول 
لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن کب کتابا بيده 
مخالفا لكتاب الله لينال به دنياء وقال: إنه من عند امه مثل أن يقول: هذا هو الشرع 
والدين» وهذا معنى الكتاب والسنة» وهذا معقول السلف والائمةه وهذا هو أصول 
الدین» الذي يجب اعتفاده على الأعيان والكفاية» ومتناول لمن كتم ما عنده من 
الكتاب والسنةء لثلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله» وهذه الأمور كثيرة جدا نی 


(1) تيسير الكريم اثرحمن؛ للسعدي (ص08). 
(۲) التفسير الوسيط للواحدي(۱۵۸/۱). 
(۳ مدارك التتريل» للنسفي .)1١1/1(‏ 


FR} 
۳3 


أهل الأهواء جملة الزافضة والجهمية وتوم من أعل لته والكلامة وف في آهل 
الأهواء تفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء...06©. 


على البصيرة إلا ما يحدثون به وإلا ما يقرأونه من غير علم به؛ ففيه حث على تعلم 
اس لاع او ر راا و ی 1۳ 


بالفعل» فجمع بين طرفي الإحسان: الفعلي والقولي”“ 


دهي مالک 


وم نون لا بمو الكتب ولا آمازة وان هم الاب 
# قال أصحاب المعاني: ذم الله بپذه الآآية قوما من البهود لا یحسنون شيئاء ولیسوا 


بق إشرّءيل ل جدود الا أله اتور إا وزی الشزق 
نتوین شوو يكاين خشكا وو موا الكل واوا اوه 
لا نکم دآشر نشور 62 لبتر::۸۳] 

انه ناسب أن يأمرهم بأن یقولوا للناس حسناه بعد ما آمرهم بالاحسان إليهم 


# رفوا للاي حسما » سماه: حسنا؛ للمبالغة دخل فيه الأمر بالمعروف 


ر مر وم کارت € برد :1۸۷ 
# وريا لورت 4 إنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية 


استحضارًا لها في النفوس؛ فإن الأمر فظيعء أو مراعاة للفواصلء أو للدلالة على 
أنكم بعد فيه» فإنكم تحومون حول قتل محمد ية لولا آن أعصمه منكم ولذلك 
سحرتموه وسممتم له الا . 

(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص35). 

(۲) التفسير الوسيط؛ للواحدي (157/1). 

(۳) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۱/ ۳۱۷) 

(4) جامع البيان: للايجي (00/۱). 

(۵) أنوار التنزيل؛ للييضاوي (۱/ ۰4۹۳ تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (۱/ ۳۲۳). 


ات »> 
( | دقار ف بد تم که يخترجت فلا 
اله الآية رد على القدرية؛ لآن الله تعالى بين أن كفرهم بسبب لعنه إياهم» وأنه لما 
آراد كفرهم وشقاءهم منعهم الإيمان7". 
خرن جا م این مَل 
كبوا متا هم ما روا مروا به. َمََة لو عل الگنیت )€ [البقرة:4] 
# َة اه عَلَ الكفك 69 4 أي: عليهم: وضمًا للظاهر موضع المضمر» 
للدلالة على أن اللعنة لحقتهم لکفرهم". 


أله ين َد إن گم مُؤمنيت © 4 [البقرة:91] 
# إنما أسنده إليهم؛ لأنه فعل آبانهم» وأنهم راضون به عازمون علیه(۳, 


وا اَذ تمي مقت وڪم الور خذوأمآ 
وأشعثراً كالوا نت کیت واضرنوا فى ديهم اليل بطم 

كن يفسا يَأمْرُسكُم بدء یدنگ بن دشر یک ©4 [البقر::+9] 
ت قد عُهد أن الإيمان الصحيح» يأمر صاحبه بكل خيرء وينهاه عن كل شر» 
فوضح بهذا کذبہم» وتبين تناقضهم اک 
کم الما رن و که ين ذون 
وت إن ن یوک () 4 [ایترت44] 

ا في هذه الآية أبن دلالةعلی صدق نبينا محمد هلاه أخبر عن الله أنهم لا 
5 إن الموت. ثم لم يرد -مع حرصهم على تكذيبه- أن أحدًا تاه وقال: يا محمد أنا 


مير الوسيط للواحدي (1/ ۱۷۲). 

لتتزيل» للنسفي .)1١4/1(‏ 
اللبيضاوي (۹4/۱)- 
(4) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (صی٩9).‏ 


4 
أشتهي الموت وأتمناه۱». 
الله سميت هذه المباهلة تمتيّا؛ لأن كل محق يود لو أهلك اله المبطل المناظر لى 
ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره(۳. 
یی مه عَم اللي €7 [البفرة:ه4] 3 
# لم قال في هذه السورة: ون یه 4 وقي سورة الجمعة: «و نت4 
[الجمعة:۷]» فنفی هنا «بلن»: وفي الجمعة «بلا»؟..الجواب: أنه لما كان الشرط 
في المغفرة مستقبلاه وهو قوله: ان کات كم ألدَارُ ال 
[البقرة:144]» جاء جوابه #بلن» التي تخص الاستقبال» ولما كان الشرط في الجمعة حالاء 
وهو قوله: انعم کم آزلیساء و [الجمعة:5]: جاء جوابه «بلا؛ التي تدخل على 
الحال» وتدخل على المستقبل"۳. 


لدم نز لاس عل بزو وم الك اقرا يوه عد كو يمقر 


EE 


ست وا و ہزیو ن ماب آن بكر واه بحي يما بارت (3 € (البرة 41 


نك مَل عَيَْوٍ التنكير يدل على أن المراد حياة مخصوصة؛ وهي الحياة 
المتطاولة۳. 


من ن كارك عدو ليل قد لم عل لبق بدن لو ضرفا 
لما بت يدبو وی ونر بلؤمنوك © [البقرة:1ه] 

ت فن من گات عَدُوَا تچنریک نت > فان جبريل نزل القرآن» ونحو هذا 
الإضمار -أعني إضمار ما لم يسبق ذكره- فيه فخامة؛ حيث يجعل لفرط شهرته كأنه 
يدل على نفسه» ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته“. 

(۱) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۱۷۷/۱). 
(۷) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳۳4/۱). 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ .)٩١‏ 


(4) مدارك التتزیل: للنسقي (۱۱۲/۱). 
(0) مدارك التتزیل: للسقي (117/1). 


سب سق 
# حص القلب؛ لأنه محل الحقظ. 
کمن كل عدوا تلم کته شیو تمیق میک رک الله 
ع نكري € [البقرة:هه] 
# إنما قال: عد نگنری (4)2 ولم يقل: عدو لهم» ليدل على آنہم کافرون 


مهذه العداوة". 

له آفرد الملکین بالذکر؛ لفضلهماء کأتهما من جنس آخر؛ والتنبيه على أن معاداة 
الواحد والکل سواء في الکقر واستجلاب العداوة من الله تعالی؛ وآن من عادی أحدهم 
فکانه عادی الجمیع؛ إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحده ولان 
المحاجة كانت فیهماه ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالی عاداهم 
لكفرهم» وأن عداوة الملائكة والرسل كفر”": واعلامهم أن من عادی أولياء الله فقد 
عادى ايله20. 

( قد تا بت ايح بت رما یک بها لیر 469 زلیر::40] 
# الفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه؛ كأنه متجاوز عن 


1 وره 4: وهذا أبلغ في الإعراض: كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم 
(۱) مدارك التنزیل؛ للنسقي (۱۱۳/۱). 
(۲) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۱/ ۱۸۰). 
(۳) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۰)۹5/۱ مدارك التتزيل» للنسفي (۱/ ۱۱6). 
)٤(‏ تفسبر القرآن العظيب لابن كثير (۳4۳/۱). 
(0) أنوار التنزيل» للبيضاوي .)57/١(‏ 


يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء بع تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في 
أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به كفرا بكتاهم من حيث لا 
يشعرونء ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما يتفعه» وأمكنه 
الانتفاع به فلم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره» قمن ترك عبادة الرحمن» ابتلي بعبادة 
الأوثان: ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه؛ ومن 
لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشیطان؛ ومن ترك الذل لربهء ابتلي بالذل 
اللعبيد. ومن ترك الحق ابتلي بالباط ل ۱ 


داژن ر 


وت نا رتا وه هن تو کارا و ی 
له استدل بهذه الآية على تکفیر من تعلم السحر". 
کر تمد تاوا 
َو واوا بنرك 147 
# أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب (لو)؛ لما فيها من الدلالة على ثبات 
المثوبة واستقرارهاء ولم یقل: لمشوبة الله خير؛ لأن المعنى لشيءٌ من الثواب خير لهم" . 
ایا اليرت منوا لا مووا ریک فووا نزن 
وَأسْمَمُوا ڪر داب أيے © لانقرتنه۱۰] ۱ 
ك هذا النهي اختص بذلك الوقت» لإجماع الأمة على جواز المخاطبة بهذا اللفظ 
الان 
(1) يسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص١5).‏ 
(۲) تفسير القرآن العظي لابن كثير (1/ ۳۱۳). 


(۳) مدارك التتزيل: للنسفي /١(‏ ۷١١)ء‏ جامع البيانء لازيجي (۱/ .)8١‏ 
(4) التفسير الوسيط للواحدي (۱/ ۱۸۷). 


۳۹۵ 

الله فيه: النهي عن الجائزء إذا كان وسيلة إلى محرم» وقیه الأدب واستعمال 
الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن: وعدم الفحش» وترك الألفاظ القبيحة: أو التي فيها 
نوع تشويش أو احتمال لامر غير لاق فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسنء فقال: 
ورلا انا 014 

# وفیه دلیل على اجتناب اللفظ الموهم'". 

ل راتوا > لم يذكر المسموع؛ لیعم ما أمر باستماعه؛ فیدخل فيه سماع 
القرآن» وسماع السنة التي هي الحكمةء لفظا ومعنى واستجابة: ففيه الأدب والطاعة”". 


قات ود ليت المتری عل یم و 


۲۱۱۳: 4)2( 

# إن قبل: لم وبخهم وقد صدقواء فان كلا الدينين بعد النسخ لیس بشي»؟ قلت: 
لم يقصدوا ذلك» وإنما فصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه 
وكتابه مع أن ما لم ينسخ منهما حق واجب القبول والعمل به . 


ت وكيك 
مع علمهم في سلك من لا یعلم ۳۳. 
WEES‏ 


# قيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمین أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص31). 
(۲) وجه النهارء للحربي (ص۲۰). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص١81).‏ 


ی 
ساثر المساجده وأنه يذل المشرکین لهم حتی لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا 
خائفا"". 


5( [البقرة:3115] | 
الك احتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه؛ لأنه تعالى نفی الولد بإثبات 
الملك. وذلك 


(423 لتر( 
# فيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة» وأن الفاسق لا يصلح 
للإمامة. 
لله اختار ابن جرير أن هذه الآية -وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله 


بالإمامة ظالما- ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عكيبالكآه» أنه سيوجد من ذريتك 
من هو ظالم لنفسه» وقال ابن خویز منداد المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة 
ولا حاکما ولا مفتيا ولا شاهدا ولاراوي. 


# كان الخلیل مالم لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه 
(۱) ته آن العظیم» لابن كثير (۳۸۹/۱). 
(۲) آنوار التتزیل للبيضاوي (۱۰۲/۱). 
(۳) مدارك التزیل: للنسقي (۱۲۹/۱). 
(4) أنوار التنزيل: للييضاوي (۱۰۶/۱). 
(۵) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4۱۲/۱). 


انتهی عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا -والله أعلم-أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف؛ 
وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه"2. 

# «آن هر بن این اتکی رازم آشجرر(4)3 يستنبط من تقديمه 
على العاكفين؛ و«المصلين!: نهم أحق بالمكان والإفساح؛ ومن ذلك: جواز تأخير 
مقام إبراهيم إن اضطر إلى ذلك؛ لان الله قدمهم". 

وة قال ار رب آمل هذا بلدا ما وق أله بن رت من ءامن ينهم باه وال 

لآب َل 0 یتسیز (3 4 [البقرة:5؟1] 

# إن قيل: ليم قال في البقرة: « م4 فعرّف في إبراهيم”" ونکر في البقرة؟ 

أجيب عن ذلك بثلائة أجوية: 

الجواب الأؤل: أنه تقدّم في البقرة ذكر البيت في قوله: لادم الب € » وذكر 
البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يحتج إلى تعریف بخلاف آية 
إبراهيم؛ فإنها لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به؛ فذكره بلام التعريف. 

لله الجواب الثاني: أن النبي لَََهیرکان بمكة حين نزلت آية إبراهيم؛ لأنها 
مكية؛ فلذلك قال فيه: 1 4 [رامیم:۳۰] بلام التعريف التي للحضور بخلاف آية 
البقرة؛ فإنها مدنية: ولم تكن مكة حاضرة حين نزولهاء فلم يعرفها بلام الحضورء وفي هذا 
نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عم فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. 

لله الجواب الثالث: أنه قال: ع ب نا 4 قبل أن يكون بلدّاء فكأنه قال: اجعل 
هذا الموضع بلدا ما وقال: «هذا البلده بعد ما صار بلدّاء وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا 
بهذا الدعاء مرتين» والظاهر أنه مرة واحدةء حكي لفظه فبها على وجهین(. 
لأن الله تعالى أدبه بقوله: 
إذا كانوا مؤمنين» كذلك 


ته إنما خص إبراهيم 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 6۱۷). 
(۲) وجه النهاره للحربي (ص۲۱). 
© [آیة:۳۰]. 


(5) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ 6٩۷‏ 


tr‏ تام 
لا يرزق أهل مكة إلا إذا كانوا مؤمنين: قال الله تعالى: ونکت یلا * فسأرزقه 
إلى منتهى أجلها". 
# وزكر ايء تي4 معنى قليلا: أي زمانا قليلاء يعني مدة عمره» وإنما 
رصف بالقلة من حيث كان إلى نفاد ونقص وتناء. وان طال. 


رب ارم 45 (ابقر::۱۲۸] ا 
له إنما حصا بالدعوة بعض الذرية؛ لان الله تعالی أعلمهما أن في ذریتهما من لا 

ينال العهد في توله: (لا یال عَهْدِى اللي (41 [اليمرة: ۲۱۲ 
ا ۱۳0 ۳۳ ۱ 


# قال الزجاج: (وصی) آبلغ من (أوصى)؛ لأن (أوصی): جائز أن یکون قال لهم 
مرة واحدة» (ووصی): لا یکون إلا لمرات كثيرة”». 

# الظاحی والله أعلم؛ أن إسحاق ولد له یعقوب في حياة الخلیل وسارة؛ 
لان البشارة وقعت بهما في قوله: تا بِنحق ومن وه إِنْحَقَ یوت (448 


[مود:۷۱], 


# ف نوش لا وانشر مُسَيِمُونَ » المرء يموت غالبا على ما كان عليه» ویبعث 
على ما مات علیه: وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخیر وفق له ويسر عليه 
ومن نوی صالحا ثبت عليه" 


(۱) التفسير الوسیط للواحدي (۲۱۰/۱). 
(۲) التفسير الوسیط للواحدي (۱/ ۲۱۰). 
(۳) التفسیر الوسيط للواحدي (۲۱۱/۱). 
(4) التفسير الوسیط للواحدي (۲۱۱/۱). 
(۶) تفسیر القرآن المظیم؛ لابن كثير (1/ 47 54). 
(0) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (557//1). 


۹۹2 


ها وجدا وَعَنُ ل مو € [التر:۲۱۳۳ 

# هذا من باب التغلیب لأن إسماعيل عمه. قال النحاس: والعرب تسمي العم 
أباء نقله القرطبي؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة» كما هو 
قول الصلیق(. 


وق رت من دب 
یبرع (645 (ایتر:۱۱۳۹ 
وعیتن 4 آفردهما بحكم. وهو الاتبانه فإنه أبلغ من الانزال؛ 
لأن التزاع فبهما". 

لك هذه الآية الكريمة؛ قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان بها". 

# وني قوله: فووا 4 إشارة إلى الاعلان بالعقيدة: والصدع بهاء والدعوة لها إذ 
هي أصل الدين وأساسه*» 

# وفي توله: 4 ونحوه مما قيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة؛ 
إشارة إلى أنه يجب على الأمةء الاعتصام بحبل الله جميعاء والحث على الاثتلاف 
حتى يكون داعيهم واحداء وعملهم متحداء وني ضمنه النهي عن الافتراق؛ وفيه: أن 
المؤمنين كالجسد الواحد“. 


# وفي قوله: مر اما باق € إلخ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه 
الایمان» على وجه التقييد» بل على وجوب ذلك» بخلاف قوله: «أنا مؤمن» ونحوهه 
(۱) التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (4./1): تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (۱/ 441). 
(۲) جامع الیبان: للإيجي .)54/١(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن: للسعدي (ص۱۷). 
(5) تیسیر الکریم الرحمن, للسمدي (ص ۱۷). 
(۵) تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۱۷). 


5 2 CIRD 
فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيثة» لما فيه من تزكية التفس» والشهادة على‎ 
نفسه بالایمان۱»‎ 


ومن ای رت اق سكا ون له عيدوت (465 [لغر 6٣۸‏ 
RR‏ 
رک وک آعکلتا 

و عيضو (5 [البتر::۱۳۹] 

ك كان أهل الکتاب یزعمون أنهم أولى يالله من المسلمین؛ وهذا مجرد 
دعوی. تفتقر إلى برهان ودلیل» فإذا كان رب الجمیع واحداه لیس ربا لکم 
دونناه وکل منا ومنکم له عمله فاستوینا نحن وآنتم بذلك فهذا لا يوجب أن 
يكون أحد الفريقين آولی بالله من غیره؛ لان التفریق مع الاشتراك في الشي»» 
من غير فرق موثره دعوی باطلةء وتفریق بين متمائلین» ومکابرة ظاهرة» وإنما 
بحصل التفضیل باخلاص الاعمال الصالحة لله وحده وهذه الحالة» وصف 
المؤمنين وحدهم» فتعین أنهم أولى بالله من غیرهم؛ لأن الاخلاص هو الطریق 
إلى الخلاصء فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان» بالاوصاف 
الحقيقية التي یسلمها أهل العقول. ولا ينازع فيها إلا كل مکابر جهول» نة 
الآية» إرشاد لطيف لطريق المحاجةء وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين؛ 
والفرق بين المختلفين". 

ETSEBEED‏ وَإشكق وفقو والأشباط كَنوأ 
هود أو تدر ل عم کر لا من الم ڪن كتَرْ سد يع 
ت ال وما اه بل عا َو 4057 ابر 
القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال 


هذه 


نيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص/50). 
(1) التفسير الوسیط, للواحدي (۲۲۲/۱). 
(۳) تیسیر الكريم الرحمن, للسعدي (ص54). 


سب لع 
التي یجازی عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعید. والترغيب والترهیب, ویفید آبضا ذکر 
الأسماء الحستی بعد الأحكام: أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارهاء وموجب من 
موجباتهاء وهي مقتضية ل . 
مذ عت تا کیت ولم ما کسبشر وَأ 
گا یوت( 4 [البقرة:1 114 
# قد مضت هذه الایت. وأعيدت ههنا؛ لأن الججاج إذا اختلفت مواطنه حسن 
تكريره للتذكير”". 
# تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء 
والاتكال عليهم”. 


ن انا شوو ا 


ر 0 
له فائدة الإخبار بقولهم قبل وقوعه: توطين النفس؛ إذ المفاجأة بالمكروه أشد 
وعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصم: ققبل الرمي يراش السهم“. 
# دلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الل إلا سفيه جاهل معاند: وآما 
الرشيد المؤمن العاقل؛ فیتلقی أحكام ربه بالقبول» والانقیاده والتسليم*. 
(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص14). 
(۲) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۲۲۶/۱): 
اللبيضاوي (۱/ .)11١‏ 
» لبيضاوي (۱/ :)1١١‏ مدارك التتزیل» للنسفي (183/1): وقال 


ابن عباس: نبا نزلت بعد قولهم. يتظر: التسهيل لعلوم التتزیل» لابين جزي 
0 


(6) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص 0/١‏ 


# اة وا 4 هجو ید إذ لو کان 
فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم"". 

# لم قذم المجرور في قوله: یکرت ارول لک عَهیدا 4 وأخره في قوله: 
عَلَ ألا ؟» فالجواب: أن تقديم المعمولات يفيد الحصرء فقدّم المجرور ني 
3 دا 4؛ لاختصاص شهادة النبي سل ور بأمته» ولم يقدّمه في 
الاي 4؛ لأنه لم يقصد الحصر"'. 
وفيها: سس مس وا 


رسا ول ماک 
روا روک كطرث اک زیت وا 

5 عَمَا يقلو €6 [البقرة:144] 
# وذلك يدل على كمال أدبه ب حيث انتظر ولم يسال" . 

عد تلاس س لتو س 


ا عبن | 


له وحدت القبلة -وإن كان لهم قبلتان؛ فلليهود قبلة» وللنصارى قبلة- لاتحادهم 


(۱) آنوار التنزيل؛ للبيضاوي /١(‏ ١١٠)ء‏ مدارك التنزيل» للنسفي (188/1): تيسير الكريم 
الرحمن: للسعدي (ص .0/١‏ 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ 58): مدارك التتزيل؛ للنسقي (۱۳۸/۱). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۷۰). 

(4) أنوار التتزيل: للبيضاوي .)١1١/1(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (88/1 4). 


یکم أله جما لد له على كل کنو یره (&)€ [اليقرةنه14] 
له يستدل بهذه الآية الشريفة على الاتیان بکل فضيلة یتصف بها العمل؛ کالصلاة 
في آول وفتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة: من الصيام» والحج؛ والعمرة: وإخراج الزكاق 
والاتیان بسنن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آية'"". 


نمکرت ابات لان لمع مؤاضيع کیال سم اي تقو من 
جهة إلى جهة" وهذا التکریر لتأکید أمر القبلة وتشدیده؛ لان النسخ من مظان الفتنة 
والشبهة» فکرر علیهم ليثبتواء على أنه نيط بکل واحد ما لم يئط بالآخرء فاختلفت 
فادها 

ك إنما ذکر المسجد دون الكعبة؛ لأن رتم كان في المدينة» والبعید 
يكفيه مراعاة الجهة". 


(1) مدارك التنزيل. للنسفي (۱6۰/۱). 

(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص ۷۲). 

(۳) التفسير الوسیط للواحدي (۲۳۲/۱). 

التتزيل: للنسفي (۱/ 6۱2۲ 

تزیل: للبيضاوي (۱/ ۰6۱۱۲ مدارك التتزیل» للنسفي (۱۳۹/۱). 
() التسهیل لعلوم التتزیل؛ لابن جزي» (۱۰۱/۱). 


23 كك لظام 
# الذكر ثلائة أنواع: ذكر بالقلب» وذكر باللسان: وبهما معاء واعلم أن الذكر 
أفضل الأعمال على الجملت(. 
کا آزسلتا زک رشولا نڪ يڪ تنگم 
الکتب وىة نکر ئا لم تكو لت( 4 (قر::۱۰۱] 
# رُم € قدمه باعتبار القصد. وآخره في دعوة إبراهيم غالل باعتبار 
اسر" 
# ذم من لم یعرف قدر هذه النعمة””؛ فقال تعالی: < # أل 
یتست لله کت وا ومهم رانا €6 [إبراهيم:18] قال ابن عباس: يعني بئعمة 
الله محمدا يَكِهِ ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذکره 
وشکره فقال: 6 لاوح اروا لى ولا ترون 4 [البفرة:159] 00 
۱ 1 نت وَالْجُوع وق من الأول 


ر هریت )4 [البقرةهه1] 
ويريهم أن رحمته لا تفارقهم: أو بالنسبة إلى ما يصيب به معاندیهم في الآخرة: وإنما 


 #‏ ولتبأوتم يئو 6 إنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه؛ ليخفف عليه 


أخبرهم به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم٩),‏ 
# بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع؛ لهلكواء والمحن 
تمحص لاعبلك©. 


اليدل على أن من صبر على هذه المصائب كان على 
صبرت ©4" . 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي» (۱۰۱/۱). 

(؟) أنوار التنزيل: للبيضاوي (1/ .)١154‏ 

(۳) نعمة إرسال الرسول 3 

(4) تفسیر القرآن العظیم؛ لابن كثير (۱/ 439). 

(5) أنوار التنزيل؛ للييضاوي (۱/ ۰6۱۱6 مدارك التنزيل. للنسفي (۱/ ۱44). 
() تيسير الكريم الرحمن: للسعدي ( ص .)۷٥‏ 

(۷) التفسير الوسیط. للواحدي .)577/١(‏ 


و aa‏ 
) تیم شی 6لا يه ا 42 ابر 

له قال سعيد بن جبیر مد یت ماد وه میا ف ایا 
قبلهم تا يه واه تجفرت(2؟) > ولو أعطيه الأنبياء لاعطیه يعقوبء إذ یقول: 


(« ربق عم سوت تن و رتوبک شم لیکشت (2) 4 :۰۷ ] 
# قال ابن کیسان: وجمع الصلوات؛ لأنه عنی بها رحمة بعد رحمةء وذکر الرحمة 
بعد الصلوات لاشباع المعنی والاتساع في اللفظ”" 


لله الساعي بینهما ينبغي له أن یستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلب 
وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجئ إلى الله عََِيلُ ليزيح ما هو به من النقائتص 
والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته» وأن يحوله 
من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي: إلى حال الكمال والغفران والسداد 
والاستقامة» كما فعل بهاجر الآ" . 

اله دل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرت أنه لا يتطوع بالسعي 
مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة» بخلاف الطواف بالبیت؛ فإنه يشرع مع العمرة 
والحج» وهو عبادة مفردة"©. 

له فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمي الجمار باتع الاک فلو 
فعلت غير تابعة للنسك» كانت بدعة» لأن البدعة نوعان: ن 


تلك الصقة وهذا مئه"©. 


(۱) التفسير الوسيطء للواحدي (۲/ 1۲۷). 
(1) التفسير الوسیط للواحدي (۲4۱/۱). 
(۳) تفسير القرآن العظيمب لابن كثير (۱/ 8۷۱). 
تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص؟۷). 
(9) تيسير الکریم الرحمن: للسعدي (ص78). 


1 رهگ کی لدبلا هاتف يط 409 البنر: 10 _ ) 
# تن ریم ©4 [الفاتحة:؟] هما کالحجة لوحدانیته؛ فإنه مولی النعم 
وحده» فغيره لا يستحق العبودیة۱, 


ین کون اناد 


# سبب محبة الله: معرفته: فتقوی المحبة على قدر قوّة المعرفة؛ وتضعف على 
قدر ضعف المعرفة". 

# ولو یعلم هؤلاء الذین ارتکبوا الظلم العظیم بشركهم أن القدرة كلها لله تعالی 
على كل شي» من الثواب والعقاب دون آندادهم ویعلمون شدة عقابه للظالمین إذا 
عاینوا العذاب يوم القيامة لكان منهم مالا یدخل تحت الوصف من الندم والحسرة 
فحذف الجواب؛ لأن (لو) إذا جاء فیما یشوق إليه أو یخوف منه» قلما یوصل بجواب؛ 
ليذهب القلب فيه كل مذهب'". 


# أصله: (وما يخرجون): فعدل به إلى هذه العبارةء للمبالغة في الخلود والإقناط 
عن الخلاص والرجوع إلى الدنیا(* 
تتاب الاش كوأ کا فى از کاک با ولا وا 
لو ال تک عدو م (4)22 [البقرة:هة1] ۱ 
نك كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان”. 


() جامع البیان للايجي (۱۱۲/۱). 

(۲) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۱/ ۱۰۵). 
یل للنسفي (۱2۸/۱). 

(4) آنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۱۱۸/۱). 

(0) تفسير القرآنالعظیم لابن كثير (4۷۹/۱) 


Gs‏ 4 ىف 
# في هذه الآيةء دليل على أن الأصل في الأعيات الإباحة؛ أكلا وانتفاعاء وأن 
المحرم نوعان: إما محرم لذاته» وهو الخبيث الذي هو ضد الطیب. وإما محرم لما 
عرض له» وهو المحرم لتعلق حق الله» أو حق عباده به» وهو ضد الحلال(. 
# وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب. يأثم تاركه؛ لظاهر 
الاي 0 
مرا 


ہوا قر َم ا 
کاک تاسام لا يتنقئورك لیا را بهذو € [البقرة:١17]‏ 
# الآية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد". 


مآ ابر نله الوا بل 


ی الأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع 
قبول الدعاء والعبادة©». 


# دليل على وجوب الشکر؛ لقوله: لان تشر 3 عتبذورت 4 . 
# الشکر في هذه الای هو العمل الصالح: وهنا لم يقل: #حلالا»؛ لأن المؤمن 


أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعةء ولأن إيمائه يحجزه عن تناول ما ليس 
0 


له وقوله: «إن کنر بذک )4 آي: فاشکروه» فدل على أن من لم 
یشکر الله لم یعبده وحده» كما أن من شکره» فقد عبده؛ وأتى بما أمر به" . 


() تيسير الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص .)8١‏ 
() تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي(ص۸۰). 
(۳) آنوار التنزیل» للبيضاوي (۱۱۹/۱). 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4۸۰/۱). 
(5) التسهيل لعلوم التنزبل» لابن جزي (۱۰۷/۱). 
() تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۸۱)- 
(۷) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص81). 


© ويذل شا على لق لیب سیب الحم لصالم بل والأمر بال 
عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم المو جوا ویجلب النعم المفقودة كما أن الكفر. 


ینفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. 
FEED‏ علاعار لت تمه 412 ر۷ 
# فيه إشارة إلى أنه إذا كان يغفر المعصيةء فإنه لا يأخذ يما جعل فيه الرخصة: 
رحيم حيث رخص للمضطر في أكل المیتة۱.. 


# هذه الإباحة والتوسعةء من رحمته تعالى بعباده؛ فلهذا ختمها بهذين الاسمين 
الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إن له عَمُورٌ يي ©4 ولما كان الحل 
مشروطا ببذين الشرطین وکان الإنسان في هذه الحالة؛ ريما لا يستقصي تمام 
الاستقصاء في تحقيقها آخبر تعالی أنه غفور, فیغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال» خصرصا 
وقد غلبته الضرورة: وأذهبت حواسه المشقة0. 

# وني هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: *الضرورات تبيح المحظورات» 
فكل محظور» اضطر إليه الإنسان: فقد أباحه له» الملك الرحمن. 


بت سَنَوا وازتبک هم اشن 4 سس iw‏ 
لبیل € وهو: المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فیعطی ما يوصله 
إلى بلده.. ويدخل في ذلك الضيف» كما قال علي بن آبي طلحة: عن ابن عباس أنه قال: 
(1) تسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۸۱). 

(1) التفسير الوسیط للواحدي (۲۵۹/۱). 

(۳) وهما: غير ياغ ولاعاد. 

(4) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص41). 

(۵) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۸۱). 


03 


رب 
Ge‏ 
ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمین". 

أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوانج: توجب السؤال؛ کمن 
ابتلي بارش جناية» أو ضريبة عليه من ولاة الأمورء أو يسأل الناس لتعمير المصالح 
العامةء کالمساجد والمدارس» والقناطرء وتحو ذلك» فهذا له حق وال كان غنيا". 


الله قال الثوري: هذه آنواع البر کلها. وصدق 7< + فان من اتصف بہذه الآية» 
فقد دحل في عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير کلهء وهو الإيمان باه وهو أنه 
لا إله إلا هوء وصدق بوجود الملائكة الذين هم سقرة بين الله ورسله!۳: 

# الي 4 نصبه على المدح» ولم یعطف؛ لفضل الصبر على سائر 
الأعمال”.كأنه قال: وأخص الصابرين من بینهم*» وللحث على الصبر في هذه 
الأحوال لشدته وصعوبتة". 

« يها یت اما EEA‏ سيمدت 
یه او و 5ك نیت 


ين تیم یی برید: حيث جعل الدية لأمنك 
الم تحل الدية لاحد غير هذه الأمة”". 

# عن ابن عباس قال: لو أكفر الله أحدا من أهل التوحيد بذنب لأكفر الذين 
منوا کیب میک تاش 4 ثم 
ا قال این 


م۳ الحرام وقال الله تعالى: ۴ با )| 


بير القرآن العظيى لابن كثير (۱/ 4۸۷). 
ير الكريم الرحمن» للسعدي (ص۸۳). 
العظيم لابن كثير (845//1). 
ضاوي (1/ ١۲١)ء‏ مدارك لتزیل» للسفي (۱/ 154). 


90) التفسير الوسیط للواحدي (۲۵۹/۱), 


ا 


عباس: فسمى القاتل في أول الآية «مؤمنا»» وفي وسطها اه ولم يؤيسه في آخرها من 


التخفيف والرحمة. 


ن 4 أي شيء من العفو.. وفائدته الإشعار بأن بعض 
إسقاط القصاص"'". 


بن بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليها", 
[ < ولك ن الْقصَاس وة يبي انیب لك تكثرن € بر۷ ) 
# ركم فى الْتِصّاس حَيَْة4 کلام في غاية القصاحة والبلاغة من حيث جعل 
الشيء محل ضده: وعرف القصاص ونکر الحياة؛ ليدل على أن في هذا الجنس من 
الحكم نوعًا من الحياة عظيمًا؛ وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القت » فيكون سبب 


a 
في الكتب المتقدمة: (القتل أنفى للقتل)ء فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح»‎ # 
وأبلغ» وأوجز".‎ 


# لما كان هذا الحكم» لا یعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والالباب || 
خصهم بالخطاب دون غیرهم» وهذا يدل على أن الله تعالى؛ يحب من عباده أن يُعملوا 
أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم» والمصالح الدالة على كمال 
وكمال حکمنه وحمده» وعدله ورحمته الواسعة؛ وأن من كان ببذه المثابة فقد استحق 
المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب. وناداهم رب الارباب وكفى 
بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون"". 
(۱) التفسير الوسيط للواحدي (533/1). 
(۲) آنوار التنزیل: للبيضاوي (۱۲۲/۱). 
(۳) آنوار التنزیل» للبيضاوي (۱/ 4۱۲۲ مدارك التتزيل: للنسفي (۱/ .)٠١١‏ 
(4) آنوار اتزیل. للبيضاوي (۰۱۲۳/۱ مدارك التتزيل: لللسفي (۱۵7/۱ تیسیر الکریم 

الرحمن, للسعدي ( ص .)۸٤‏ 

(0) تفسير القرآن العظيب لابن كثير (4۹۲/۱). 
(3) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص84). 


لله ذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم» فلهم فيه أسوةء 
وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله آولئك وفيه تطييب على 


الفس". 
# القصد بقوله: نا کل بسک ین تم 4 وبقوله: ( يكام تندوب > 
تسهیل الصیام على المسلمین؛ وملاطفة جمیلة 7 قبيّن مقدار الصوم؛ وأنه ليس في كل 
يوم؛ لثلا یشق على النفوس فتضعف عن حمله وآدائه» بل في آیام معدودات!4. 
اله ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لک ره( 4؛ فان 
الصيام من أكبر أسباب التقوی؛ لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب هيه" . 


اه فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل 
والشرب والجماع ونحوهاء التي تميل إليها نفسه» متقربا بذلك إلى الله» راجيا بتركهاء 
ثوابه» فهذا من التقوی", 

# ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى: فيترك ما تهوی نفسه» مع 
قدرته عليه» لعلمه باطلاع الله علیه. 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ 1۹۷ تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص .)۸٤‏ 
() أنوار التتزيل: للبيضاوي (۱۲۲/۱). 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۱/ .)1١١‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (۱/ .)4٩۷‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمنء للسعدي (صی۸). 
() تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص85). 


Ca‏ انامه 

# ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان: قإنه يجري من ابن آدم مجرى الد 
فبالصيام» يضعف نفوذه» وتقل منه المعاصي. 

ت ومنها: أن الصائم في الغالب. تكثر طاعته: والطاعات من خصال التقوی. 

تك ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع. أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمین, 
وهذامن خصال التقوى!". 


هو رمان كه نز ف 


او تن ہد نکم اهر يشت وس مان مویشا آزعلق سم 
بن ااي رد له يڪم ادر لبڈ يڪم تم ويلا أ 
وکا له عل ادنم وڪم تنروت € [البقرة:هها] 
© الأصل: (فمن شهد فيه فليصم فيه)؛ لكن وضع المظهر موضع المضمر الأول 
ڪڪ 
للتعظيم' 
# أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: یلوا 


لسکا له عل ما هَدَسكْ 04 . 
# ثيد أنَهُ بم اشر هذه الآية أصل القاعدة العظيمة: المشقة تجلب 


الت 
وا اتک 
بجی بوا لى روما ی لس بردو (402 [البقرة:<10] 
# جعلت الآية بين آيات الصيام؛ لأن للصائم دعوة لا تردا*), 
# لم يقل: فقل: إني قريب -كما هي العادة في كل جوابات السؤال في القرآن- 


( تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص85). 
(۲) أنوار التزیل: للبيضاوي(۱۲۵/۱). 

(۳) نفسير القرآن العظيم. لابن كثير (0۰۵/۱). 
(5) وجه النهاره للحربي (ص‌۲۸) 

(۵) وجه النهاره للحربي (ص۲۹). 


ای | تس | 
سوه نفك 


تار آل هداس ی دوه ماه وب 


لله وولا یروشک ونر عَنَكِمُْنَ بن آلتسڄ ڈ4 فيه دليل على أن الاعتکاف یکون 
في المسجد ولا بختص بمسجد دون مسجد وأن الوطء يحرم فيه ويفسده؛ لأن النهي 
في العبادات یوجب الفساد, 

ت في إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجرء دلیل على استحباب السحورة 
لأنه من باب الرخصةء والأخذ بها محبوب", 

# ريثا يمإ ان 4 يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حکما شرعیا ۳ 

یتابن سيل أله الس یلک ولا کنر ادك ائ لايك 
المشتييت (* 4 [اليقرة:.15] 

الك عن أبي العالية في قوله تعالى: يلوا فى سيل اه 

آول آية نزلت في القتال بالمديئة". 


ر4 قال: هذه 


اله يلق حُدُودُ َه مَك توص 4 لأنه منهي عنهاء وأما الأوامر فيقول فيها: لا 
تعتدوهاء وهذه الجملة مما يستدل به في باب سد الذرائع ”". 


(۱) وجه النهار: للحربي (ص۲۹). 
() أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (13/1). 

(۳) آنوار التتزيل؛ للبيضاوي (173/1). 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۵۱۳/۱), 
(0) تفسير القرآن المظیم؛ لابن كثير .)919/١1(‏ 
(3) تفسير القرآن المظیم؛ لابن كثير (۵۲۳/۱). 
(۷) وجه النهارء للحربي (ص۳۰). 


ی مسو جك eee‏ 
فليس علیکم -أيها المسلمون- حرج في قتالهم» ویستدل بهذه الآية على القاعدة 
المشهورةه وهي: أنه يرتكب أخف المفسدتین؛ لدفع أعلاهما". 


ای سیل الله ولا تلوأ نیک 
| نیب )€ [البقرة:198] ۱ 
# في ترك الإنفاق في سبیل الله. SET‏ سس 
تقالو د رآ تلا 


لاب €7 [البقرة:147] 
# قيل: الإتمام يكون بعد الشروع» فهو دليل على أن من شرع فيهما لزمه 
إتمامهما". 


ا لتق عكر ٤ي‏ 4 فذلكة'*' الحسابء وفائدتها: أن لا يتوهم متوهم أن الواد 
بمعنى أوء كقولك جالس الحسن وابن سيرين”'. 
(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص84). 


(1) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۹۰): 
۳ 


قَذلِكَ کذا وکذا. (ینظر: 


به اء وفرغ منه. مُخْتََعَةَ من قوله إذا أجْمَلَ جسان: 
القاموس المحيط ۱/ ۹۵۰). 
(0) آنوار التتزيل» للبيضاوي (۱۳۰/۱). 


و ولت م 2 

الله لما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل: «ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك»» ولما أمر النبي ب كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل 
عن «انسك شات أو أطعم ستة مساكينء أو صم ثلاثة آیام؛ فکل حسن 
في مقامه۳. 


س فهرک کح م رت ولا لوت 


نة لا روا کی 


مجازیهم بذلك". 
# لما آمرهم بالزاد للسفر في الدن 

التقوى إليهاء كما قال: «رریاً َلاس ار کيل LS‏ لما ذکر اللباس 

الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي؛ وهو الخشوع: والطاعة والتقوى» وذكر أنه 


شدهم إلى زاد ال 


خير من هذاه وأنفع. 
لا فص تکیکگم ناكرا أله رو :صاء صم أو اد کر 


یرک الطاس من ول بآ ایکا ف الصا وما ل ف یمرو من تن ا 
ایکا ين الصا عة وي اجره َة تا عَدَّاَ 


]0۰1-۱ ۰۰: 4 کاب‎ ESS 
ته في هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع» مسلما أو كافرا أو فاسقاء‎ 
ولکن ليست إجابته دعاء من دعاه» دليلا على محبته له وقربه منه؛ إلا في مطالب ال‎ 
ومهمات الدین*)‎ 
رواء البخاري. باب: الإطعام في القدية تصف صاع برقم: (1817): وسلم باب جواز حلق‎ )1( 

الرأس للمحرم إذا كان به أذىء ووجوب الفدية لحلقه: وبيان قدرهاء برقم: (۱۲۰۱). 
(۲) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (1/ 877). 
(۳) التفسير الوسيط للواحدي (۱/ ۳۰۲)- 


(4) تفسیر القرآن العظیم؛ لابن كثير (55۸/۱). 
(5) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص۹۲). 


EES, ۳‏ کار € رد ۰ 
له آرشد إلى دعائه يعد 
دنیای وهو معرض عن أخراء(۱, 


( © ڪرو هنود تام منوت مسن 


EEO EÊ 
مما حده الله وأمر به» حتى لا يظن أن من تعجل أو تأخر خرج عن الآثام دون‎ 
ق‎ 


له کر © وها تس تن الأ م 
لک وال واه لام التکاد )€ (لترت:۷۰۵:۲۰4] 


50 


ائن أحوالهم» ألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم آنفسهم| 
9 ییا اديت حَامَتُوا ادان آل لړ كانه ولا تما 


ذكره» فإنه مظنة الاجابت. وذم من لا يسأله إلا في ابر 


ته أي ص ف ا ي 


# في هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاصء ليست دليلا 
على صدق ولا كذب» ولا بر ولا قجور» حتى يوجد العمل المصدق لهاء المزكي لهاء 
أنه ین اختبار أحوال الشهود. والمحق والمبطل من الناس» بسبر أعمالهم والنظر 


أن 


خطوت لسر رک تم عدو ين € (ابتر:۲۰۸] 


J 


ك (السين واللام والميم) إذا كانت في كلمة دلت على العافية والسلامةه لا 


يستثلى من ذا 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (95۸/۱). 
(1) التفسير الوسیط للواحدي (۳۱۰/۱). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص .)٩۳‏ 
(4) وجه النهان للحربي (ص٤۴).‏ 


۵ 
شيو 


حور رت 
هل 0 
فی ار ریق ات الأموز 4 (۱ 


© لصا السحاب: وهو للتهويل؛ إذ الغمام مظن الرحمة» فإذا نز منه 
العذاب كان الأمر أفظع وأهول"". 


تا 4 بعد قوله: ین وا 4؛ ليدل على أنهم 
متقون؛ وأن استعلاء‌هم للتقوی". 
« كلك ما يوئر فما التقثر بن كز یورین والأزيو دال ) 
الیل وما توا من عفر إا اله بي علب € [البقرة:ه ١‏ ؟] 
لك الاهتمام في شأن المصرف؛ لأن الخير لا يعتد به إلا بعد وقوعه موقعه!۳. 


اوح ری 
شم وشن لا نرت (4)80 (لبتر::۲۱] 
: القتال» رک 4 قال الفراء: الكره: المشقة؛ قمت على 
كره» أي: على مشقة, والگره بفتح الكاف: الاجبار: يقال: أقامني على گره» إذا أكرهك 
عليه» ولهذا المعنى لم يقرأ -ههنا- كره بالفتح كما قرئ في سائر المواضع بالضم 
والفتح؛ لان المشقة مهن أليق من الاجباره وهذا الكره من حيث المشقة الداخلة على 
النفس وعلى المال من المؤنةء لا أنهم كانوا يكرهون فرض اش" . 

اله فيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وان لم يعرف عینهاا*). 
(1) مدارك التتزيل؛ للسفي (۱۷۹/۱). 
(۲) آنوار التنزيلء للبيضاوي (۱۳۵/۱). 
(۳) جامع البيانه للإيجي (184/1). 


(4) التفسیر الوسيطء للواحدي (۳۱۹/۱) 
(۵) آنوار التتزیل» لليضاوي (۱۳۱/۱). 


T3‏ ع كك برام 


3 ستاو یرد دینک عَن دییو 
و سوب وک 4507 (لقر::۲۱۷] 
# دلت الآية بمفهومهاء أن من ارتد ثم عاد إلى الاسلام؛ أنه يرجع إليه عمله الذي 
قبل ردته» وكذلك من تاب من المعاصي: فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة۱, 


اک آصْحَبُ 


« إن المت »ناوارس ماجنا جوا في سبل ألو 
لهك ب يحمت ق أنه عمد تيد € [البقرة:ه١1]‏ 
# كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد؛ کأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء". 
لله هذه الأعمال الثلاثةء هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية: وبها يعرف ما 
مع الانسان» من الربح والخسران, 
# یک یبن حت نم في هذا دلبل على أن الرجاء لا یکون إلا بعد القيام 
بأسباب السعادقه 3 ل المقارن للکسل؛ وعدم القیام بالاسباب, فهذا عجر 
وتمن وغرور» وهو دال على ضعف همة صاحبه» ونقص عقله بمنزلة من ی رجو وجود 
ولد بلا نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي» ونحو ذلك(!!, 


۳ إل اوق يتخا إل نو والمغفة 

لاس مرن 4 (انترد:۲۱] 
ته یستفاد من تعلیل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه ذا لم يجز 

(۱) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص .)٩۷‏ 

(۲) آنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۱۳۷/۱)- 


م مد ی 
(4) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص‌۹۸). 


AGEs 


5 5 
ا ری 50997 ١‏ 
التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم: كالخدمة وتحوها". 
# في قوله: ولا كوا آلمُشرِكُتٍ € دليل على اعتبار الولي في التكاح'”". 
$ رتناک عن التجيض فل . هر ای اعرا الله في 


ابیت 4127 [البقرة:551] 
له نما جاء جك ثلاث مرات بلا واوه ثم مع واو ثلائا؛ لان سؤالهم 
عن تلك الحوادث الأول کأنه وقع في أحوال متفرقة: فلم يؤت بحرف العطف؛ لأن کل 
واحد من السؤالات سؤال مبتدأء وسألوا عن الحوادث الأخر ني وقت واحد» فجيء 
بحرف الجمع لذلك"۳. 
اه فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال» وقد اتفق العلماء على أن المرأة 
إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتیمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه!". 
سای تیم آت ترتع 
rea 4)‏ 


# بى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة: أي: مانعة وحائلة عن أن يبرواء أي: 
يفعلوا خيراء ويتقوا شراء أو يصلحوا بين الناس» قمن حلف على ترك واجب وجب 
حنثه» وحرم إقامته على یمینه؛ ومن حلف على ترك مستحب» استحب له الحنث» 
ومن حلف على فعل محرم؛ وجب الحتث: أو على فعل مكروه استحب الحنث؛ وأما 
المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث» ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة: 
أنه | تزاحمت المصالح» قدم أهمهاا» تتميم اليمين مصلحة وامتثال أوامر الله 
في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» فقدمت لذلك*. 


(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۹۹). 

(1) التسهيل لعلوم التنزيل. لابن جزي (1/ 4۱۳۰ تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۹۹). 
(۳) أنوار للبيضاري (۱۳۹/۱): مدارك التتزيل: للنسفي (187/1). 

(4) تفسير القرآن العظیم: لابن كثير (9۸۷/۱). 

() تيسير الكريم الرحمنء للسعدي (صی ۱۰۰ 


3 جو تاا 


ات نس تناس اس ONY:‏ ۱ 


ت و زا مک بان 4 خبر في معنى الأمر.. وإخراج ج الأم لي صورة 
TE‏ اقا وس ترتع أخبن امین 
الأمر بالتريص؛ فهو يخبر عنه موجودّاء ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله؛ أخرج في 
صورة الخبر ثقة بالاستجابة: كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنهاء وبناؤه على المبتدأ 
مما زاده أيضًا فضل تأكيد؛ لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات؛ بخلاف 
الفعلية؛ وفي ذكر الأنفس تهییج لهن على التريص: وزيادة بمث؛ لأن أنفس النساء طوامح 
إلى الرجال» فأمرن أن يقمعن كج ای و وتو سس 

ل ولا یل آن ي مهن 4 فيه دليل على أن قولها مقبول في 
ذلك ۳ وعلى أن المرجع في هذا إليهن لأنه آمر لا يعلم إلا من جهتهن: وتتعذر إقامة 
البيئة غالبا على ذلك فيقبل خبر المرأق عما تخبر به عن نفسهاء من الأمر الذي لا 
بطلع عليه غيرهاء كالحيض والحمل ونحوه"*'. 

ی عم انا مب أذ تريح بحسي تلا بي لحك 
ال أن با ألا تا شود 


بمعنی العلم؛ وذلك أن في الخوف طرفا من العلم؛ لأنك تخاف ما 
العظیم لابن كثير (۱/ 6۰۵ 
لفك EE‏ 10 


4 تیار اللي لابن كثير (۱/ 05۰۹ 
(0) تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي(عی۱۰۱). 


G2 
۱ ۳۳۲ لوجر دوي و كد‎ 
| سا الت كوا‎ 


ق نون( 4 (لبترة:۰ ۲۳] 
2م يقل معا لا يعلمه إلا الله" . 
05 


# أجمعت الأئمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء!؟'. 
1 مك ا اوه 


3 نت 
يل الك لك اله O ET A‏ 
# في الآية ما يُقطع بدعلی صخ قزل 32 205 eI‏ 
المفسرين أن الخطاب للأولياء» لو صح نكاح بدون ولي لم يتصور عضل» ولم يكن 
د لحك لاست 


# إضافة الولد إليها تارق وإليه أخرى استعطاف لهما عليه» وتنبيه على أنه 


(۱) التفسير الوسیط للواحدي(۳۳۱/۱). 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3۲۱/۱). 

(*) مدارك التتزيل؛ للنسفي (۱/ ۱۹۲). 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۱۲۳/۱). 

(۵) جامع البيان للإيجي (1/+17). 

(1) التفسير الوسیط للواحدي (۳6۰/۱).تضیر القرآن العظیم؛ لابن كثير (1/ 31). 


ا التشاور: استخراج الرأي.. وذكره ليكون التراضي عن تفكّرء فلا يضر 
الرضیع» ان اقل دب الک ولم بهمل احج مت اما لا لاب 
السبة والولاية» وللام الشفقة والعناية”". 


# المراد بقوله: ولا مود له 4: الوالده وإنما ذکره بهذا اللفظ إعلامًا بن الولد 


ينسب له لا للام . 
© «وعل الور لك 
00 
# ویک باعل( لثم تا ام إل نفي الجناح مقيد بالتسليم؛ لا 
لأنه شرط جواز الاسترضاع. بل إرشاد إلى أن الأكثر ثوابًا أن یکون الاسترضاع مقرونا 
بتسليم ما يعطي المرضع» فشبه ما هو من شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحة؛ 
فاستعيرت له العبارة مبالغة"». 


رل جاح کم فیا عضر ب 


عبر عنه بهذه العبارة؛ إشارة إلى جهة وجوب المؤن 


الله آجمم العلماء على أنه لا ب -- العدة. 
أجمع على أنه لا يصح العقد في 
اه فيه دلالة على منع وسائل المحرم" 


(۳) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۱۲۹/۱). 
(5) جامع البيانه للإيجي (1/ 61713 

(۵) جامع البيان» للإيجي (178/1). 

() تفسير القرآن العظيب لابن كثير (1/ *34). 

(۷) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص9 ۰6۱۰ 


اخ وان نوارب بو 
بصي (43 [لبتره:۲۳۷] 

# لما ذکر الله تعالی عفو المرأة عن التصف الواجب: ذکر عفو الزوج عن 
التصف الساقط يه تن شي» وللرجل أن یعفو ويوفي لها 
باه مالسا گاملا. 


یت 4 هذا حث من الله تعالى للزوج والمرأة على الفضل 
والاحسان؛ وأمر لهما جميعا أن يستبقا إلى العفو(, 
( کیا عل توت للد وشن مقا ف کی ©4 منرت درن ) 
# لعل الأمر بالصلاة في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج؛ لثلا يلهيهم الاشتغال 
بشأنهم عنها"؛ لأنها كثيرا ما تشغل المرء عن الصلاة». 
# فا عل التسكوّتٍ 4 ذكرها بين الآياء 
والأولاد عن ذكر الله 


شعارا بألا تلهيكم الأزواج 


( 9 ألم إل لت رجا بن وترم وم ری 
ال تاه موا مكتيهن" رك نهر مضل عل التيى ولك 
آے اس لا نروت 42 البتر:۲۱۳] 

ك قال لاه موثوا 4 أي: قأماتهم الله: وإنما جيء به على هذه العبارة» للدلالة 
على أنهم ماتوا 
(۱) التفسير الوسيط: للواحدي (۳۹۹/۱). 
(۲) التفسير الوسیط للواحدي .)۴٤۹/۱(‏ 
(۴) أنوار التنزیل, للبيضاوي (۱/ ۱8۷). 


(4) وج النهار» للحربي (ص۳۹). 
(5) جامع البيان: للإيجي (۱/ ۱۷۲). 


نة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة خارجة عن العادةء وفیه 


3 
تشجیع للمسلمین على الجهاد: وآن الموت إذا لم يكن مئه بده ولم ینفع منه مفر, 
فأولی أن يكون في سبیل اه 

# في هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من لله 
الا ال 


يلظ وإ وحمو )€ [البقرة:ه !7 

# شبّه الله تعالى عمل المؤمنين لله على ما يرجون من ثوابه بالقرض: لأ 
چو وهی الاج جو ل اهراب ی 
اا عد هم لط لاحك 


واه 


یه لَحكُمْ ان کش میرک € [ایتر:۲4۸] 


# یکا کرک تال موی وکال درون 4 أي: مما ترکه موسی وهارونه 
وس ای دا 


ون انسیا عل وم ألحكنفريت (*) 4 [لیفر::۲۵۰] 
# فيه ترتيب بليغ؛ إذ سألوا أولا إفراغ الصبر في قلوبهم؛ الذي هو ملاك الأمر.ثم 
ثبات القدم في مداحض الحرب؛ المسبب عنه» ثم النصر على العدو؛ المترتب عليهما 


للسفي (۲۰۲/۱)- 

(۲) تفسیر القرآن العظيم لابن كثير (1/ 551). 
(۳) التفیر الوسيط للراحدي (۳۵۵/۱). 

(4) التسهيل لعلوم التزیل» لابن جزي (۱۲۹/۱). 
(۵) مدارك التنزيل: للسفي (6۲۰۵/۱. 

(3) أنوار التنزيل: لليضاوي (۱5۲/۱). 


یم تن ءامن ومِنهُم تن گر 
ولو عاء له ما افوا وک ما ید €0 (یتر:۲۰۳] 

# نص في التفضیل في الجملة من غير تعيين مفضول: کقوله ی ت: ١لا‏ 
تخيروا بين الأنبياء»')؛ » النهي عن تعبين المفضول؛ لأنه تتقیص لم. وذلك 
غيبة ممنوعةء وقد صرح سل بفضله على جميع الأنبياء بقوله «أنا سيد ولد 
آدم لا بفضله على واحد بعينه'”. 

# ق َم 4 هو محمد بي فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج 
المتكاثرة» والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهرء والفضائل 
العلمية والعملية الفائتة للحصر والإبهام لتفخيم شأنه» كأنه العلم المتعين لهذا 
الوصف المستغني عن التعيين. 


۲۰ TT 
وحيث ما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت‎ 


1) رواه البخاري باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم والبهود برقم: (1415): 
ومسلم. باب من فضائل موسى يَف برقم: (۲۳۷۹), 
(1) رواه مسلم: باب تقضیل نبيئا كف على جميع الخلائق: برقم: (۲۲۷۸). 


(9) أنوار التتزیل» لمبيضاوي (۱۵۲/۱) 


مه فتاه 
الشفاعة على الإطلاق. مبالغة في التهويلء وحيث ما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت 
الشفاعة إلا بإذنه"". 
تب َوَالْكَيرُونَ هم بت (42 مبعدأ محصور في خبره أي: ولا ظالم أظلم ممن 
واف الله يومئذ کافراه وعن عطاء بن دينار قال: الحمد لله الذي قال: لَوَالْكَيرُونَ هم 
لو > ولم يقل: والظالمون هم الكافرون". 
# قیل: وضع الکافرون موضع التاركين للزكاة تغلیظ۳, 
« أنه ل لد هلت رم که 
نان لار من ذا لی ینم 


یط 


عم كد ولا م له ماف الوت 
یهت وما لمهم 
جتنو تن يليد إل یکا هکره توب ول ونژ 

هماو لمن ای )€ البفرة:هه1] 

© نفي إله سواه توکید وتحقيق لالهیته؛ لان قولك: لا کریم الا زید. أبلغ من 
قولك: زید کریم!*), 

# إنما ترتبت الجمل في آية الكرسي بلا حرف عطف؛ لأنها وردت على سبيل 
البيان: فالأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهیمنا عليه غير ساوعته. والثانية: لكونه 
مالكًا لما یدبرهه والثالثة: لكبرياء شأنه» والرابعة: لاحاطته بأحوال الخلق, والخامسة: 
لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها أو لجلاله وعظم قدره وإنما فضلت هذه الآية 
حتى ورد في فضلها ما ورد..؛ لاشتمالهما على توحيد الله تعالى وتعظيمه وتمجيده 
وصفاته العظمی» ولا مذكور أعظم من رب العزة فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر 
الأذكارء وبه يعلم أن أشرف العلوم علم التوحید(*۲, 
ETRE‏ رز 
(۲) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (0۷۱/۱). 
(۳) جامع الیانه للإيجي (1/ 187). 


(4) التفسير الوسیط للواحدي (0537/1). 
() مدارك التتزيل: للنسفي (۲۱۰/۱). 


انه الیک ما2 
کتردا یشم شود شم نت ثور إل لت أزتهنت 
سكب الا ارم مم فا عبر 4209 (لبترن:۲0۷] 
# وحد تعالی لفظ اللور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والکفر اجناس كثيرة 
وکلها باطلة. 


# إن قیل: لِم انتقل إبراهيم عن دلیله الأوّل إلى هذا الدليل الثاني» والانتقال 
علامة الانقطاع؟ فالجواب: أنه لم ينقطع؛ ولكنه لما ذكر الدليل الأوّلء وهو الإحياء 
والاماتة كان له حقيقة» وهو فعل الله: ومجارًا وهو قعل غیره فتعلق (نمروذ) بالمجاز 
غلطًا منه أو مغالطة؛ فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني؛ لاله لا مجاز له؛ ولا يمكن 
الكافر عدول عنه أصلا". 


امه اه اة عم ثم بعتم ال کم بقل بت یوم 
مق كار تار اک املك وگراباک َم تسه 


نت « او ای مر عل TE EET‏ 


2 


(۲) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۱۳۲/۱). 
(۳) أنوار التنزيل» للبيضاوي (183/1). 


() مدارك التتزیل: للنسقي (۲۱۶/۱)- 


كا 


لله كفى لك شاهدًا على فضل إبراهيم عب # وین الضراعة في الدعاء 
وحسن الأدب في السؤال: أنه تعالى أراه ما أراد أن يريه ني الحال على أيسر الوجوه, 
وآراه عُرِيرًا بعد أن أماته مائة عام 

له إنما خص الطير؛ لأنه أقرب إلى الانسانه وأجمع لخواص الحيوان'”. 
مي السوق قال ول د 
َي 4 عن محمد بن المنکدره أنه قال: التقى عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرر 
ابن العاص: فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص تَبَيعَنر: أي آية في القرآن أرجى 
عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عَتٌََ: «قل بیبّایی الي رفوا مل هم لا 
ترا ين َة ند 4 الآية [الزمر:*0]» فقال ابن عباس: لکن أنا أقول: قول الله؛ دل 
َلَ رهم رب آرن کت تخي بل 4؛ فرضي من إبراهيم قولا: 


ن 


بل 4: قال: فهذا لما يعترض في التفوس ويوسوس به الشيطان' 


و ین ی اشر كم لا فيو 
ر ولا هُمْ ینت 4)9 [البقرة:؟7؟] 

ته لعله لم يدخل الفاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط: إيهامًا بأنهم أهل 
الذلك؛ وان لم يفعلواء فكيف بهم إذا فعلوا؟ ۲۳ 

لله معنى ثم 4 إظهار التفاوت بين الاتفاق وترك المن والأذى؛ وأن تركهما خر 
من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على الإيمان خيرًا من الدخول فيه بقوله: (ثُمّ 
)١(‏ أنوار التتزیل للبيضاوي (۱۵۷/۱). 
(۲) أنوار التنزيل» للبيضاوي (۱5۷/۱). 


(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۱/ 62۹۰ 
(4) آنوار التتزیل» للبيضاوي (۱5۸/۱)- 


وا 4 فصلت:۳۰].. وإنما قال هنا: لهم 
الأن الموصول هنا لم يضمن معنی الشرط وضمنه 


و تا کیا أنه لا دى نت نکن (62 4 ات114 

# فيه تعریض بأن الرئاء والمن والأذى على الانفاق من صفات الکفار ولا بد 
للمؤمن أن یتجنب عنها. 

آذ اعد الح وه 6 


کیک ی اه a E‏ 
ی ی عات س ااصعا با ما 
تک 
نوت ولتم بتاخذیه إل آن نحشو ی 

ی ید( 4 [ابر:0:۷] 

لله في هذا بيان أن الفقراء شركاء رب المال في ماله» فإذا كان ماله جيدا فهم شركاؤه 
في الجيد» والشريك لا يأخذ الرديء من الجيد إلا بالتساهل". 

و 
في أموال التجارة 


ما کبس 4 فيه دليل وجوب الزكاة 


یمه وما ليمت من آنمصار 4 [لر::1۷۰] 
# ړک له تن آي: يجازي به فدل بذکر العلم على تحقیق 

» للتسفي (۱/ ۲۱۷). 

للبيضاوي (۱/ 6۱5۸ جا 


لتنزيل: للنسفي (۲۱۹/۱). 
(4) التفسير الوسیط للواحدي (۳۸۲/۱) 


(2) مدارا زبلء للتسقي (۱/ ۰6۲۲۰ 


(1) مدارا 


البیانه للويجي (۱۹/۱). 


3 
الجزاء". 
«إن نئا صقت مَنِمِمَا هِّ وين تما روم الش ت هر عد كم 

عنم ين تاي واقا يما تنسو خب © 4 [البقرة: 1311 

# في قوله: وین وکا ووم الشتره مه عن كم 4 فائدة لطيفة: وهر 
أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت للفقيرء فأما إذا صرفت في مشروع خيري, 
لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة 
المصلحة؛ فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على 
أعمال الخير". 

ك وقوله: 9وَيْكِيرَد تم ين محارم 4 في هذا: أن الصدقات يجتمع فبها 
الأمران: حصول الخير: وهو: كثرة الحسنات والثواب والأجرء ودفع الشر والبلاء 
الدنيوي والأخرويء بتكفير السيئات". 

ره زیت اخ وا ف صبیل ار لاح یرک طكزأ فا 
الآ هه الکاهل اف یاه بت الب تشرفهم بيهم اتقوت 
اکاک لصا وما شنفثا ین کنر فیک لله يو غلك )€ [ابتر: 10۷۳ 


وا وال آنه الس وحم ابو من + 
ونث رک افو رت عه زی اکب 
ار هم يا یئوک () 4 [البقرة:ه57] 

ت لم یقل نما الربا مثل البيع» مع أن الكلام في الربا لا في البيع؛ لأنه جيء به على 

(۱) التفسير الوسیط للواحدي (۱/ ۳۸۳). 
(1) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص‌۹۵۸). 
(۳) تیسیر الكريم الرحمن» للسعدي (ص‌۹۵۸). 
(4) وجه النهان للحربي (ص٤٤).‏ 


َو كح 
طريقة المبالغة» وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانونا في 
الحل حتى شبهوا به البيع50. 

# وَل 4 دلالة على أن القياس يهدمه النص؛ لأنه جعل 
الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه". 

(_« ينح انه رت تن کت واقه لامي كلكا ركيم 439 :۱۳۳ ] 

# 9 يمسق له يرا 4 يذهب» وهي أقوى كلمة تدل على المحو؛ لأن المحق 
إذهاب بأصل الشيء بسرعة". 

# واه لا یب لگ انم )4 أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» 
ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة: وهي أن المرابي لا يرضى يما قسم الله 
له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح؛ فهو يسعى في أكل أموال 
الناس بالباطل؛ بأنواع المكاسب الخبيثة؛ فهو جحود لما عليه من النعمة؛ ظلوم آثم 
بأكل أموال الناس بالباطل ٠‏ 

لإ لذت نانثوا وکیلو کیت وا الک 
شم سد ووخ وآ عو وم َل م یرک )€ [البقر/101] 

ل عطفهما على ما يعمهما لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة". 
ن آیات الرباء وهي قوله: إن زک یلوا كلصت 
وا الکو وکا كر 4 الآية؛ لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من 
المكاسب الربوية: تكميل الإيمان وحقوقه» خصوصا إقامة الصلات وإيتاء الزكاة؛ فإن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وإن الزكاة إحسان إلى الخلق؛ يناني تعاطي الرباء 
(1) آنوار التنزيل» للبيضاوي (1/ 177): مدارك التنزيل: للنسفي (۱/ 714): التسهيل لعلوم 

التتزيل» لابن جزي (1/ ۱۳۷). 
(1) مدارك التنزيل؛ للنسفي (۱/ 778). 
(۳) وجه النهار للحربي (ص48). 


(4) تفسير القرآن العظیم: لابن كثير (۱/ 07/15 
(0) آنوار التتزيلء للبيضاوي (177/1). 


A: 


الذي هو ظلم لهم» وإساءة عليهم. 


نش متم كوش آنولگم 


اله لم يقل: بحرب الله ورسوله؛ لأن هذا أبلغ؛ لان المعنی: فأذنوا بنوع من الحرب 
عظيم من عند الله ورسوله!". 

© موقا ماين زا شرفت( ل نما ..» استدل به على أن 
الترك فعل". 


| 
مع ألا تکنبرما زاشهنتا 
ا وا يڪم واتفر ال 
کم اوه يڪل تیه علي €7 :1۲۸۲ 

© نېا کین ین لِم 4 من رجال المسلمین؛ وهو دلیل اشتراط 
إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء. 

ع ِنَّ يكاي 4 فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهودا". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي(ص۹۵۹). 
(1) مدارك التتزيل: للنسفي (113/1). 

(۳) وجه النهارء للحربي (ص86). 

(4) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۱34/۱)- 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 09/8 


xw 

ل ولا يأب اشم إا ما وا 4 قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة.. 
ومن ههنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية» وقيل -وهو مذهب الجمهور-: 
المراد بقوله: ولا یب لت راما موا 4 لادا 
حقيقة فیمن تحمل؛ فاذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت» والا فهو فرض كفاية 
والله آعلم. 1 

# ورَائش ان وڪم ان ائه یل تنم علي 412 كرر لفظه (الله) 
ني الجمل الثلاث؛ لاستقلالها: فان الأولى حث على التقوی: وا 
والثالثة تعظیم لشأنه. ولانه أدخل في التعظیم من الكتاية'"". 

ل احتوت هذه الآيات؛ على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم 
بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فان فيها 
فوائد كثيرة: 


# ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداینات وحلول الاجارات. 
# ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاء فإنه لا يحل؛ لأنه غرر وخطر؛ فيدخل في 
الميسر. 


# ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون» وهذا الأمر قد يجب. إذا وجب حفظ 
الحق كالذي للعبد عليه ولايةء كأموال الیتامی؛ والاوقاف؛ والوكلاء والأمناء» وقد 
يقارب الوجوب. كما إذا كان الحق متمحضا للعبد. 
الاستحباب؛ بحسب الأحوال المقتضية لذلك. 

# ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل؛ فلا يميل مع 
آحدهما لقرابة ولاغيرهاء ولا على آحدهما لعداوة ونحوها. 
(1) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (1/ 08/18 
(۲) آنوار التتزيل» لليضاوي (174/1). 
(۳) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص۹۵۹). 


یقری الوجوب وقد یقوی 


وه تام 

# ومنها: أن الكتابة بين المتماملین من آفضل الأعمالء ومن الاحسان إليهما. 
وفیها حفظ حقوقهما: وبراءة ذممهما كما آمره الله بذلك» قلیحتسب الکاتب بين الناس 
هذه الأمور. ليحظى يثوابها. 

ا ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل» معروفا بالعدل؛ لأنه إذا لم 
يكن عارقا بالعدل لم يتمكن منه؛ وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضياء لم نكن 
كتابته معتبرة» ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 

لله ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيهاء أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ 
المعتبرة في كل معاملة بحسبهاء وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم". 

# ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا 
بة إلا مهاء وأن من علمه الله الكتابة» فقد تفضل عليه بفضل عظيم؛ فمن تمام 
ره لنعمة الله تعالی» أن يقضي بکتابته حاجات العباده ولا يمتنع من الكنابة» ولهذا 
: ولباب کاٹ آن يب كما عله انأ 4. 

# ومتها: أن الذي يكتبه الکاتب» هو اعتراف من عليه الحق» إذا كان يحسن 
التعبير عن الحق الذي عليه؛ فإن كان لا يحسن ذلك- لصغره» أو سفهه. أو جنونه؛ أو 
خرسه؛ أو عدم استطاعته- آملی عنه ولیه, وقام وليه في ذلك مقامه. 

له ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق» التي تثبت بها الحقوق؛ حيث أمر الله 
تعالی أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق. 

# ومنها: ثبوت الولاية على القاصرین؛ من الصغار والمجانین؛ والسفهاء 
ونحوهم. 

# ومنها: أن الولي يقوم مقام مولیه» في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 

ك ومنها: أن من آمنته في معاملة وفوضته فيهاء فقوله في ذلك مقبول» وهو ناثب 
منابك؛ لأنه إذا كان الولي على القاصرین ينوب منایهم؛ فالذي وليته با 
إليه الأمرء أولى بالقبول» واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص456). 


تيارك وفوضت 


ذاه 2 

ته ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق- إذا أملى على الكاتب- أن يتقي اه ولا 
يبس الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره» ولافي وصفه» ولا في شرط من شروطه؛ 
أو قيد من قیودهء بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق» كما يجب ذلك 
إذا كان الحق على غيره له» قمن لم يفعل ذلك؛ فهو من المطففين الباخسين. 

# ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية» وأن ذلك من 
أعظم خصال التقوى» كما آن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوی ونواقصها. 

اله ومنها: الإرشاد إلى الاشهاد في البيع» فإن كانت في المداینات؛ فحكمها حكم 
الكتابة كما تقدم؛ لأن الكتابة هي كتابة الشهادة وان كان البيع بيعا حاضراء فينبغي 
الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة: لکثرته وحصول المشقة فيه. 

اه ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين؛ فان لم يمكنء أو تعذر؛ أو تعسر؛ 
فرجل وامرآتان» وذلك شامل لجميع المعاملات؛ بیوع الادارةه وبيوع الديون» 
وتوابعها من الشروط والوثائق وغیرهاء 

# ومنها: أن شهادة الم رأتين قائمة مقام الرجل الواحده في الحقوق الدنيوية؛ وأما 
في الأمور الدينية- كالرواية والفتوى- فان المرأة فيه» تقوم مقا الرجل, والفرق ظاهر 
بين البابين. 

له ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في کون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل؛ وأنه 
لضعف ذاكرة المرأة غالباء وقوة حافظة الرجل. 

ته ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته؛ فذكّره الشاهد الآخرء فذكر أنه لايضر ذلك 
النسيانء إذا زال بالتذكير؛ لقوله: أن تيل نما عا ال > ومن 
باب أولى: إذا نسي الشاهده ثم ذكر من دون تذكير؛ فان الشهادة مدارها على العلم 
واليقين. 

# ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين: لاعن شك؛ فمتى صار عند 
الشاهد ريب في شهادته- ولو غلب على ظنه- لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

لله ومنها: أن الشاهد ليس له أن یمتنعء إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو 


۷ U0 
للاداء» وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحةء كما أمر الله بهاء وآخبر عن‎ 
نقعها ومصالحها.‎ 

# ومنها: أنه لايحل الاضراربالکاتب؛ ولا بالشهيد: بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما. 

لك وكما أنه نبي لأهل الحقوق والمتعاملین؛ وأن يضار الشهود والكتاب. فإنه 
أيضا بي للكاتب والشهید» أن یضار المتعاملين أو أحدهماء وفي هذا أيضا: أن الشاهد 
والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب7". 

لله وفيها: التنبيه على أن جميع المحستين الفاعلين للمعروفه لا يحل إضرارهمء 
وتحميلهم ما لا يطيقون, ف 3 مَل َء آلهنتن الا انش (648 (الرحمن:0۳۰؟ 

لك وكذلك على من أحسن وفعل معروفاء أن يتمم إحسانه يترك الإضرار القولي 
رالفعلي بمن أوقع به المعروف. فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. 

الك ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادةه حيث وجبت؛ لأنه حق 
أوجبه الله على الكاتب والشهيد؛ ولأنه من مضارة المتعاملين. 

# ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات 
الجليلة. وأن فيها حفظ الحقوق والعدل» وقطع التنازع والسلامة من النسيان 
والذهول؛ ولهذا قال: کم مسا عند له وَآقومٌ بو وانقه الا ترا » وهذه 
مصالح ضرورية للعباد. 


له ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية؛ لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا 
وسیب للاحسان!؟, 

له ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم» یحتاج الناس إليهاء فمن تمام شکر 
هذه النعمةء أن یمود بها على عباد الله» وأن يقضي بها حاجتهم؛ لتعلیل الله النهي عن 
الامتناع عن الكتابة: بتذكير الكاتب بقوله: كما هئ 4 ومع هذا: فمن كان في 
حاجة آخیه, كان الله في حاجته. 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي(صی*۹3). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص*97). 


kı 

ته ومنها: أن الاضرار بالشهود والکتاب فسوق بالإنسان» فان الفسوق هو 
الخروج عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد وین » ویبعض, ولهذا لم یقل: هفأنتم 
فساق» أو «فاسقون» بل قال: 9 شرف کم 4 فبقدر خروج العبد عن طاعة ربب 
فانه یحصل به من الفسوق: بحسب ذلك" 

# واستدل بقوله تعالی: ته وَيحْسكُمُ 4 أن تقوى الله وسیلة إلى 
حصول العلم» وأوضح من هذا قوله تعالی: 3 يبا زیت منوا إن 
کم فان 4 [الأنفال:14] أي: علما تفرقون به بين الحقائق» والحق والباطل!”. 

له ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع؛ تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات 
فمنه أيضا: تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات؛ فإن الله تعالى حفظ على العباد 
أمور دينهم ودنياهم. وكتابه العظيم فيه نبيان كل شي». 

# ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق؛ وهي الرهون والضمانات؛ التي تكفل 
للعبد حصوله حقه» سواء عامل برا أو فاجراء آمینا أو خائناء فكم في الوثائق من حفظ 
حقوق؛ وانقطاع منازعات". 

ته ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن؛ أن يكون مقبوضاء ولا يدل ذلك على أنه 
لا يصح الرهن إلا بالقبض: بل التقييد بكون الرهن مقبوضاء يدل على أنه قد يكون 
مقبوضاء تحصل به الثقة التامة» وقد لا يكون مقبوضاء فيكون ناقصا'. 

0 و نکر عل سر وم ہوا من قوس ون این ہتشک پنسا 
کت و رد وا شترا نله ومن بستني 
ينه بد وا با تمنو عي 9 
لله استدل بقوله: رَه َو 4 على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. 
الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص»87). 
(1) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص411). 
(؟) نيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص451). 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ 6۷۲۷ 


3 لت يفنا 
# قال المفسرون: ذكر الله تعالی على کتمان الشهادة نوعا من الوعید لم يذكره في 
سائر الکباثره وهو: ثم القل ب . 
© إنما أسند إلى القلب وحده: والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؛ لان کتمان 
الشهادة أن يضمرها في القلب ولا يتكلم بهاء فلما كان إثمَا مقترفا مكتسيًا بالقلب آسند 
إليه؛ لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ: كما تقول: هذا مما أبصرته عبني 
ومما سمعته أذني ومماعرفه قلبي؛ ولأن القلب رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت 
صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد کلهه فكأنه قيل: فقد تمكن الإثم في أصل 
نفسه» وملك أشرف مكان منه؛ ولأن آفعال القلوب أعظم من أفعال ساثر الجوارح'". 
# يسندل بقوله: ممن مه 4 أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار 
الدين الذي به الرهن. أن القول قول المرتهن» صاحب الحق؛ لأن الله جعل الرهن 
وثيقة بهء فلولا أنه يقبل قوله في ذلك» لم تحصل به الوثيقة: لعدم الكتابة والشهود””". 
"4 ومنها؛ أنه يجوز التعامل بغير وثيقة: ولا شهوده لقوله: ین بسكم با 
لور الى آزثین مت 4: ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من اش 
ولا فصاحب الحق مخاطر في حقه» ولهذا آمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن 
ينقي الله ويؤدي آمانته. 


# ومنها: أن من اثتمنه معاملهه فقد عمل معه معروفا عظيماء ورضي بدينه 
وأمانته: فيتأكد على من عليه الحق؛ أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق اللهء وامتثالا 
لامرهه ووفاء بحق صاحبه؛ الذي رضي بأمانته» ووثق به. 

له ومنها: تحريم كتم الشهادت وآن كاتمها قد آثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء 
وذلك لان كتمها-كالشهادة بالباطل والزور- فيها ضياع الحقوق» وفساد المعاملات: 
والإثم المتكرر في حقه» وحق من عليه الحق. 


() مدارك التنزيل. للتسفي (۲۳۱/۱). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص971). 


AE 


یوالب 
ال وأما تقييد الرهن بالسفر- مع أنه يجوز حضرا وسفرا- فللحاجة إليه لعدم 
الكاتب والشهيد. 
اه وختم الآية بأنه (عَلي€ بكل ما يعمله العباده كالترغيب لهم في المعاملات 
الحسنة؛ والترهيب من المعاملات السیتة. 


AY 


وھ تا ف التتوت وَمَافى لأر وان ثوا ما وشن آز خف ناکم بد 
اھ جنیر لس باه ورب من ا واه ع کل عو در € [البفر::84] 
# نسخت بایة: لا نك له تنسا الا سا 4 10 5 الایة 
-الأولى- خير (والأخبار لايدخلها النسخ) فالجواب أن نس إنما وقع في المؤاخذة 
والمحاسبةء وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه: فلفظ الآية خب ومعناها حكم'". 
اله آخبر أنه عق سل عو کی 46 فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق» 
حت ما یستحقونه من الثواب والعقاب'”. 


ی وک ليد 4)3 1 
اله الزجاج: لما ذكر الله عَرتَل في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والطلاق 
والإيلاء والجهاد؛ + ختم السورة بذكر تصديق نبيه بل والمؤمنين بجميع ذلك!. 
لله في قزن المؤمئين بالرسول یه والإخبار عنهم جميعا بخبر واحده شرف 
لله وفيه: أنه ل مشارك للامة في توجه الخطاب الشرعي له: وقيامه التام به وأنه 
فاق جمیع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه©. 
الكريم الرحمن: للسعدي (صی۱۱٩).‏ 
(1) التسهبل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (1/ 181). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص9471). 
(4) التفسير الوسيط للواحدي (404/1). 
() تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص411). 
بر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص 831). 


1۳ 


5 ااا 
ولا یکت اه تنما وله و يبنا لا تاد 
إن یا از خا مت عَلَ اليرت 
ربا وک نیت ما آذ اة ا بيت واغث عتا ایر تا وتنا زک موا 
عَلَ الم آل کے © 4 [البقرة:43؟] 
# تخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر؛ لأن الاكتساب فيه احتمال, 
تشتهيه النفس وتنجذب إليه» فكانت أجدّ في تحصيله وأعمل» بخلاف الخيرا". 

ت جاءت العبارة ب لا 4 في الحسنات؛ لأنها مما ينتفع العبد به» وجاءت 
ب علا 4 [البغرة:141] في السيئات؛ لأنها مما يضر العبد". 

ك هذه الآية في الأحاديث الواردة في العفو» عما حدث به العبد نفسه؛ مالم 
يعمل أو يتكلم» فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس: التي لا يتصف بها العبد ولا 
يصمم عليهاء وأما هنا فهي العزائم المصممةء والأوصاف الثابتة في التفوس؛ أوصاف 
الخيرء وأوصاف الشرء ولهذا قال: ما ن شم » أي: استقر فيها وثبت» من 
العزائم والأوصاف". 


# ثبت عنه يك أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلته كفتاه'''» أي: من جميع الشرور: 
وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلةء فان الله أمر في أول هذه السورة الناس 
بالایمانه بجميع أصوله في قوله: ور امَك باهو ما لت 4 الآكية'*1. 

# ويؤخذ من هنا: قاعدة التيسير» ونفي الحرج في أمور الدين کلها. 

# وقاعدة العفو عن النسيان والخطأء في العبادات؛ وفي حقوق الله تعالی؛ وكذلك 
)١(‏ أنوار التنزيل» للبيضاوي :)١77/١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ 0۱4۲ جامع 

البيانه للإيجي (1/ 0514 
() التسهيل لعلوم التزیل؛ لابن جزي (۱/ ۱2۲). 
(۳) تيسير الکریم الرحمن: للسعدي (ص971). 
(4) رواه الببخاري؛ باب فضل سور قم:(9۰۰۹) ومسلم: باب فضل الفاتحقه وخواتيم 
سورة البقرةء والحث على قراءة الاب ۰ 
(0) تیسیر الکریم الرحمن: للسعدي (ص۹3۱). 


في حقوق الخلق من جهة رفع المأئم» وتوجه الذم وأما وجوب ضمان المتلفات؛ 
حطاً أو نسياناء في التقوس والأموال فإنه مرتب على الاتلاف بقیر حق» وذلك شامل 
لحالة الخطأ والنسیان؛ والعمد"» 


فش 


(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص 0171 


َد كك ألكتبَ4 يعني القرآن. وإنما قال: ( 45 ثم قال: ول 4: 
لأن التنزيل للتكثير والقرآن نزل تجوما شيئا بعد شيء؛ والتوراة والإنجيل نزلا دفعة 


واحدة". 


ا َه بسا پاستاو € (ال عمران:ه۱] 
و یچ هك الحياة الدنيا وأعلاها رضوان الله مان 


# قال الزجاج: وصف الله هؤلاء بما وصفه ثم بّن 
يستغفرون بالأسحار". 


نم مع ذلك لشدة خوفهم 


# في الآية حصر لمقامات السالك على أحسن ترتيب؛ فان معاملته مع الله تعالی: 
إما توسل وإما طلب. والتوسل: إما بالنفس؛ وهو منعها عن الرذائل وحبسها على 
الفضائل؛ والصبر يشملهماء وإما بالبدن؛ وهو إما قولي؛ وهو الصدق» وإما فعلي؛ 

غنوت الذي هو ملازمة الطاعةء وإما بالمالء وهو الإنفاق في سبل الخيرء وأما 
(۱) التفسير الوسیط, للواحدي (4۱۲/۱). 
(۲) آنوار التنزیل للبيضاوي (۸/۲). 
م التفسیر الوسيطء للواحدي (4۲۰/۱). 


لك 
الطلب: فبالاستغفار؛ لأن المغقرة أعظم المطالب. بل الجامع لهاء وتوسيط الواو 
بينهما للدلالة على استقلال كل واحد منهاء وكمالهم فيهاء أو لتغاير الموصوفين جهاء 
وتخصيص الأسحار؛ لآن الدعاء قيها أقرب إلى الإجابة"“ قدل على فضيلة الاستغفار 
وقت الاسحاره وقد قيل: إن يعقوب. عبات لما قال لبنيه: زک تفر کم 
ر 4 [يوسف:48] أنه أخرهم إلى وقت السحر". 
که وأا لي بن باتني | 

)4 [آل عمران:۱۸] 


# دليل على فضل علم أصول الدين وشرف آهله"» وهذه خصوصية عظيمة 


للعلماء هذا المقام* 
| کت ودل من كك دق الکو بلق ع کل کنر ید (5) 4 (ال عمران:7؟] 

3 في هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله ی وهذه 
الأمة؛ لأن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الامي 
خاتم الأنبياء على الإطلاق”". 

# اکتفی بالخير؛ لأنه المرغب فیه: أو لان الكلام ني الملك والنبوة وهما خيرء أو لأن 
الخير مقضى بالذات؛ إذ ما من شر إلا وفيه أنواع الخيرء أو لمراعاة الأدب في الخطاب”2. 
انين أو 

یی بسک أله ن کی لا آن ک 
ول( 4 [آل عمران:1۸] 

له تهدید عظیم مشعر بتناهي النهي في القبح» وذکر التفس لیعلم أن المحذر منه 
(۱) آنوار التنزيل» للبييضاوي (4/1). 

(۲) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۲/ ۲۴). 
(۳) أنوار لليضاوي (4/1). 
(4) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (؟/ 4 ؟). 


(۵) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۲۹/۲). 
(3) جامع البيان» للايجي(۲۳۱/۱). 


الشلك کن تقاه نيو س ا 


0-0 o 


ين عفر تا نا مت مس شوو قو لو 
" واه روش لياو € آل عمران:٠؟]‏ 
اك قال الحسن: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه ولم يهلكهم من غير تحذير”". 
© «رَءُوتُ 4 ذكر بعد التحذير تأنيسًا؛ لثلا يفرط في الخوف: أو لأن التحذير 
والتنبيه رأفة””". 

فل بد كش ميو 


مت یبا يعست اذ 


جع( 4 [آل عمران:۳۱] 
اه هذه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعی محبة اله» وليس هو على الطریقة 
المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأی حتى يتبع الشرع المحمدي والدين 


النبوي في جميع أقواله وأحواله. 
۶ قل يمرأ له ورسنک ون دل ون أنه لا يب ای 
# إنما لم يقل: لا يحبهم؛ لقصد العموم» والدلالة على أن التولي كفر وأنه من 
ينفي محبة الله» وأن محبته مخصوصة بالمژمنین *, 
( 03 یاهع 165 شوک عل ی €0 ال عمراد:1۳۳] 
# إنما حص هؤلاء بالذکر؛ لان الأنبياء بأسرهم من نسلهم!) 
ت رټ ال ونما أن وا علد يما مت وش اک الان 
یتیس سید مت لقن ِبر 4 [آل عمران:3*] 
َي 4 لان مریم في لغتهم بمعنی: العابدةء فأرادت بذلك التقرب إلى 


() آنوار التنزيل: للبيضاوي (۲/ ۱۲). 

() التفسير الوسیط, للواحدي (4۲۸/۱). 

(۳) التسهیل لعلوم التتزیل؛ لابن جزي (1/ .)١49‏ 
(4) تفسی القرآن العظیم لابن كثير (۳۲/۲). 
() أنوار التتزيل؛ للييضاوي (۱۵/۲). 

(0) التفسير الوسیط للواحدي (4۳۰/۱). 


() 4 (ل عمران:۳۲] 


هذه | 


ا 


الله؛ ويؤخذ من هذا جواز تسمية المولود يوم ولادتها 


اا وم و ری فأشار بقولها: نی 


# اياب 4 سمي به؛ لأنه محل محاربة الشيطان: ونوازع الدنیا" انها وضعت 
في أشرف موضع من بيت المقدس. 


بکیکم ين الله وَصيّدًا وَحَصوا وتا من اصَجت () 4 [آل عمران:۳۹] 


اه فيه دليل على أن المُرادات تطلب بالصلوات» وفيها إجابة الدعوات وقضاء 
الحاجات» وقال ابن عطاء: ما فتح الله تعالى على عبد حالة یه إلا باتباع الأوامر 
وإخلاص الطاعات ولزوم المحاريب!". 


رت 
گنر (4)2 [آل عمران:4۱] 

اه استدل به على أن الاشارة ليست کلامّاه وأن من حلف ألا يكلم أحدًا فأشار 
إليه لا يكون حانغا. 


(۱) ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي :)19٠ /١(‏ تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير 
(۳۳/۲). 


التنزيل؛ لليضاوي (۱۳/۲. 
(۵) مدارك التنزيل. لللسفي (۲۵۳/۱). 
(3) وجه النهار: للحربي (ص2۲)- 


انامه 
لك یی وازگی مج ژکبرک 3 4 (آل عمران:۵۳ 
© لم یقل: مع الراکعات؛ لأن الراکعین أعم» لوقوعه على الرجال والنساء إذا 


3 0 


ومن ألْمَرينَ ()) [آل عمران:48] 
بها على أنه یولد من غير أب'". 
الكديجيت (43 [آل عمران:43] 
# فيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الکهولة۳. 

بك عل ديد اه يا 
تی آم اما قول له کی کون €7 رال عمران:4۷] 
# صرح هی برد خاد ولم یقل: ینت4 كما في قصة زكرياء بل نص 
هاهنا على أنه يخلق؛ لثلا یبقی لمبطل شبهة٩۲,‏ 


# |نما وخد الآية: وکان قد أتاهم بای ؛ لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على 


الرسالة. 

# یدل على أن شرعه كان ناسخًا لشرع موسی ععانتارَه» ولا یخل ذلك 
بکونه مصدقًا للتوراة» كما لا یعود تسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتکاذب: 
فان النسخ في | قيقة بیان وتخصیص في الأزمان, 


(۱) التفسیر الوسيط؛ للواحدي )۳٩/۱(‏ 

() آنوار التنزيل؛ لليضاوي (۱۷/۲). 

(۳) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۱/ ۱۵۳). 
(4) تفسير القرآن العظیم لابن كثير .)٤٤/۲(‏ 
(5) التفسير الوسیط للواحدي (44۰/۱). 

() آثوار تزیل للبيضاوي (۱۸/۲). 


qa 


نجل آنتت ار ألمكنذبيت (©) [آلعمرانة31] 
# إنما قدمهم على الانفس؛ لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم ويحارب دونهم”. 
کین تا ده عي نمی 4 [آلعمران:+2] 


# وضع المظهر موضع المضمر؛ دلالة على أن الاعراض عن التوحید والحجج: 
إفساد للدين". 


وبا شم درسو € [آل عمران:۷۹] 


# بسبب کونکم عالمین وسبب کونکم دارسین للعلم.. وکفی به دلیلا على 
خيبة سعي من جهد نفسه وکد روحه في جمع العلم: ثم لم یجعله ذريعة إلى العمل: 


اله قال الضحاك في قوله: یعا کش تم أل 
على من تعلم القرآن أن يكون فقيها”». 


جل 
وق ا و ون ويس سکن 

د مُسَلِمُونَ ( 4 (ل عمران:۸4] 

35 و عَلَا 4 تعدی هنا ب عَل 4 مناسبة لقوله: 9قُنَ 4 
فإ 4 لقوله: ْ ور ابتر::۱۳۹) نع 4 حرف استعلاء يقتض 
(1) أنوار التنزيل» للبيضاوي (۲۰/۲). 

۱ جامع البيان. للإيجي (597/1). 

(۳) مدارك التنزيل؛ للنسفي (534/1). 

(4) تفسير القرآن العظيمء لابن كتير (؟/ 17). 


3 
النزول من علی ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي 
غاية وهو سهد إلى جميع الأمّة". 


وليل لل 4 حرف 


EERE 


عم © 4 [آل عمران:۹۲] 


7 وضو وی ا ا 
| وه r‏ 
۹ج ۳ 


اتکی الا مارم نویل عل تیوه ين قل 


2 توآ ان کم صیقت © 4 1اد عراف ن | 
لصت ا كم 


عن یت( [آل عمران:4۷] 


# وضع #كَثْرّ موضع (من لم یحج)؛ تأكيدًا لوجوبه» وت 
وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه: الدلالة على وجوبه بصيغة الخیر وإبرازه 
ني الصورة الاسمية» وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في رقاب الناس؛ 
کایضاح بعد إيهام؛ وتثنية وتکریرللمرا 
ة» وذكر الاستغناء» فانه في هذا الموضع 


للنسقي 
يل للنسفي (۲۷۶/۱). 
(4) مدارك التنزيل» للنسفي (۲۷۵/۱). 


هو تن ری 
ویاو 
ا یت 4. وصح بيان الجماعة بالواحد؟ 


» وقوة دلالته على قدرة الله تعالى: وب 
قدمه قي حجر صلده أو لاشتماله على آیات؛ لان أثر القدم 
بين آيةء وإلانة بعض الصخرة دون بعض 
لإبراهيم خاصة: على أن من 
لك ی عطف بیان لیات وان كان جملة بة أو شرطية من حيث المعنى؟ 
لاه يدل على أمن داخله» فكأنه قيل: فيه آیات بينات مقام إبراهيم وأمن داخخله: والاثنان 
في معنی الجمع؛ ويجوز أن يذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما للدلالة على تکاثر 
الآیات» كأنه ق آ 
لله کوس کر به أله من عي الي لم يقل: (عنه)» وفيه من الدلالة على 
الاستغناء عنه ببرهان؛ لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالت ولأنه 
ا ا سا ای الذى وقع عبارة عن۳, 
ا تتمارة () 
سیل لَه من امن توا جوا 
ِل عَمًا توت 415 [آل عمران:4۹] 
عن تبرت 4 لما كان إنكارهم للقرآن مجاهرة منهم قال: و 
عم ولكن الصد عن الإسلام والتحريف من أسرارهم قال: وا 


ا 


لم لامک عن 


(4) أنوار التتزيل: للبيضاوي (۰)۳۰/۲ جامع البيانء للإيجي (۲۷۹/۱). 


29 ا 
لجلالة قدرهمء وإشعارًا انبم هم الأحقاء بان يخاطبهم الله ويكلمهم'". 
توا تلاو يتما لا تفر روا يقست لَه گم کم 


# قال ابن الانباري: سمي عهد الله: حبلا؛ لأنه سي سیب النجاةه ال الذي 
يتمسك به للنجاة من بثر ونحوها””". 


ا ویک خم فلخت 49 لال رد.1 ۰ 
# الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر واجب» وقوله: 
ينم 4: دليل على أنه فرض كفاية؛ لان من للتبعيض» وقيل: نا بیان الجنس؛ وأن 
المعنی؛ كونوا أمة۳. 
اك المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الامة متصدية لهذا الشأن» وان كان 
ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه(» 


اله يعني الجنة والثواب المخلد عبر عن ذلك بالرحمةء تنبيهًا على أن المؤمن 
وان استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله. وكان حق 
الترتيب أن يقدم ذکرهم؛ لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين 
ولوا 

اك رتم أو جنته: عبر عنها بالرحمةء إشارة إلى أنه لا ينالها من ينالها إلا 


0 


برحمتها 
)١(‏ أنوار التتزيل؛ للييضاوي (۳۱/۲). 


() التفسير الوسيطء للواحدي (4۷4/۱). 
التنزيل؛ لابن جزي (1/ 133)- 


لتنزیل؛ 
(3) جامع البیان للإيجي (1/ ۲۸۰). 


رک 


( وق ان وت وتان نی ويل لت يج اون 4 اعرد ن ] 


لله کثیرا ما یذکر الله حکامه الثلائة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاکم المطلق؛ 
فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية, والأحكام الجزائية: فهو الحاکم بين عباده في 
الدنيا والآخرة» ومن سواه من المخلوقات؛ محكوم عليها ليس لها من الأمر شيء. 


لْمُوْمِئُوت وَأ كرشم یعون €7 [آل عمران:١١1]‏ 
خير الناس للناس؛ يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 
حتى یدخلوا في دين الاسلام!۱۳, 

اله رتیه 4 يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به؛ لأن الإيمان به إنما 
يحق ويعتد به إذا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن بهء وإنما آخره وحقه أن يقدم؛ لأنه 
قصد بذكره الدلالة على أخهم أمروا بالمعروف نع المنكر [يمانا باه وتصديقًا به 
وإظهارًا لدينه» واستدل بهذه الآية على إن الاجماع حجة؛ لأنها تقتضي كونهم آمرين 
بكل معروف وناهين عن كل منکر إذ اللام فبهما للاستغراق فلو أجمعوا على باطل 
كان أمرهم على خلاف ذلك!۳.. 


رک کرش لا آل عمران:۱۱۱] 


له هذا وعد من الله تعالی لنبيه والمؤمنين بالتصرة على أهل الکتاب وهزیمتهم 
عند القتال» فلم يقاتل بهود المدينة رسول الله ك والمسلمين إلا ولوا منهزمين!"". 
# لن يمرو إل دى مجرد أذى بالكلا وفيه إشارة إلى أن الكلام 


يژفي؛ وأن لا يكترث به من جبان7©. 

(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص .)٩۷۲‏ 
(1) التفسير الوسيط؛ للواحدي .)٤۷۷ /١(‏ 
(۳) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۳۳/۲). 

(4) التفسير الوسيطء للواحدي (4۸۰/۱). 
(0) وجه النهار: للحربي (ص۷٥).‏ 
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# ثم لا يْصَرُوت » ابتداء إخبار معطوف على جملة الشرط والجزاء؛ ولي 

بمعطوف على یر 4؛ إذ لو كان معطوقّا عليه لقيل: ثم لا ينصرواء وانما استؤنق 
اليؤذن أن الله لا ينصرهم قاتلوا أو لم يقاتلواء وتقدير الكلام: أخبركم أنهم إن يقاتلوكم 
ينهزمواء ثم أخبركم أنهم لا ينصرون» و(ثم) للتراخي في المرتبة؛ لأن الإخبار بتسليط 
الخذلان عليهم 


# وصفهم بما ليس في اليهود إلا نقيضه. كإلحاد في صفانه: ووصفهم اليوم الآخر 
بخلاف صفته» وهم مداهنون في الحق» متباطثون عن الخير". 
(< وتا نتوین حبر كن ب وة واه عت بالشتقرت 40520 اد عمراد:1115] 
# بشارة لهم وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل» وأن الفائز عند ال 


جو أغل القوی۳: 
۱ ۵ وکا آن تی و نم تن نو 
کین وازتیک اب انار هم فيا عیشت € (آل عمران:۱۱۹] 


له لن تغني عنهم آموالهم ني الصدقات ولا آولادهم في الشفاعات؛ بخلاف 

المزمن» فان المزمن ینفعه ماله في الکفارات والصدقات وأولاده في الشفاعة". 
رمث تَتَِّدُوأ بات ين شیک بوتکم کب 
د بت الت ین مهم وما سفن شدوژمم اقا 
د بنا لک ینت إن کنر وت 4 (ال عمران:۲۱۱۸ 

اه عن ابن أبي الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب :ان ههنا غلاما 
0 مدارك التنزيل» للنسقي (۱/ ۲۸۳). 
(1) جامع البيان: للإيجي (۲۸۰/۱). 


(۳) أنوار التتزيل: للييضاوي (۲/ ۳۶). 
(4) التفسير الوسیط للواحدي (۱/ .)٤۸۲‏ 


المؤمد 


bts‏ ا 


اھ 1 
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یج حافظ كاتب. فلو اتخذته کاتبا؟ فقال: قد اتخذت إذا بطانة من دون 


ن؛ قفي هذا الاثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في 


الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى آن 
بفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب". 


وقا 


الحال وقلة المراکب والسلاح”". 


وقوة العدو؛ وكثرتهم!1. 


رک کم ES‏ ی شلد 
# هذا تعلیم من الله وارشاد إلى أن یستعان على كيد العدو بالصبر والتقوی؛ 
ال الحکماء: إذا آردت أن تکبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك7". 


ود کرک اه در وش EEE‏ كتئرة (2) 4 لال مسان 1۱۱۳ 


# إنما قال: اة ولم یقل: (ذلائل)؛ تنبيهًا على قلتهم مع ذلتهم» لضعف 


«إذ کول ينغؤيبيت آلن کیک آن یک ری لکد 
اف من الكو مرل )€ (ل عمران:۱۲4) 
# إنما جيء ب(لن) إشعارًا بأنهم کانوا كالآيسين من اللص لضعفهم وقلتهم: 


ونا جک مه إلا مقر کم تل ویک ہہ اندر 

إل من عند َو یز كير €2 [آل عمران:؟1] 
ته آراد الله أن لا يركن المؤمنون إلى الملائكة» واعلمهم أنهم وان حضروا 
اتلواء فما النصر إلا من عند الله ليستعيتوا به ويتوكلوا عليه©. 


(۱) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (۱۰۷/۲). 


() مدا للنسفي (۲۸۷/۱). 
(۳) أنوار التنزيل. للبيضاوي (۳۹/۷). 
(4) أنوار 


كك التقسير الوسیط للواحدي (484/1). 


كذا 


لَه 


تعاا 


ذلك النهي؛ لأن الايمان هو التصديق الكامل بماي 
الجوا یز 
جوارح 


بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه: وقد أمد ذلك بما أتبعه من 
تعليق رجاء المؤمنين لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله ک4 بقوله: یا 


« ليها اله موا 1 الوا يا ننک فصعقا 
# كل ما في القرآن من قوله تعالى: < الي امي 4 افعلوا كذاء أو اتركوا 
٠‏ يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الم واجتناب 
ب التصديق به المستلزم لاعمال 


اغ کر 


وت تکیت 4۱5 [آل عمران:۱۳۱] 
# كان آبو حنيفة را یقول: هي أخوف آية في القرآن» حيث آوعد الله المؤمنين 


وااو لک کوت 74 . 
(# وكايغرا إل مرو تن کم وج عرسا 
لسوت وَالآرسٌ ی (CY‏ [آل عمران:۱۳۳] 
8 على اتساع طولهاء أي: هذا عرضها فكيف طولها؟!» كما قال 
الى: لايا من سرت 4 [الرحمن:4ه] أي: فما ظنك بالظهائر؟ ۳۱ 
٠ |‏ ا فشك اقا ونر والستكيدرية ان رانا 
عن لكان اف يحب آلمشینرک €7 [آل عمران:۱۳4] 
# افتتح بذکر الإنفاق؛ لأنه آشق شيء على الفس» وأدلّه على الإخلاص؛ 


ولانه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء 
المسلمین"*. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص۱8۷) 


(۲) مدارث | 


لتتزيل: للنسفي (۱/ 6۲۹۱ 


(۳) ينظر: مدارك لتتزیل» للنسفي (۱/ ۲۹۲): جامع الیانه للايجي (۱/ ۲۹۳), وجه النهار: 


للحربي (ص‌۵۸). 


() مدارك التنزيل: للنسفي (۲۹۳/۱). 


رتکیر ل جك 4 ال رد۱ على الأول يدل على أن ما لهم أدون ما لقن 
الموصوفين بتلك الصفات المذ ة في الآية المتقدمة؛ وكفاك فارقًا بين 
فصل آيتهم بأن بين أنهم محسنون مستوجبون لمحبة الله؛ وذلك لأنهم حافظوا على حدود 
الشرع وتخطوا إلى التخصص بمكارمه» وفصل آية هؤلاء بقوا مر للم 14 
لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسه؛ وكم بين المحسن 
والمتدارك والمحبوب والأجيرء ولعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذه التكتة"". 

تك وَس یم ال لا له 4 هذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف 
علب وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة» وبعث عليهاء وردع عن الیأس 
والقنوط؛ وبيان لسعة رحمته؛ وقرب مغفرته من التائب» وإشعار بأن الذنوب وان 
جلت فان سب + مد ۲۳2 


9 تون 


تسه تج و -جا 
وإذا أدال المؤمنين أدالهم تصرة لهم ومحبة مئه [یاه م۳ 

# ولك لیام لها بت لاس 4 فيها سلوان للعقلا» وتنبيه 
(۱) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۳۹/۲). 
0( مدارك التتزيل» للنسفي (۱/ ۲۹۶)- 
(۳) التفیر الوسيط؛ للواحدي (۱/ 4۹۷). 
(4) وجه النهار للحربي (ص٩0).‏ 


تیک ومن نو یه ن یش 
وزی له لتر € [آل عمران:۱44] 

# في هذه الاية الكريمة إرشاد من الله تعالی لعباده أن یکونوا بحالة لا یزعزعهم 
عن إيمائهم أو عن بعض لوازمه فقدٌ رئيس ولو عظم» وما ذاك إلا بالاستعداد في كل 
أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه» إذا فقد أحدهم قام به غيره وأن 
يكون عموم المؤمن, قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه: بحسب الامکان» لايكون 
لهم قصد في رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب لهم آمرهم: وتستقيم أمورهم!”, 

# وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكرء وأصحابه 
الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله یه الأخهم هم سادات الشاكرين. ”2 
رما کات لتقيس أن مرت إلا بإذن م کتبا موا وى برذ واب ال 
سی کرت( 4 [آل عمران:۱4۵] 

# فيه تحريض على الجهادء وتشجیع على لقاء العدی واعلام بأن الحذر لا 
ينفعء وأن أحدًا لا يموت قبل بلوغ أجله» وان خاض المهالك واقتحم المعارك!”. 

واک هلک آن الوا ربا شیر نا ذا وشات ب مركا 

۱ تيت آقدامت ونر َل لموم الکفرب 4 (آل عمران:۱4۷] ۱ 

له قدم الدعاء بالاستغفار من الذنوب على طلب تثبيت الأقدام في مواطن الحرب 
والنصرة على الاعداء؛ لأنه آقرب إلى الإجابةء لما فيه من الخضوع والاستکانة!۱, 

(<نكتهع ات لذي شح تاب یرو اه لضي 4 لل سرد ) 


# وى واي الآيَةْ4 حص بالحسن دلالة على فضله وتقدمه وأنه هو المعند 


فا ا د 
ومن برد واب اجره 


(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص* ۱۵). 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۱9۰). 
(۳) مدارك التنزيل: للنسفي (۲۹۸/۱). 


(4) مدارك | 


ريل للنسفي (۲۹۹/۱). 


به عنده( 


« وقد کم له َفده: إذ تَحُنُوتَهُم 


برد اليا رینم کن يد ١‏ 
ولد عَكَا عنم واه ذو قل عل الْموّمني(4)2 [آلعمران:؟15] 
اله جاءت المخاطبة في هذا لجميع المزمتین؛ وان كان المخالف بعضهم؛ وعظًا 
للجميع» وستر على من فعل ذلك" . 

ب روا سيوم التق مان نما ارم الكل نت 
ما کسیر رد ها مه عنمن له وه َي (4)2 [آلعمران:190] 
اله الإضافة إلى الشيطان: لطف وتقریب؛ والتعليل بکسبهم: وعظ 


رتادیب۳. 


« وَلين فلز ن سيل لهأ ر له َة َو متا 
وت (2]) 4 (آل عمران:۱5۷] 
ا لوقوع اسم الله ني هذا الموضع مع تقدیمه وادخال اللام على الحرف المتصل 
به شأن غني عن البرهان*. 
١‏ ایو یه يدت لا َكلت تا يلقل اکتا 
ین کول ناث عتم واشتقیز لحم وَكَاودهُم فى الان يا عقت 
تون عقاو رد له باتوی € [آل عمران:هه1] 

لله (ما) مزيدة للتوکید» والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله . 
زلف مدارك التنزيل؛ للنسفي (۲۹۹/۱). 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيلء لابن جزي (131//1). 


یل للشسفي 
(4) مدارك التنزيل؛ للنسقي (۳۰۵/۱). 
(0) مدارك التتزيل» للنسفي (۱/ ۳۰۵). 


3 توت 

# لوَسَاوِرهُمَ ف ال 4 فيه دلالة جواز الاجتهاد وبيان أن القياس حجة"'. 

2 لي € أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر؛ فان 
في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: منها: أن 
المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى اش" . 

# ومنها: أن فيها تسميحا لخواطرهم: وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث. 
فان من له الأمر على الناس -إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة بن 
الحوادث- اطمأنت نفوسهم وأآحبوه» وعلموا أنه ليس يستبد عليهم» وانما ينظر إلى 
المصلحة الكلية العامة للجميع؛ فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته: لعلمهم بسعيه 
في مصالح العموم؛ بخلاف من ليس كذلك: فإنهم لا یکادون يحبونه محبة صادقةه ولا 
يطيعونه وان أطاعوه فطاعة غير تامة 7 قال قنادة: أمر الله تعالى نبيه أن يشاور أصحابه 
في الأموره وهو يأتيه وحي السماء؛ لأنه أطيب لأنفس القوم إذا شاور بعضهم بعضاء 
وقال الضحاك: ما آمر الله نبيه بالمشورة إلا لما يعلم ما فيها من الفضل"۲. 

اه ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكارء يسبب إعمالها فيما وضعت له فصار في 
ذلك زيادة للعقول. 


لك ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب» فإن المشاور لا يكاد يخطئ في 
فعله» وان أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم» فإذا كان الله يقول لرسوله ا وهو 
أكمل الناس عقلا وأغزرهم علماء وأفضلهم رأيا-: همق لک 4 فكيف بغيره؟! 
# الأخلاق الحسنة من الرئيس في الدین؛ تجذب الناس إلى دين ال وترغبهم 
فیه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص: والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين 
تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص: فهذا 
الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغیره؟! أليس من أوجب الواجبات؛ 
(1) مدارك التنزيل؛ للنسفي (007/1. 
() تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۱۵4) 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۱۵4). 
(4) التفسير الوسيط للواحدي (1/ 917). 


وأهم المهمات. الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الاس بما يعاملهم به ق 
اللين وحسن الخلق والتأليف. امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين !> 


سب نو وچ یل - بل جيء بعام؛ ليدخل 
تحنه كل کاسب من الغال وغيره؛ فاتصل به من حيث المعنی وهو آبلغ؛ لأنه إذا علم 
الغال أن کل کاسب خیرّا أو شرا مجزي» فموفی جزاءه» علم أنه غير متخلص من بینهم 
مع عظم ما اكتتسب0”. 

< انس اکچ رشو ات کم 2 يكل ت أله وعأونة جَهَلا ون ۱ 


لی( 4 (ک عمران:۱1۲] 
ته الفرق بينه وبين المرجع: أن المصير يجب أن یخالف الحالة الأولى ولا کذلك 
5 
المرجع' 


وي کم قتا كيلا سيلوأ نقتا 2 


بیس ۲2 
الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان“. 
ا يستدل بهذه الآية على قاعدة «ارتكاب أخف المفسدتين لدقع أعلاهماء وفعل 


أدنى المصلحتین, للمجز عن أعلاهما»؛ لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فان لم 
يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان* 


(1) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص184). 
اللتسفي (۱/ 6۳۰۷. 

لتنزيل» للبيضاوي (؟/ 47). 
(4) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۲/ .15). 
(۵) تيسير الكريم الرحمنء للسعدي (ص91١).‏ 


مک الوت نكن صرق € [العمران:178] 
# ني هذه الآيات دلیل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخحصلة إيمان. وقد 
يكون إلى أحدهما أقرب مئه إلى الاخری(۱. 
یت یا ن سل أله نو بل باه عند رجهم وت ا 


اه لا بیع لب اشوین € [آل عمران:۱۷۱-۱3۹] 
# فیها حث على الجهاد؛ وترغیب في الشهادة: وبعث على ازدیاد الطاعة؛ وإحماد 
لمن يتمنى لاخوانه مثل ما أنعم عليه» وبشری للمؤمنين بالفلاح!!). 


# قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المومنین كلهم» سواء 
الشهداء وغیرهم؛ وقلما ذکر الله فضلا ذكر به الأنبياء. وثوابا أعطاهم» إلا ذكر ما أعطى 
الله المؤمنين من بعدهم". 

اله هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وکرامتهم» وما منّ الله عليهم به من 
فضله وإحسانه» وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم» وتنشيطهم للقتال في 
سبیل الله والتعرض للشهادة. 

لك ولفظ: 9عِندَ رهم 4 يقتضي علو درجتهم؛ وقربهم من ريهم*. 

# وني هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ» وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم؛ 
وفيه تلاقي أرواح أهل الخيره وزيارة بعضهم بعضاء وتبشير بعضهم بعضان". 
(1) أنوار التتزيل» للييضاوي (88/5). 
(۳) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (۲/ 158). 
(4) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (صی۱۵). 
(9) تيسير الكريم الرحمنء للسعدي (ص95١).‏ 
() تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص١١٠).‏ 


۳۹ 
لد سح اه قوت الک َالوا إن ۷ اه صتکنت تا الوا تلهم 

برع کول وف عدا الکرین (4)2 [آل عمان: ۱۸ 
# آي: قتل آبانهم للأنبياء» وأسند إليهم؛ لأنبم راضون به» ومتبعون لمن فعله من 


باس ولا کشوم تیوه 
راء ورجح شترا بو. تاقد رس( [آل عمران:۱۸۷] 
# في هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصاهم: ويسلك 
ہم مسلکهم؛ فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم الناقع؛ الدال على العمل 
الصالح؛ ولا يكتموا منه شینا". 


ود له میک ال أوثوا 


وعو آن بدا با مرا لا 

سیم سار من الاب لمعب أل ()€ آل عمرا:۱۸۸] 
# دلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخیر 
واتباع الحق» إذا لم يكن تصده بذلك الرياء والسمعة؛ أنه غير مذموم؛ بل هذا من 
الأمور المطلوبة؛ التي آخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والاقوال» وأنه 
جازى بها خواص خلقه وسألوها منه» كما قال إبراهيم للم :نلآ سا صق 
فى یت € [الشمراء: 9144" 

( رل ملك لکوت والأرض دان عل کل شوب € آل عمان:۲۱۸۹ ) 

له هذا تكذيب للذين قالوا: إ5 َه فق وَعُ َة . 


کت من تج لا درد مالي ین تسار 4 لال عمران::61) 
و .بأن العذا الروحاني أفظع "». 


.)۱۷۳/۱( التسهبل لعلوم التتزيل» لابن جزي‎ ١ 

(؟) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۱۸۱/۲). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۱3۰). 

(5) التفسير الوسیط للواحدي (۵۳۲/۱). 

() أنوار التنزيل» للبيضاوي (۲/ 54): جامع البيان للإيجي (۳۲۹/۱). 


13 
# ون یت ین نسار 4 أراد بهم المدخلين؛ ووضع المظهر موضع المضمر 
للدلالة على أن ظلمهم سیب لإدخالهم النار وانقطاع التصرة عنهم في الخلاص منه, 
ولا يلزم من نفي النصرة نفي الشفاعة؛ لأن التصر دقع بقهر”. 
له هذا دليل على أن المراد بالدخول هاهنا الخلود؛ لأن للداخلين من المؤمنين 
أنصارًا". 


لله «یتادی ليسي 4 I‏ 0 المنادي؛ إذ لا منادي 
أعظم من مناد ينادي للایمان"۳, 


2 


ر ایا ما 


"2 4 [آل عمران:144] 
# تكرير ر 4 للمبالغة في الابتهال: والدلالة على استقلال المطالب. وعلو 
شاا" 


ال ربا ين ند او 4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم 
الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. 


(۱) أنوار التنزيل: للييضاوي (۲/ .)٠٥‏ 
(۲) جامع البيان: للايجي (۱/ 07178 

(۳) مدارك التزیل» للنسقي (۳۲۲/۱). 

(4) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۵۵/۲). 

.)۱۹۱/۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٩( 


2 و < 
با ناس تا ریخ 
کی اہ اترا له الى 5 
# ذکر تعالی أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ لیعطف بعضهم على 
بعض؛ ویحننهم على ضمفائه م . 
تب وتوا الله الى ا پو ال 4 فصلوها ولا تقطعوهاء وهذا ينبئ بوجوب 
صلة الرحم. 


لک مويك یه كن خر کی 4 [النساء:؟] 
# سماهم يتامى لقرب عهدهم إذا بلغوا بالصغره وفيه إشارة إلى أن لا يؤخر دفع 
أموالهم إليهم عن حد البلوغ إن أونس منهم الرشد وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم 


سم اليتامى والصغارا"". 
وان ص کیہ عل کان يل لک عن كور ينه قتا دو میا 
I‏ [السا:4] 


ال أمر الأزواج بإعطاء مهور النساء من غير مطالبة منهن» ولا مخاصمة فيه؛ لأن 


.)۲۰۹/۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)۵/۲( التقسير الوسيطء للواحدي‎ )1( 
.)98/1( للبيضاوي‎ 
.052/1( (؟) مدارك التنزيل» للنسقي‎ 


ننس 
ما يأخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة. 
# خا € هبة وعطية جُعل المهر نحلة إكراما للزوجات؛ لأن منافع المرأ لیر 
لهاعوض ”". 
# إن َة لك عن کر ينه قتا في الآبة دليل على ضيق المسلك في ذلك 
ووجوب الاحتیاط» حيث بنى الشرط على طيب النقس.. ولم يقل: فان وهبن لك 
إعلامًا بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة". 


وآ وخا الشقهكه آموكَكم ای ما لک يكنا رازتفرهم نبا ا کشوهم دفوو كد ولد 
كيك (4)2 (انساه:ه] 
# إنما قال: فيهاء ولم يقل: منها؛ لأنه أراد: اجعلوا لهم فيها رزفاه كأنه أوجب 
ذلك لهم في المال٩.‏ 
# في إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء» إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في 
أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم: من الحفظ والتصرف وعدم التعريض لا خطا ۱۳ 
اله وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم» إذا كان لهم 


(۱) التفسير الوسيط؛ للواحدي .)٩/۲(‏ 

() وجه التهان للحربي (ص 54). 

(۳) مدارك التتزیل: للنسفي (۳۴۰/۱). 

(4) التفسیر الوسیط للواحدي (۲/ ۱۲). 

(۵) تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص ۱۹6). 
() تيسير الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص ۱3۶). 
(۷) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص154). 


لته T7‏ 
له تنكير الرشد يفيد أن المراد رشد مخصوص, وهو الرشد في التصرف والتجارة: 

أو يفيد التقليل» أي: طرفا من الرشد حتى لا یتظر به تمام الرشد". 
وا رنه وا لزق وال والتین اروشم ينه فلا 


(Yield 


لله أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب» ولا 
عناء ولا تَصَب. فان نفوسهم متشوفة إليه» وقلوبهم متطلعةه فاجبروا خواطرهم بما 
لا يضركم وهو نافعهم» ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر 
بين يدي الانسان؛ ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسرء كما كان النبي هة يقول: «إذا جاء 
أحدّكم خاده بطعامه فليجلسه معه. فان لم يجلسه معه. فلیناوله لقمة أو لقمتين»”" أو 
كما قال'". 

« یی هه اوک کم لل مغل حَيْ اَي نهک دسا فرق افتتتن 


هه لا 


ت قال: یی ا بالاسم الظاهر ولم یقل: یرصیکم؛ لأنه آراد تعظیم 
الوصيةء فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء“. 
بعض الأذكياء من قوله تعالى: ویک ائ ن اوک کڪ لگ 
مل عقٍ انميت 4 أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين 
: فعلم أنه أرحم بهم منهم”. 
ريل للنسفي (۳۳۲/۱). 


(۲) روا البخاري باب إذا أتاه خادمه بطعامه برقم (۲۵۵۷). 
(۳) تسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص۱3۵). 

(4) التسهیل لعلوم التتزیل لابن جزي (۱/ ۱۸۰): 

(۵) تفسیر القرآن العظیم؛ لابن كثير (۲۲9/۲). 


AT‏ نا نام 
# بدأ بحظ الذكر. ولم يقل: للأنثيين مثل حظ الذكرء أو للأنثى نصف حظ 
الذكرء لفضله كما ضوعف حظه لذلك؛ و لانهم كانوا يورثون الذكر دون الإناث؛ وهر 
السبب لورود الآبةء فقيل: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصیب الإناث؛ فلا يتمادى ني 
حظهن» حتى يحرمن مع إدلاتهن من القرابة بمثل ما یدلون به . 
# نص على أن للبنت النصف إذا انفردت. ودليل على أن للابن جميع المال إذا 
انفرد؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين”". 


2 أجمع العلماء سلفا وخلفا: أن الدين مقدم على الوصية. وذلك عند إمعان 
النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة". 
ٍإِثَما اوه عل اه بذک یرت آلو ِو هد نوک ين قريب 
یو اه عل يكاب اه لیا حَحكهًا (4)2 [الساء:۱۷] 
ت الاولی في الْمُؤْمِنِينَء يعني قوله: یتنا رب 
عَلَ أله 4 والوسطی في || يعني فوله: ريست ألترَبَةٌ ..6 [الساءنداك 
والاخری في الکافرین؛ يعني: وا ال یمرک دهم قاد (انساه:۱۸]٩۲.‏ 


له ثم رک ین تیب 4 أي قبل حضور الموت؛ وسماه قریّا؛لان آمد الحياة 


وی 


لزیب + 
«وَلِنَتٍ التَوبَهُ ليت یمعلوت الکیعاب ی ۱5 عم مهم 
مَوّث ال نت لتق ولا الب بوک وَهُمْ سا( 4 (الساه:۱۱۸ 
# سوّى بين من سوف یتوب إلى حضور الموت من الفسقة والکفاره وبين من 
مات على الكفر في نفي التوية للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة". 
(۱) مدارك التنزيل: للنسفي (۳۳۹/۱). 
(۷) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ ۱۸۰). 
(۳) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (۲۲۸/۲). 
(5) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۲۸/۲). 


(0) آنوار التنزيل: للبيضاوي (۲/ 38). 
(3) أنوار التنزيل» للبيضاوي (۲/ 38). 


kın: 


دمح ار تلا ١‏ 


مت کی الم (re: 68 ETE‏ 
# واف آعم ایمیک بسک نمض 4 تحذبر عن التعيير بالأنساب؛ والتفاخر 


بالاحساب". 
اك «نتث ما عَلَ النعستت بت السَدّاب 4 خمسون جلدة ولا رجم ثمّ؛ لان 
۳۳ 


اله 


© قال الزمخشري: تس يريد الله أن يبين لكمء فزيدت اللام مؤكدة لإرادة 
ایرد 
یی 


۳1 پچ نونک تک يبيل ار ی 


# نبی الله تَعَالَى بهذه الآية عَنْ جمیع المکاسب الباطلة بالشر ع . 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۲/ ۲4۳). 
(1) مدارك التتزيل: للنسفي (6۳6۹/۱. 

(۳) وجه النهان للحربي (ص58). 

(4) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۱۸۸/۱). 
(۵) التقسیر الوسیط للواحدي (۳۸/۲). 


3 
ة بالذكر؛ لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها . 


شعلوا له ین 
و لیا 40 (rr:‏ 


اه رای 
جهن یی وش بان 
علو صیبلا اه رت عا كبا € [الساء:۳۸] 
نما 4 فيه دلیل وجوب نفقتهن عليه" . 


َو شوك یوش وا 
لاس۳ د 
تب وي 
© فده کارت عا َيب (3) 4 تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير 
سبب» فان الله العلي الکبیر وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغی علیهن(٩۲,‏ 

١‏ إن فشر شا تما ابوا حکما تن هلهم وگنان اهلا إن 

تیدا إِضْلَنحًا وق اه تیا له كَانَ علیما بوا( [النساء:ه+] 
# فيه تنبيه على أن من أصلح نيته فیما یتحراه أصلح الله مبتغاه"». 


# الصلح بين الأزواج أسهل الصلوح؛ فبينهم شفيع -من الود وغيره- لا 


رو 
لنسفي (۳۵۱/۱). 

() النسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ ۱۹۰). 
للسفي (۳9۵/۱). 


آن العظيم: لابن كثير (۲۹۲/۲). 
(۵) أنوار التنزيل؛ للييضاوي (۷۳/۲). 
() وجه التهار للحربي (ص54). 


و 
< 0 راخبدرا آله ولا مركأ بو 
والتسكين والصاجب یالب وان 
وما متك ایتک رده لا یت من کات تاه موا ©4 [النساءنة ”ا 


# عن عبد الله بن واقد آبي رجاء الهروي فال: لا تجد سيء الْمَلّكة إلا وجدته 
مختالا فخورا -وتلا: 5 له لا بت من كَانَ تالا مورا 4 ولا عاقا إلا وجدته 
جبارا شقيا-وتلا: را دق وم بت عبر ما 4 (مریم:۱/۳۲), 

یب کت ویو الات الل ووت ما ناتهم اه 
۱ من تسه وَعَسَدَْا کنر عَد4) مهيا 7©( السا::۳۷] 

اه وضع الظاهر فيه موضع المضمر؛ إشعارًا بأن من هذا شأنه فهو کافر لنعمة الله» 
ومن كان كافرًا لنعمة الله قله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل وال حفاء ۳ 

« اا لیم کو تانر يله اندم الآ ًا مهم اة وكن مه 

۱ بهم عَلِيمًا (45 € [النساءنهم] ا 

# توبیخ لهم على الجهل بمکان المتفعة. والاعتقاد في الشي» على خلاف ما 
هو عليه» وتحریض على الفکر لطلب الجواب: لعله يژدي بهم إلى العلم بما فيه من 
الفوائد الجليلةء والعوائد الجميلةء وتتبیه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن 
يجيب إليه احنياطًاء فكيف إذا تضمن المنافع: وإنما قدّم الإيمان ههنا وأخحره في الآية 
الأخرى؛ لان القصد بذكره إلى التخصيص ههنا والتعلیل۳۳. 

ا له ای تال ورو إن ك ند بیفها بت ين له ی 
عَظِيمًا € [الساء:٠]‏ ۱ 


ك وما وصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره» مع أنه سمى متاع الدنيا قليلا". 


(۷) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۲/ 07). 
(1) أنوار التتزيل: للبيضاوي (؟/ 074. 
(۳) آنوار » للبيضاوي (۷4/۲). 
(4) مدارك التتزيل؛ للنسفي (۳۵۸/۱). 


1 


E 11۸‏ 
۶ کیک إا متا نكل امم بتهید زجتنایك عَلَ هلت 
هید 4219 (ا::۱:] 
# عند هذه الكلمة ذرفت عينا التبي ييه واستوقف ابن مسعوده وفیه دليل على 
از قطع القراءة» ولو كان المعنی متعلقا بما بعده: 
1 مذ ب رین فوأ وَعَصَوا انول لو وی بهم اليش ولا يخوت أله ا 


ter (O 


© إن قيل: كيف هذا مع قولهم: ولور ماگ ُشرکی 69( (الانمام:0۲۳؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم؛ لأنهم إذا كتموا ت 

والآخر؛ أنهم طوائف مختلفة. ولهم أوقات مختلفة» وقيل: إن قوله: لاب 
وح اس يتمنون أن لا یکتموا؛ لأنهم إذا کتموا افتضحوا”" 


5 


اجب 


ارت e‏ 
جرک یک إنَأمه کا 
الك ني الآية ننبيه على أن المصلي ينبغي أن یتحرز عما يلهيه ویشغل قلبه؛ ويزكي 
نفسه عما يجب تطهيرها عنه" إلى ترك الشواغل؛ وإفراغ القلب منهاء ركم 
من داخل في الصلاة وسكرة الأماني تجري في قلبه: لا يدري ماذا قال في صلاته! ۱*۱ 
ا ی تدلُو ما لورت 4 يظهر من هذا أن السكر: أن لا يعلم ما يقول» فأخذ 
بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراره!"». 
(۱) وجه النهاره للحربي (ص54). 
(1) التسهبل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ ۱۹۲). 
(۳) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (6۷۱/۲. 
(4) وجه النهارء للحربي (ص4١).‏ 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ 0117 


و ۳1۹ 

له هذه الاية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيتة ناقصة من سکر حتی 
یصحو المکلف ویعقل ما يقول» أو جنابة حتی يغتسل؛ أو حدث حتی یتوضاه إلا أن 
یکون مریضا أو عادما للماءء فإن الله یل قد أرخص في التیمم والحالة هذهه رحمة 
بعباده ورأفة بہم» وتوسعة علیهم۱), 

# يؤخذ من المعنی منع الاخول في الصلاة في حال التعاس المفرط؛ الذي لا 
يشعر صاحبه بما يقول ویفعل بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن آراد الصلاة أن 
يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره» كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في 


ذلك الحديث الصحیح ۳۷ 
[_ «وألته أعل يأمتتيك] وک باق وك وگن باق تيه:ا4)270 اسد:ه؛؛_ ) 


لله قال الزجاج: أعلمهم الله تعالى أن عداوة اليهود وغيرهم من الكفار لا تضرهم 
شيئا؛ إذ ضمن لهم النصرة والولاية في قوله: عع عا م فد 
١ ۱‏ إن أنه لایر آن رورم 5 ل 

ن مقر باه فد فک الم عَظلِيمًا(4)2 [النساءنه؛] ۱ 

اله قال علي او سح مس با 

< ألم كر يل اليب ارفا يك" ت الو 

و (4)2 لاء 
له قال الزجاج: وهذا دليل على معاندة البهود؛ لأنهم زعموا أن المشركين الذين 
لا يصدقون بشي» من الكتب وعبدوا الأصنام أهدى طريقا من الذين يوافقونهم على 
كثير مما يصدقون به" . 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۳۲۱/۲). 

(۲) الحدیث رواه مسلم؛ باب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو یدافعه الأخيثان: برقم: (*83). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص۱۷۹). 

(4) التفسير الوسيط للواحدي (1۱/۲). 

(0) مدارك التنزیل: لللسفي (۳۱4/۱). 

() التفسیر الوسيط للواحدي (0۲/۲). 


< آم سوت الاس عل م1 

الهم الکتب ية ریت غل عب © [النساء:؟] 
# آنکر عليهم الحسد كما ذمهم على البخل» وهما شر الرذائل» وكأن بينهما 
تلازمًا وتجاذبًا"2. 


# الامر برد المختلف إلى المنصوص عليه بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله 
ية يدل على أن الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب ومثیت بالسنة ومثبت بالرد إليهما على 


وجه القیاس 
٭ وما سلتا ین سول إلا یسکع يإذن ال واو تم 

إذ لكو شم اموق اتترا ا َه 

ليوك وجرا اہ با ب 4 [النساءنةة] 

# وِوَاستْصرٌ لم رد4 إنما عدل الخطاب تفخيمًا لشأنه ب وتنبيهًا على 

أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وان عظم جرمه» وبشفع له؛ وین منصبه أن 
يشفع في كبائر الذنوب7": وتنبيهًا على أن شفاعة من اسمّه الرسول من الله بمکان". 

ؤس ييلع آله ول 

رها الَو وحم اوه ریت (442 [النساءنهة] 

# شمي الصاحب رفیقا لارتفاقك به وبصحبته» ویقال للجماعة في السفر: رفقة 

لارتفاق بعضهم ببعض» ووحد الرفیق؛ لأن الواحد في التمييز ينوب عن الجماعة!*: 


(۱) آنوار التتزيل؛ للبيضاوي (6۷۹/۲. 
(1) آنوارالتتزیل للبيضاوي (۸۰/۲). 
یل للييضاوي (۸۱/۲). 
یل للنسفي (۳۷۰/۱). 
(0) التفسير الوسیط للواحدي (۲/ ۷۸). 


1۳ 


يت لح وَمَن 


TET‏ تاد پیش اروت ن اسر 
حتی يعز نفسه بالشهادةء أو الدین بالظفر والغلبةء وآن لا يكون قصده بالذات إلى 
القتل» بل إلى إعلاء الحق واعزاز الدين. 

وما لك لا یوت فى سیر هوتسن بت لوالا 


ك قال المفسرون: هذا حض من الله تعالی على الجهاد في سبیله لاستنقاذ 
المزمنین من آيدي المشركين”". 

ال إنما ذکر الولدان مبالغة في الحث وتنبيهًا على تناهي ظلم المشرکین؛ بحيث 
بلغ أذاهم الصبيان» وأن دعوتهم أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى يشاركوا في 


عم ال ا وين 
توكة ال 


له قال الحسن: هذا كان منهم لما في طبع البشر من المخافة» لا على كراهة أمر 
الله بالقتال. 


یغ خفیظ ©4 [انساء:0م]) 
الشافعي في الرسالةء في باب فرض طاعة الرسول هذه الآية» وقال: إن 
١‏ آنوارالتتزیل, للبيضاوي (؟/ ۸4). 

(1) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۲/ ۸۰). 

(۳) آنوار التتزیل: للبيضاوي (۲/ 84). 

() التفسير الوسیط للواحدي (۲/ ۸۲). 


ْول فد طاع اه ومن تول فآ 


الما 
كل فريضة فرضها الله في كتابه کالحج والصلاة والزكاة» لولا بیان رسول الله ما کنا 
عرف كيف تأتيهاء ولا كيف يمكننا أداء شيء من العبادات؛ وإذا كان الرسول من 
الشريعة بهذء المنزلة» كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله عز جل( 


TT 


١‏ ألا یروت دراه بدا یه أ" 


ترا 7 اساء:۸۲] 
# أفلا يتأملون معانیه ومبانيه.. وهذا يرد قول من زعم من الروافض أن القرآن 
لا ينهم معناء إلا بتفسير الرسول يك والإمام المعصوم» ویدل على صحة القیاس(, 
# كلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة» لذلك أمر الله بذلك 
وحث عليه» وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن.. ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أله 
بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله» لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء 
ويوافق بعضه بعضاء فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع: 
كلها متوافقة متصادقة لا ینقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند 
من أحاط علمه بجميع الأمور". 
ننآ ون أَداغرا ب ولد ردول سول 
59 ت الأثر متم عم التبم وو مضل ا 
کم هلر قطن لا قلا € [النساء:+م] 
# إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء ود 
لايكون لها صحة"). 


ا قال الحسن: من يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر وان لم یشم لان اله 


(1) التقسیر الوسيط؛ للواحدي (۲/ .)۸٤‏ 
(1) مدارك اتتزیل, للنسقي (۳۷۸/۱): 
(۲) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص184). 
(4) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (۳۹5/۲. 


واه 7 
تعالی قال: من يشفع؛ ولم یقل: من بشع . 
وت NEE‏ 


کت و كس ف عر مد 


موی هَتَحوِرُ رب مُوَمكوٌ و 
یه صرق أهله. وی ر 


کی متا 


هتي مکتا 


کمن لَمَ َج دقام 
5 یا © 4 [الساء:؟1] 
# سمي العفو عن الدية: صدقة؛ حًا عليه وتنبيهًا على فضله'". 


ته قيل: لما آخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء» لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في 
جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق كإحياتها”. 

من علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه؛ فإنه 
تسیب لإعدام نفس محترمةء وأخرجها من الوجود إلى العدم؛ فناسب أن يعتق رقبة 
ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة؛ فان لم يجد هذه الرقبة صام 
شهرين متنابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن 
سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالی بتركها تقربا إلى الله" 


تك «عتی € وان كان للإطماع» فهو من الله واجب؛ لأن الكريم إذا أطمع أنجزا". 
اله هم وإن كانوا عاجزين لكن ریما تمكنوا من الهجرة وقتا ماء بنوع ماء ولم 
يدروا؛ ولهذا أطمعهم في العفوء وليعلم أن تلك الهجرة أمر خطير: من شأنه أن لا يأمن 
)١(‏ التفسير الوسيط للواحدي (44/5). 
(1) أنوار ال ضاوي .)٩۰/۲(‏ 
(۳) مدارك التتزيل: للنسفي (1/ 0684 


(4) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص ۱۹۲). 
(6) مدارك التتزيل: للنسقي (۳۸۹/۱). 


113 د 
المعذور؛ فکیف پغیره؟!۷) 
# في الاية الكريمة دلیل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغیره فإنه 


معذور". 


على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر 


من شروط الاستطاعة'". 
یا تیم ف از َس عليز تح آن تزا یت ون إن نام 


كد یک ی زيزع یه 4 اسا ٠٠ا‏ 

# نفي الحرج فيه يدل على جوازه دون وجویه٩),‏ 

# لم یقل: أن تقصروا الصلاة: فيه فاندتان: (حداهما: أنه لو قال: أن تقصروا 
الصلاةء لكان القصر غير متضبط بحد من الحدود؛ فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاز 
وجعلها ركعة واحدة لاجزاه فإتيانه بقوله: م4 لبدل ذلك على أن القصر 
محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي كا وأصحابه. الثانية: أن ین 4 
تفید التبعيض لیعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعهاء فان 
ما و اف مت ۳ 


# جعل الحذر وهو التحرز والتبقظ آلة یستعملها الغازي» فجمع بينه وبين 


(1) جامع البيان: للإيجي (۳۹۱/۱). 
(1) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي ((ص 198). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۱۹۵). 
(4) أنوار التنزيل: للبيضاوي(۳/۲٩):‏ 
(۵) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص ۱۹۷). 


ا ۳ 


الأسلحة في ۳9 

# إن قیل : كيف طابق الا مر بالحذر للعذاب المهین؟ فالجواب: أن الامر بالحذر 
من العدوٌ يقتضي توشم قوّتهم وعزتهم» فنفى ذلك الوعم بالإخبار أن الله هینهم ولا 
ينصرهم؛ لتقوى قلوب المؤمنين -قال ذلك الزمخشري- وإنما يصح ذلك إذا كان 
العذاب المهين في الدنيا". 

# وعدٌ للمؤمئين بالنصرء وإشارة على أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة 
عدرهم؛ بل لأن الواجب في الأمور التیقظ ۳. 

شم الاو اذسیوا اه كما ضوع جو رسكم برد 

ات عل لني كم توفرک (4)2 (انساء:۱۰۳] 

لله هذا دليل على أن المراد بالذكر: الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايفة 
والاضطراب في المعركة"». 

الك يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف: وان كان مشروعا مرغبا فيه 
أيضا بعد غيرهاء ولكن ههنا آكد لما وفع فيها من التخفيف في أركاهاء ومن الرخصة في 
الذهاب فيها والإياب وغير ذلك» مما ليس يوجد في غيرها". 

اله فاذكر وا الله في جميع أحوالكم وهيثاتكم» ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد: 

منها: أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإثابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء 
القلب من ذكره والثناء علیه» وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة؛ التي حقيقتها 
أنبا صلة بين العبد وبين ربه(, 


(۳) جامع اليا للإيجي 
(4) أنوار | للبيضاوي (۲/ 94). 

(0) تفسير القرآن العظي لابن جزي (۲/ 08 4). 
() تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص۱۹۸). 


a‏ اانا 

# ومتها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله 
على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد 
الحميدة يسبب اشتغال القلب والبدن والخوف فأمر بجبرها بالذكر بعدها. 

# ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه وإذا 
ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدوء والذكر لله والإكثار منه من أعظم 
مقويات القلب. 

# ومتها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سیب للفلاح والظفر بالأعداء, 
كما قال تعالی: يكبا الت منوا گر فک تاقوا واتکردا آله گنها ملگ 
يخوت )€ [الأنفال:40] أمر بالاكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الجگُم!۱. 

1۴ را لت الككب بالعق تخ نتاس چا ارت 
نا رکد تک َب حصي (2) 4 اساه:ه۱۰] 

لله فيه دلالة جواز الاجتهاد في حقه كب . 

# یحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو هماء وإذا تضمنت الاجتهاد؛ ففیها 
دلیل على إثبات النظر والقياس'". 


€ يخونونها بالمعصية والعاصي خائن؛ لأنه مؤتمن على 
دينه» وقد صرحت الآية بالنهي عن المجادلة عن الظالمين؛ ألا ترى أن رسول الله 


بل قد جادل عن طعمة على غير بصيرة فعاتيه الله بهذاء وأمره بالاستغقا ونهاه عن 
المعاودة إلى مثله. فما ظنك بمن يعلم ظلم الظالم ثم يستجيز معاوئته؟ 
() تيسير الكريم الرحمن, للسعدي (ص‌۱۹۸). 


(۲) مدارك التنزيل؛ للنسفي (۱/ ۳۹۳). 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲۰۹/۱). 
(5) التفسير الوسيطء للواحدي (۱۱۲/۲). 


بست 

نيد را موب € [الساء:ة ]3١‏ 

# بني الكلام على (الأمر) ورتب الجزاء على (الفعل)؛ ليدل على أنه لما دخل 
الآمر ني زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهم» وأن العمدة والغرض هو الفعل. 

# إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنکره دخل فيه النهي 
عن المنكر؛ وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف» وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك 
الشرء وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمورء والمنکر بترك المنهي”". 

ر له هد نَع َي سبل الوم 
ات مما € (النساه:۱۱۵] 


له استدل الأصوليون 


الضلالة. HET‏ رت و اك ی 4 E‏ 
أهل الكتاب» ومنشأ شركهم كان نوع افتراء وهو دعوى التبني على الله سنِكَامويةق0. 


هت ۱0 ( 


بت فبا وعدا لا ون سدق مت اه قيا 4 (انساء:۱۲۲] 
کیدات: مقابلة مواعيد الشیطان الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق 
() آنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۹0/۲). 

(۲) نيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۲۰۲). 

(۳) آتوار التنزيل: للبيضاوي (۲/ ۹۷ التسهیل لعلوم التزیل: لابن جزي (۲۱۰/۱). 

() أنوار التنزیل» للييضاوي (۲/ ۹۷). 

(5) التفسير الوسيط للواحدي (۱۱۸/۲). 


ZY 


لارلیانه. 


وس یل ین ألصتدحتٍ ين کر آز أن وه وین 
کیک يلون أجل وكا نوت توا € [الساء:ة 1 
# قال المفسرون: بيّن الله تعالى بهذه الآية فضيلة المؤمنين على غيرهم". 


تن نتم وه بل وَهوَ خسن وَأتبَعَ 
له هی نیما وق آي یلا € (لساه:۰ ۲۱۲ 
# هذا من باب الترغیب في اتباعه 
غاية ما يتقرب به العباد ل۳, 
# ومن يَْمَلَ ین لمحت ¢ دخلت ين € للتبعیض؛ رفقًا بالعباد؛ لان 
الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر". 


؛ لآنه إمام يقتدى به» حيث وصل إلى 


2 
هد کب 
مرک ونان وت مر 
گان يه. عَلِيمًا ©4 [النساء:۱۲۷] 


# تبییجا على فعل الخیرات وامتثال الام وأن الله عل عالم بجمیع ذلك 
وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه". 
(1) مدارك التتزيل: للنسقي (۳۹۸/۱). 
(1) التفسير الوسیط للواحدي (۱۲۰/۷). 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤۲۲/۲(‏ 
(5) التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (۲۱۱/۱). 
(6) التفسير الوسیط للواحدي (۲/ ۱۲۲). 
() تفسير القرآن العظيب لابن كثير (4۲۵/۲), 


مها مور آو رصا لا جكاع تا آن قلحا 
تا لا والشلخ حر خيرت الآنش الم اد شخي ثوا 

كارك أله کات یکا تلوت کیا (4165 الساء:۱۲۸] 

# «والشلخ يوحت لن لشم 4 الاول: للترغيب في المصالحة: والثاني: 
لتمهيد العذر في المماكسة. 


ما ف الارض وه یک( 4(سه ۲۳ 
+ لأن الخلق لما كان كله له وهو خالقهم ومالکهم 
فحقه أن یکرن مطاعًا في خلقه غير معصي» وفیه دلیل على أن التقوی أصل الخیر كله" . 


کن دأ راب ی لد وت أله سب 


© تقرير لما هو موجب تقوا 


ید توا | 
تما € لا 
# تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة؛ لأنه خير من ثواب الدنياء وتقتضي 
أيضًا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده؛ فان ذلك بيده لا بيد غير" . 
ثرا يأك مولي وَالكتب ای لرل َل سول 
0 به وس 


rv 4O 
له قال في القرآن: تَر 4؛ لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع» بحسب ما یحتاج‎ 

إليه العباد إليه في معادهم ومعاشهم» وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة؛ 

ولهذا قال: «رالسکتب ری ار ين بل ". 

(1) جامع الیانه للايجي (۱/ 4۱8) أنوار التتزيل: للبيضاوي (۱۰۱/۲). 

(1) مدارك التنزيل» 4۰۳/۷ 


(۳) التسهيل لعلوم العنزيا جزي (۲۱۲/۱). 
(4) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (4۳4/۲). 


مود من هذا میج علی ظلب الغزة من جناب اش والالتجاء إلى 
عبوديته» والانتظام في جملة عياده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا. 
ويوم بقوم الاشهاد!۱!. 


چا قلا 

جَايعٌ لب رکفت فى هم حِيمًا ©4 (الساه:۱:۰] 

# الواجب على كل مكلف في آیات الله الإيمان بها وتعظیمها واجلالها 
وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالهاء وهو الذي خن الله الْكَلْقَ لأجله» فضد الإيمان 
الكفر بباء وضد تعظیمها الاستهزاء بها واحتقارهاء ویدخل في ذلك مجادلة الكفار 
والمنا لابطال آيات الله ونصر كفرهم» وكذلك المبتدعون على اختلاف آنواعهم: 
فان احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لانبا لا تدل إلا على حق: 
ولا تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي 
يستهان فيها بأوامر الله ونواهیه وتقتحم حدوده التي حدها لعباده. 

اله ويدل على أن من رضي بمنکر يراه خالط آهله: كان في الاثم بمنزلة المباشر؛ 
وقد ورد النهي في هذه الآية عن القعود مع الذين يخوضون في آيات الله بالباطل؛ فلا 
يجوز القعود عند من يتكلم في القرآن وتفسيره بالباطل ٠‏ 


EES TEE E 


(۱) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (4۳۵/۲). 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص 071١‏ 
(۳) التفسير الوسیط للواحدي (۲/ ۱۳۰). 


ا 


و ىۋالا Urs‏ 
ا و ا ا ا 
د لمكي يحيعُونَ اق وه كَدعُهُمَ ودا اموا إل ألصّلَوة 


اما کال باود الاس ولا يكورك اک یل( 4 [النساء:؟ 111 
اه قال الحسن: إنما قل ذلك لأنهم يعملونه ریاء» ولو أرادوا به وجه الله لكان 
كثيرا. وقال قتادة: إنما قل؛ لأن الله لم يقبلهء وما رد الله فهو قليل؛ وما قبله فهو 
03 
کیر ٠‏ 


بم رقم له تيا إلا 


وا واختمکنوا ام ونوا تم هلك 
عَظِيمًا € [النساءنه 145-14 


2 و ؤت هن‎ e 

# لم یقل: فأولشك المؤمنون, أو: من المؤمتين؛ 
المؤمئين في التسویف لانضمام المنافقین [لبهم» فقال: و میت 
یر عَوِيمَا 4740 لآن هذه القاعدة الشريفة -لم يزل لله ييدئ فيها ویعید 
إذا كان السياق في بعض الجزئيات» وأراد أن يترتب عليه ثوابًا أو عقابا وكان 
ذلك مشترگا بينه وبي بين الجدس الداخل فيهء رتب الشواب في مقابلة الحكم العام 
الذي تندرج ة وغيرهاء ولثلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر 
الجزئي» فهذا من آسرار القرآن البدیعةه فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله 


00 


علیهم. ثم أوقع أجر 


ثوابهم 
ہکا تکل اه بابک إن کر مدموا له کارا 
Dive DL‏ 
الآية: إن الله لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا“. 


أ قال قتادة في هذه 


(1) مدارك التنزيل: للنسفي (405/1) 
(1) التفسير الوسیط للواحدي (۱۳۱/۲). 
(۳) التفسیر الوسیط للواحدي (۲/ ۱۳۳). 
9) تیسیرالکریم الرحمن؛ للسعدي (ص۲۱۱). 
(5) التفسير الوسيط للواحدي (۱۳6/۲). 


الِرْءالسََاوِسُ 


أذ تفا عن شوو ون أله كن عَم را € السا 
له فد ها عَم را 4)3 على الانتقام» وهو إشارة إلى حث المظلوم على 
العفو وإن جاز له الشكاية'. 


[ و بنرا حآر 2 


ت إن ٹنوا ها او وه ترا عن شرو إن له ان عا ًا (8 4 في هذه 
بة (رشاد إلى التفقه في معاني آسماء الله وصفاته: وأن الخلق والأمر صادر عنهاه وهي 
مقنضية له ولهذا یعلل الاحکام بالاسماء الحسنی؛ كما في هذه الآية» لما ذکر عمل 
الخير والعفو عن المسي» رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة آسمائه: وأن ذلك 
يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص'". 


اب اسر نیع اوک سوت 
يُؤتيهع جومم وکا له شرا ريا € الساه:۱۵۲] 

یه ابر 4 الموعودة لهم وتصدیره بسوف لتأكيد الوعد 
والدلالة على أنه کائن لا محالة وان تأخر۳. 


مارا شوت اکب ين 


نتا موم میا €2 [الساء:۱۵۳] 
# هذا السزال وان كان من آبانهم آسند إليهم؛ لانهم کانوا آخذین بمذهبهم 
تابعین لهدبهم والمعنی: إن عرقهم راسخ في ذلك؛ وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول 


جهالاتهم وخیالاب ۰۵ 
(1) جامع ایا للإيجي (4۲۱/۱). 
١‏ تسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص ۲۱۷). 


(۳) آنوار اتزیل» لليضاوي (۱۰9/۲) 
(4) آنوار التتزيل: للبيضاوي (۱۰۹/۲). 


و 1۳ 
مون ل ی وه وا بو 
ذ 6 كم بد ين عار إلا 
Dev‏ 
يود وی سو مووي ی ری رک 
ثلائة أوجه: أحدها: نيم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء والثاني: أنهم قالوه 
على حسب اعتقاد المسلمين فیه كأنهم قالوا: رسول الله عندكم أو بزعمكم؛ والثالث: 
أنه من قول ال لا من قولهم» فيوقف قبله» وفائدته: تعظيم ذنبهم» وتقبيح قولهم: إنا 
اه 


منصوب بين مرفوعين على إضمار: کو 
والقارئ بأن هؤلاء لهم مزية ليست لغيرهم. 


# الآية تدل على أن معرفة الرسل بأعياهم ليست بشرط لصحة الایمان؛ بل 
(1) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ ۲۱۵ 

(؟) أنوار التنزيل» للبيضاوي (۱۰۹/۲). 

(۳) مدارك التتز للنسقي (418/1). 

(4) وجه النهان للحربي (ص۷۸). 


5 شاف 
من شرطه أن يؤمن بهم جميعًا؛ إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطًا لقص عابنا کر 
ذلك" 


|20 لت قروا مدا عن یل َه قد کارا َكل یبا( [النساء:/130] 

# الآية تدل على أن الکفار مخاطبون بالفروع؛ إذ المراد بهم الجامعون بين الكفر 
والظلم". 

وتال اتب لا تلا و 


بیس لا تا عل أله إلا 


ات وا فى لاض وگن با یلا € [النساءا 111 
# رگم باه وڪي (45 فلا يحتاج إلى ولد؛ لأن الولد وكيل والده؛ وهر 


اما الت ءَامَنُوا باق واعْتصسمُوأ بو. فد یلیم في دمر 
سیم اه رطا € [النساءنه/11] 
اله وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والاخرةه فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة 
وطریق السلامة في جمیع الاعتقادات والعملیات؛ وفي الا حرة على صراط الله المستقيم 
المفضي إلى روضات الجنات7”». 
فا 


(1) مدارك التزیل, للنسفي (4۱۹/۱). 
+ للبيضاوي (۲/ .)1١١‏ 
(۳ جام البيانء للإيجي (۱/ .)٤۳۳‏ 
(4) التفسير الوسیط, للواحدي (۲/ ۰6۱6۰ 


(0) تفسير القرآن العظيب لابن كثير (۲/ 64۸۱ 


| 


ذيكة چ 


العظيمء لابن كثير (۸/۲) 
E 5 (0‏ و لابن كثير (۳۱/۳). 


Ss ۱۳53‏ 
مفهومه حرم مستخیثات العرب. أو ما لم يدل نص ولا قياس على حرمت" 
ف € حال من 9عَلشّر 4. وفائدة هذه الحال مع أنه استغنى عنها ب < 

أن يكون من يعلم الجوارح موصوفا بالتکلیب؛ والمكلب مؤدب الجوارح ومعلمها 
وفيه دليل على أن كل آخذ علما ألا يأخذه إلا من أقتل أهله علمًا وأنحرهم درایة. نکم | 

من آخذ من غير متقن قد ضيع أيامه وعض عند لقاء النحارير أنامله'”'. 

اك مک 4 يحتمل أن يكون حالا من الضمير في عن 4 فيكون حالا من 

الفاعل؛ ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو تاج 4 أي: وما علمتم من 

الجوارح في حال كونهن مكلبات للصید وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو آظفارها: 

فيستدل بذلك -والحالة هذه- على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه 

وظفره أنه لا یحل"۳. 
3 فيه بیان شرف العلم» وقد فضل الله المعلم من الكلاب على غير المعلم'". 
وبي یت منوا 5ا نشم إل ارو مانأ مرک ررکم إل المرافق 
تکفا ۳ ۳ : ١‏ هن هکم ری 


بوک 9 


۷ [المائدة:3] 
الصَلَوة 4 آي: إذا آردتم القيام؛ عبّر عن إرادة الفعل المسبب 
عنها؛ للایجان والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليهاء بحيث لا ينفك 
الفعل عن الإرادةا“. 

# استدل بقوله تعالى: (51 ْم إل وة یر جومم 4 على وجوب 


(۳) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير (۸۳ ۳ 
(4) وجه النهارء للحربي (ص۸۱). 
(0) أنوار التتزيل: للبيضاوي (6۱۱3/۲- 


ول ۳ 
النية في الوضوء؛ لأن تقدیر الکلام: ۵ ثم ال الكو تأغيثرأ وجوم كما 
تقول العرب: «إذا رأيت الأمير فقم» أي: له" . 

# ِرَآرْبْلكُمْ رل الكَمَبَيً4 نصبه نافع وابن عامر وحفص والكساني 
ويعقوب. عطفًا على: وجوهكم.. وجره الباقون على الجوا... وقائدته: التنبيه على 
أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها ویخسل غسلا يقرب من المسح؛ وفي الفصل 


بینه وبين أخويه إيماء على وجوب الترتيب7. 


لله قال محمد بن كعب: وكثت إذا سمعت الحديث من 
الله يت التمسته في القرآن» فالتمست هذا فوجدته: فنا 
مَاتَكَدّمَ من ینک رماع ور ته ي € النح:۲-۱) فعلمت أن الله لم يتم النعمة 
عليه حتى غفر ذنوبه» ثم قرأت الآية التي في سورة المائدة: فإدًا فمن ال الصكرة > 
حتى بلغت «ولکن لب ركم لمم شتکد َلك 4 فعرفت أن الله لم يعم عليهم 
النعمة حتى غفر لهم'”. 

له هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة. تذكر منها ما يسره الله وسهله(!): 

لله أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي 
لاتم إلا به» لأنه صدرها بقوله ييا لیس انا 4 إلى آخرهاء أي: يا أيها الذين 
آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. 

لله الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: هادا فش بل الكتلزة 4. 

اك الثالث: الأمر بالنية للصلاته لقوله: دا هَن إلى الككلؤة 4 أي: بقصدها 
ونيتها. 

# الرابع : اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن الله أمربها عند القيام إليهاء والأصل 
في الأمر الوجوب. 


(۱) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (۳/ ۷٤)ء‏ جامع الييانء للايجي (۱/ 40 4). 
(۲) أنوار التتزيلء للبيضاوي (۲/ ۱۱۷). 

(۳) التفسير الوسيط للواحدي (؟/134). 

(4) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص ۲۲۲). 


۳ كك‎ a) 
لله الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت» وإنما تجب عند إرادة الصلاة.‎ 
السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل» وفرض‎ # 
الكفاية» وصلاة الجنازی تشترط له الطهاری حتى السجود المجرد عند كثير من‎ 

العلمای كسجود التلاوة والشكر. 

# السابع: الأمر بغسل الوجه وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر 
الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا 

# ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق» بالسنةء ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن 
إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وان كانت كثيفة اكتفي بظاهرها, 

له الثامن: الأمر بغسل اليدين: وأن حدهما إلى المرفقين و«إلى» كما قال جمهور 
المفسرين بمعنى «مع»۰ كقوله تعالی: دار مركم إل نیک 4؛ ولان الواجب لا 
يتم إلا بغسل جميع المرفق. 

اه التاسع: الأمر بمسح الرأس. 

اه العاشر: أنه يجب مسح جميعه» لأن الباء ليست للتبعيض» وإنما هي للملاصقة: 
وأنه يعم المسح بجميع الرأس. 

لك الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهماء أو خرقة أر 
خشبة أو نحوهما؛ لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفةء فدل ذلك على إطلاقه. 

له الثاني عشر: أن الواجب المسح» فلو سل رأسه ولم يمر يده عليه لم یکف؛ 
لأنه لم يأت بما أمر الله به. 

لك الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الکعبین؛ ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 

# الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة؛ على قراءة الجمهور بالنصبء وأنه لا 
يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. 

لله الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين: على قراءة الجر في رمک 4 

اله وتكون كل من القراءتين» محمولة على معنی» فعلى قراءة النصب فیها؛ 


حول و رنه 
غسلهما إن كانتا مکشوفتین؛ وعلی قراءة الجر فيهاء مسحهما إذا كانتا مستورتين 
بالخف. 

ال السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأن الله تعالى ذكرها مرتبة؛ ولأنه 
أدخل ممسوحا -وهو الرأس- بين مخسولین؛ ولا يعلم لذلك فا 

ف السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه 
الآيةء وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه» أو بين اليمنى واليسرى من 
اليدين والرجلين؛ فان ذلك غير واجب» بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق 
على غسل الوجه» وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلین؛ وتقديم مسح 
الرأس على مسح الأذنين. 

اله الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة: لتوجد صورة المأمور به, 

اه التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

اله العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن» ولم 
يخصصه بشيء دون شي*. 

ته الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. 

اله الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبرء ويكفي من هما 
عليه أن ينوي» ثم يعمم بدنه لأن الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

لله الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناماء أو 
جامع ولو لم ينزل. 

# الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل علیه؛ لأنه 
لم تتحقق منه الجنابة. 

ا الخامس والعشرون: ذكر میاه تعالى على العباده بمشروعية التيمم. 

اه السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره 
غسله بالماء» فيجوز له التیمم. 


ة غير الترتیب. 


# السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول | 
والغائط إذا عدم الماء» فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به 
وباقیها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. 

# الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغانط ینقض الوضوء. 

# التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران؛ فلا 


یتقض بلمس الفرج ولا بغ 
لله الثلائون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله تعالى: (أؤ چاه ام 
گم ين یط ». 


# الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 

# الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 

ته الثالث والثلائون: أن مع وجود الماء ولو في الصلاةء يبطل التيمم لأن الله إنما 
أباحه مع عدم الماء. 

لله الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت ولیس معه ماء» فإنه يلزمه طلبه في رحله 
وفيما قرب مئه لأنه لا يقال «لم يجد؛ لمن لم يطلب. 

اله الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته» فإنه يلزمه 
استعماله» ثم يتيمم بعد ذلك. 

اله السادس والثلائون: أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم على التیمم» أي: يكون 
طهوراء لان الماء المتغير ماع فيدخل في قوله: هكلم يدوأ 441. 

# السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم؛ لقوله: 9متَتَمُو4 أي: اقصدوا. 

له الثامن والثلائون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب 
وغيره. فیکون على هذاء قوله: انوا بوب يڪم ویک یه 4 إما من باب 
التغلیب وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين» وإما أن يكو 
إرشادا للافضل,» وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 


# الناسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس» لاه لا يكون طيبا بل 


© الأربعون: أنه یسح في التيمم الوجه واليدان فقطء دون بقية الأعضاء. 
له الحادي والأربعون: أن قوله: بوجو 4 شامل لجمیع الوجه وأنه 
يعممه بالمسح» إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف؛ وفيما تحت الشعور: 


ولو 


# الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند 
الإطلاق كذلك» فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله پذلك؛ كما 
قيده في الوضوء. 

ا الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم؛ لجميع الأحداث كلهاء 
الحدث الأكبر والاصفی بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء؛ 
واطلق في الآية فلم يقيد وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لان 
السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء. 

لله الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحده وهو 
الوجه واليدان. 

اله الخامس والأربعون: أنه لو نوی مَنْ عليه حدثان التيمم عنهماء فإنه يجزئ 
أخذا من عموم الآية وإطلاقها. 

# السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء کان؛ بيده أو غيرهاء لأن الله 
قال: لمَامْسَحُوأ 4 ولم يذكر الممسوح به فدل على جوازه بكل شيء. 

# السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما يشترط ذلك في 
الوضوء؛ ولان الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 

انه الثامن والأربعون: أن الله تعالى -فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا 
في ذلك من حرج ولا مشقة ولاعسرء وإنماهو رحمة منه بعباده ليطهرهم» وليتم نعمته 


عليهم. 


1613 
# التاسع والاربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب» تکمیل لطهار: 
بالتوحید؛ والتوبة النصوح. 
اك الخمسون: أن طهارة التیمم: إن لم يكن فیها نظافة وطهارة تدرك بالحس 
والمشاهدة فان فيها طهارة معنوية ناشتة عن امتثال أمر الله تعالى. 


الباطن 


# الحادي والخمسون: أنه يتبغي للعبد أن يتدبر الحم والأسرار في شرائع الله, 
في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلماء ويزداد شكرا لله ومحبة له» على ما شرع من 
الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة". 


أ را میت شبد لول 5 
لآل تيلو اقلا هر رب 
وی راتوا لد زک اه عبر بعا تَمَمَلُورت (442 [المائدة:4] 


# إذا كان هذا للعدل مع الکفار فما ظنك بالعدل مع المؤمتين؟"“ 


لله هو رل 4 من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في 
الجانب الآخر منه شيء". 


یت الذِيت لا رگا 


هم الا يما كَاوا تفوت 6 المادة؛1] 

# إنما قال: فالا إا نع ۱4 ولم يقل: من النصارى؛ لأنهم إنما سموا 
أنفسهم ذلك ادعاء لنصر اه وهم الذين قالوا لعيسى: نحن أنصار الله ثم اختلفوا 
نسطورية ويعقوبية وملكانية: أنصارًا للشيطان”". 


() تيسير الكريم الرحمن. للسعدي(ص۲۲۲). 

(؟) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۲/ 6۱۱۷: 

(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۳/ 77). 

(4) ينظر: أنوار التنزيل» للبيضاوي (۲/ :)١15‏ مدارك التنزيل؛ للنسفي (۱/ 4۳۵). 


SAE 
Gz چ شولک چ‎ 


ول مف a‏ 


© ول كم يب يذوم 4 لان الحيب لا هلت حبيه بذنبه و اآية بشارة 
ی ا ا سح هن نارای ل 

كَل لله یک بذج فیک ايب 
الم 7( [المائدة:١؟]‏ 


ات ی 


في إشارة إلى أن الحاسد يتبغي ان پزی رمان من ٠؛‏ ويجتهد في تحصیل 
ما به صار المحسود سره لا لاه عط مان قك تدا نم ولا شعت وان 


1 تب ان باه يققل الجميع يتصور م اه جپاند 
|حداها: القصاص؛ فان القصاص في قاتل الواحد والجمیع سواء. 


: اتنهاك الحرمة والاقدام على العصیان. 

والثالثة: الائم والعذاب الاخروي؛ قال مجاهد: وعد الله قاتل اللفس بجهنم 
رالخلود فيهاء والغضب واللعنة والعذاب العظيم؛ فلو قتل جمیع الئاس لم يزد على 
(۱) وجه النهار: للحربي (ص۸۳). 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل» لابن جزي (۲۲۹/۱). 
() آنوار التنزيل» للبيضاوي(۱۲۳/۲). 


12 
ذلك وهذا الوجه هو الاظه ۱ 
ؤَإنَما جروا ال يارو اله ووَسُولكُ نعود في الأرضٍ اذا 0 1۳3 


بیس 
التقلب في البلاده فقد نفي منهاء آنشد ابن قتيبة» وابن الأنباري قول بعض المسجوین: 

اله خرجنا من الدنیا ونحن من أهلها... فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتی(, 

اه قال بعض العلماء: «لم يرد أن أحدا يؤخذ بذنبه في الدنیا والآخرة معا إلا 
یتخت رسد بجر میا الي 
یا جرا با 
(4 [الماندة:۳۸] 
و ۲۲۳۳ 
الزنا ينبعث من الشهوة وهي في النساء أوفر "». 


« آل تمل أن آنه لَكُ مدق ١‏ 


کی وود شک يا الي 


۳۹ والکتیار بعا أسْتُحَفِظوا و ۳1 وکا 2 
بدا كك ۳ 


() التسهيل لعلوه ج 
a (0‏ و 0 

(۳) وجه النهارء للحربي (ص۸۵). 

() مدارك التتزيل؛ للنسفي /١(‏ 448). 

(0) مدارك التنزيل: للنسفي (۱/ ۰4663 التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۱/ 6۲۳۱ 


ال ED‏ 
فِ و لوا 4 صفة أجريت للنبیین على سبيل المدح» وأريد بإجرائها 
التعريض بالیهود؛ لأخهم بُعداء من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم . 


وگ آهل یل يمآ ارد ق فة وت لر کم 
با ول ا بت هم اليرت () 4 (الاس:۷:] 


اك الآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن اليهودية منسوخة ببعئة 


رت وی بو ۰ ۲۰ 
والفتوی» جا يسا ديع و يلزم فيه أن لا یتبع 


۳۹ کا 5 وی ی 
اك يتين وم 4 هذا الإبهام لتعظيم التولي: وفيه تعظيم الذنوب؛ فان الذنوب 

بعضها مهلك فكيف بکلها؟!! 

(۱) مدارك التنزيل: للنسفي (۹/۱ ۰448 جامع البيان؛ للايجي .)478/١(‏ 

(1) آنوار التنزیل, للبيضاوي (۱۲۹/۲). 

() تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص4 ۲۳) 

(؛) مدارك التزیل, للنسفي (40۲/۱). 


# فيه دليل نبوته عّبالتاج؛ حيث آخبرهم بما لم يكن فكانء وإثبات خلا 
الصديق يَِتَلَِعَنة؛؟ لأنه جاهد المرتدین؛ وفي صحة خلافته وخلافة عمر !۱ . 

# ل مت َه لاپ 4 لان المنافقين كانوا يراقبون الكفار ويظاهرونهم. 
ویخافون لومهم» فأعلم الله أن الصحيح الایمان لا يخاف في نصرة الدين بيده ولسانه 
لومة لائم". 


ات وی که شور وت َو تک 
كرد )€ [المائدة:هة] 


# إنما قال: ریگ نة 4 وَلم يقل: أولياؤكم؟ 


على الأصالة؛ ولرسوله ل وللمؤمتين على الع . 
لله إنما أفرد الركوع بالذكر تشريفا ل" . 


لله فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده(*), 
فل كل يتك بر تن 


هي من الثواب» ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم" . 


(1) مدارك التتزيل: للنسفي (404/۱). 
() التفسير الوسیط للواحدي (۲۰۰/۲). 


(۳) أنوار ا للبيضاوي (۱۳۲/۲). 
(4) التفسير الو. احدي (۲۰۲/۷). 
(5) مدارك التتزیل للنسفي (4۵۷/۱). 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲۳۷/۱). 


Gm 
ك وه ر تک 4 فيه مبالغة ليست في قوله: نت 4 قيل: لان مكانهم‎ 


سقر. 


PANE‏ وید تخت بق 


له قال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي من هذه الایف ذم الله الفريقين: 
البهود والعلماء بترك اللکیر عليهم فيما صنعوا: ودلت الآبتان على آن: تارك النهي 
عن المنكر بمنزلة مرتكبه!". 

ت یت م96 )4 أبلغ من قوله: نک اف بثو 4127 
من حيث إن الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه وترو وتحري إجادة ولذلك ذم به 
خواصهم؛ ولان ترك الحسبة أقبح من مواقعة المعصية؛ لان النفس تلتذ بها وتميل 
إليهاء ولا كذلك ترك الانکار علیها: ها 


له عن ابن عباس نةا قال: ما في القرآن آية آشد توبيخا 


ا م بیع 4 جعلوا بخلاء وألزموا البخل؛ فهم ار قومء ولا يلقى بهودي 
أبدا غير لئيم بخيل. 

تم وا نات رب لم 4 قال قنادة: هذا عام في كل حرب طلبتها 
() جامع الیانه للإيجي .)٤۷۹/۱(‏ 
(1) بنظر: التفسير الوسيط؛ للواحدي (۲۰۵/۲). 
(۳) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۱۳4/۲). 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ ۱۵4). 
(5) التفسير الوسیط للواحدي (0103/5. 


em‏ کا 
البهود؛ فلا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس فيكون على هذا إخبار 
بغيب» وبشارة ا 


وي سايقمو (41)8 [المائدة:3ة] 


# دلت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق7". 
e‏ ا الاقصاده وهو أوسطاء مقامات هذه الأمة» وفوق ذلك 


یه إلا 5 ین گز 
اب الیئ )€ [الماندة:۷۳] 
كف تج € وضعه موضع: (ليمسنهم)؛ تكريرًا للشهادة على 
كفرهم وتا على أن العذاب على تن دام على الكفر ولم ينقلع عن" أو للتبعيض» 
أي: ليمسن الذين بقوا على الكفر منهم؛ لأن كثيرًا منهم تابوا عن النصرانية©. 


و E‏ تت ال واه 
ييک سكن اڪن اقلم فلز سكت بيك هځ یکت 


4 آل اک أن بتكت 4 [المائدة:ه/] 
© وأ ديك أي: مؤمنة يه مصدقة له وهذا أعلى مقاماتها؛ فدل على 


(1) التفسير الوسیط للواحدي (۲/ ۲۰۷) 
(۲) التسهیل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ ۲۳۷). 
(۳) مدارك التتزیل, للنسفي (43۰/۱). 
(4) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۱4۹/۳). 
تنزیل» للبيضاوي (۱۳۸/۲). 
یل للنسقي (416/۱). 
(۷) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۱۵۸/۳). 


و و EK‏ 


یشرت (4)2 [لمند:۷۹] 
# فيه دلیل على أن ترك النهي عن المنکر من العظائم» فيا حسرة على المسلمین 
في اعراضهم عنه!". 


امن زیت قالوا إن را كيلك با من 
جروت 47 [الماندة:۸۲] 
# فيه دلیل على أن التواضع والاقبال على العلم والعمل والاعراض عن 


3 


الشهرات محمود؛ وإن كانت من كافرا 


# «فتِيسِيت وَرُعَان 4 أي علماء وعباتًا.. وفيه دليل على أن العلم أنفع 
شي وأهداء إلى الخير". 

لله إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة الأوثان للمسلمین.. وهذا الأمر باق إلى 
آخر الدهرء فكل يهودي شديد العداوة للإسلام والكيد لاهله, 


# اتہک تدایع 


كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة 


موا ليهو رلک آفرکرا 4 وماذاك إلا لان 
» وغمط للناس وتتقص بحملة العلم'. 


انوا ات الوا إن تصدرع 4 وماذاك 


(۲) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۱4۰/۲). 

(۳) مدارك التتزيل: للنسقي (438/1). 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ ٠‏ 4؟0. 
(0) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (177/5). 


420 و ناتنا 
إلا لما في قلوبهم -إذ کانوا على دين المسيح- من الرقة والرأفة. 


٭ لکا سیوا مآ ر إل رثول رک تت ویش يرت الدَمع کا َأ 


4 [الما: 


او لله یت اش بو شرت 4 [الماندة: ۲۸۸-۸۷ 
# كأنه لما تضمن ما قبله مدح النصارى على ترهبهم والحث على کسر النفس 
ورفض الشهوات» عقبه النهي عن الافراط في ذلك والاعتداء عما حد الله کال 
بجعل الحلال حرائا۳۳. 
# دلت الآية الكريمة على أنه [ذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب؛ وسرية 


وأمة» ونحو ذلك. فإنه لا يكون حراما بتحريمه. لكن لو فعله فعليه كفارة يمين.. 
ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها على نفسه. بل 


يتناولها مستعينا بها على طاعة ریه . 
واي الب منوا ونا كفتر ونیم الأب رتم رجي 
ن مَل الجن اجه لک یوت © 4 الماندة:4۰] 


» قال الزجاج: بالغ الله تعالی في ذم هذه الأشياء فسماها رجساء وأعلم أن 
الشيطان يسول ذلك لبني آدم وقد قرن الله تعالى تحريم الخمر بتحريم عبادة الأوثان 
تغليظا وإبلاغا في النهي عن شرا 
(۱) تفسیر القرآن العظيم لابن كثير (6/ ۱3۷). 
(5) جامع البيان: للإيجي (184/1). 
(۳) أنوار التثزیل» للبيضاوي (۲/ .)١41‏ 
(4) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۲1۲). 
(۵) التفسير الوسیط للواحدي (۲۲۱/۲). 


# خص الصلاة من الذكر بالافراد للتعظيم: والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد 
عن الإيمان من حيث نبا عماده: والفارق بينه وبين الكفر"". 

ل ديك دینش 
ات ألم ۴ Clad‏ 
د 4 إشعارًا بأنه ليس من الفتن العظيمةء و 


28 


ال جمهرر الفقهاء: المتعمد والناسي سواء في وجوب الجزاء؛ د ثم اختلفوا في 
هن قد أقواله أحدها: أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد في قوله: 
َنم أ ین 44 إذ لا وعيد على الناسي؛ والثاني: أن الجزاء على الناسي 
بالقياس على المتعمد؛ والثالث: أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن. وأنّ الجزاء 
على الناسي ثبت بالسنة!۳" من أحكام البي لا وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في 
الخطاً .وآیضا فإن قتل الصيد إتلاف: والاتلاف مضمون في العمد وفي النسیان؛ لكن 
المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم”'. 


کر الله في هذه السورة غيوبا كثيرة من أخبار الأنبياء عليهم 


اللبيضاوي (147/5). 
٠‏ لين جزي (1/ 0147 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كير ۱۹۲/۳ 


GD 
السلام وأتباعهم. وأشياء من أحوال المنافقين واليهود كانت مستورة عن الد‎ 
والمسلمين فلما دل عليها قال: ذلك نوا آم یم تا ف أ‎ 

لاض ۹ 


# ا حَصَّرَ 4 ظرف للشهادة: ِي ألوسِيَةٍ 4 بدل منه» وفي إبداله منه دلیل على 
وجوب الوصية؛ لأن حضور الموت من الأمور الكائنة» وحين الوصية بدل مله؛ فبدل 
على وجوب الوصيةء ولو وجدت بدون الاختیار لسقط الابتلاء» فنقل إلى الوجوب"؛ 

# وفيه دليل على أن الوصية مما لا ينبغي التساهل فیها(۳. 

له أضيفت الشهادة إلى الله لأمره بإقامتهاء والنهي عن کتمانها(!), 

لله وأضافها إلى الله تشريفا لهاء وتعظيما لأمرها". 

له يستدل بالایات الكريمات على عدة أحكام: منها:''' آنها معتبرة: ولو كان الإنسان 
وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته؛ ما دام عقله ثابتا. 

اله ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 


(۱) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۲/ ۲۳۲). 
() مدارك التتزيل؛ للنسفي (1/ .)٤۸١‏ 

(۳) جامع البيان: للإيجي (۱/ 504). 

(5) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۲8۱/۲). 
(۵) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۳/ ۲۱۷). 
() تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (43/1؟). 


حول و Raz‏ 

ال ومنها: أن شهادة الکاقرین في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة: 
وهذا مذهب الامام آحمد. وزعم كثير من أهل العلم: أن هذا الحکم منسوخ؛ وهذه 
دعوی لا دلیل عليها. 

له ومنها: ریما استفید من تلمیح الحکم ومعناه: أن شهادة الکفار -عند عدم 
غيرهم» حتی في غير هذه المسألة- مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. 

# ومنها: جواز سفر المسلم مع الکافر إذا لم يكن محذور. 

# ومنها: جواز السفر للتجارة. 

لله ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تبد قرينة ندل على خیانتهما؛ وأراد 
الأولياء أن يؤكدوا عليهم الیمین؛ ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر 
الله تعالى. 

لله ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهماء وتأكيد 
اليمين عليهما. 

# ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدین عند الريبة منهماء وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. 

لله ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على کذب الوصیین في هذه المسألة؛ تام 
اثنان من أولياء | أن أيماننا أصدق من أيمانهماء ولقد خانا وكذباء ثم 


# هذا الامتنان يكون واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على 


() تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (547/1). 


GED 
, وقوعه لا محالةء وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدا الل‎ 

# وك الاس فى اهر وسکَنهلا 4 وما وصل إلى سن من الكهولةء ففيه إشارة 
إلى نزوله من السماء. وهو آية من آیانه 


[ وه شم تت دق وان تنيز تو رت کت التي تشه 4100 :۱۱۸ 

# ما مناسبة قوله: قك لت مر اكيم (4)0. لقوله: وان تفر ته 4 والالیق 

مع ذکر المغفرة أن لو قیل: فانك آنت الغفور الرحیم؟ والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول تلض لي نما که سای ای[ کات تلد : فانك أنت العزیز 
الحكيم أليق؛ فإن الحكمة تقتضي التسليم له» والعزة تقتضي التعظيم له. 

الجواب الثاني: إنما لم يقل: الغفور الرحيم؛ لثلا يكون في ذلك تعريض في طلب 
المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب؛ إذ لا تطلب المغفرة للكفار.. 

الثالث:.. الوقف على قوله: إن تَمِْرََهُم 4 ويجعل: لقانت 
وجواب (إن) في قوله: «َ ید 4 كأنه قال: إن تعذبهم وان تغفر لهم فإنهم عبادك 
على كل حال(۳. 

له قد يكون العفو من المخلوق للمخلوق لضعفء أو لا يكون في موضعه والله 
يغفر عن عزة وحكمة. 

یر زف لكوت وال وین رز کل ور يرا (462 [المائدة:١‏ *1] 
له إشارة إلى أن الآمال يجب أن تتعلق بل تعالى لعظيم ملكه وسعة قدرته!". 
شا 


.)۲۲۹/۳( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )١( 
:)۵۰۹/۱( جامع مع البيان» للإيجي‎ )( 

ايل السيل لمق لال ی 
(4) وجه اللهان للحربي (ص .)٩۲‏ 

)0( تسیر الوسیط للواحدي (0۹/۷ ۰6۲ 


# قال كعب: أول الأنعام هو أول التوراة". 


# اعلم أن هذه السورة الكريمةء قد اشتملت على تقرير التوحيد. بكل دليل 
عقلي ونقلي» بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله 
المكذبين لرسوله يَكا'. قال أبو إسحاق الاسفرائيني: اعقائد التوحيد كلها جمعت 
في هذه السورته۳. 


EEE 


بوک () 4 الانمام:۱] 

# الفرق بين عق 4 ول 4 الذي له مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقديره 
والجعل فيه معنى التضمن؛ ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمة بالجعل؛ تنبيهًا على أنهما 
لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثنوبة: وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة 
لهاء أو لان المراد بالظلمة الضلال: وبالنور الهدی: والهدی واحد والضلال متعدد". 

# جمع السماوات؛ لظهور تعددها دون الأرض* 

# جمع لفظ و ورحد لقظ £ 9 لکونه آشرفه کم كما قال: 


۱ التسهيل لعلوم التتزيل؛ لابن جزي (۱/ ۲۵۲). 
() تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص181). 
(۳) وجه التهارء للحربي (ص87). 

(4) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۲/ ۱۵۳ 

(5) جامع البيان: للإيجي (9۱5/۱). 

(3) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۲۳۹/۳). 


AK 


ولو برقا ع كبا 

ون وم 7 

# اللمس آبلغ في إيقاع العلم من المعاينة» فان الأكثر أنه بعد المعاينة 

السحر والتزوير في المراءي» ولا يقع التزوير في اللمسء فلا يمكنهم أن يقو 

سكرت آبصارنا( 

( 196:9 تک رک عبه موز نا ملک ی الم هد كا بعرو (4)2 [الانعارنم]] 

نك معنی شم 4 [الانعام:١]‏ بعد ما بين الأمرین: قضاء الامر وعدم الانظار جعل 
عدم الانظار أشد من قضاء الأمر؛ لأن مفاجأة الشدة آشد من نفس الشدة. 


و باق ای شم نها کت كت َة 

ت ل يوأ ف از كر شزرا سکتک كنت 

بين توا 4 [آل عمران:۱۳۷] وبين شر أنظرُوأ 4 [الأنعام:١]‏ أن النظر جعل مسبًا عن 

السير في لتَنطروا 4 فكأنه قيل: سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلین؛ ومعنى 

لت نوا > [الأنعام:1] إباحة السير في الارض للتجارة وغيرها وإيجاب النظر في آثار 
الهالکین؛ وثبه على ذلك بشم لتباعد ما بين الواجب والمباح'". 


حيثما يأني القرآن فهو داع ونذیره ثم قرأ هذه الآية» وفال 
القرظي: هرآ نا رأى النبي بقل وكلمه". 
EKSE 1 3‏ 

# إنما ذكر أو وهم قد جمعوا بين الأمرينء تنبيهًا على أن کلا منهما وحده 

يان للإيجي (2017/1 
یل للنسفي (۱/ .)٤۹۲‏ 

للنفي (۱/ 4۹۲ التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ ۲۵۵). 
(5) التفسير الوسيط؛ للواحدي (195/7). 


oY 


قا ون يرا کلم 
كَمرأ ان لآ اس 

ك هذه الآبة دلالة صريحة وج سا 
للهدى؛ ويجعل بعضها في أكنة. فلا يفقه صاحبها كلام الله تعالى ولا يؤمن به: وهو 


ال موا لاب بتاکم تکفروت )41 (لانمم:۳۰] ۱ 
# وضع 43 موضع إ5 4+ لتحقیق وقوع الفعل حتی كأنه ماض(: 
وتا له لا إلا مت ولهو وار لَه رل رن 
اقلا تَیلرت(3) 4 (لاسام:۳۲] ۱ 
لقال د بخ امس اس اد 
میم له میمرت( > ۱0 


0 ال ا 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲۰۸/۱) 
() مدارك اللنسفي (0۰۰/۱) 

(6) تسیر القرآن العظيب لابن كثير (۲۵۳/۳). 


DY 


احدھما؛ أنهم لم يعتدّوا بما أتى به» وكأنه لم يأت بشيء عندهم» لعنادهم وجحدهم. 
والآخر: آم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر””'. 


رک لعي 4 [الانعام:۳۸] 
تاه 4 إتيان الصفة لدابة وطائر لزیادز 
5 ۽ من الأفراد؛ لکون الوصفین من 
أوصاف الجنس دون النوع» فيشعر بأن القصد فيها إلى الجنس". 
«ا تاولا إذ جَآَهُم بَأسنَ توا وكين هت تلوب وین 
CY: €‏ 
« تلوق يذ امه بآ أ حاصله نفي التضرع» لكن جاء بل 4 ليفيد 
أنه لم يكن لهم عذر سوى العناد والقساوة؛ لان رل يفيد اللوم والتنديم» وذلك 
إنما يحسن إذا لم يكن في ترك الفعل عذر وعنه مانع۳۳, 
| اقا ما وای تحن مهم نب ل تىء حو 

إا روبق ذا شم شوت( 4 [الأنسام:» 104 
# قال الحسن: من وسع عليه فلم ير أنه یمکر به فلا رأي له» ومن قتر عليه فلم 
ير أنه ينظر إليه فلا رأي له» ثم قرأ هذه الآية» وقال: مكر بالقوم ورب الكعبة» أعطوا 
حاجاتهم ثم أخذوا». 

نع دایز آلقوم لت طلموأ 
© قال الزجاج: حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم؛ لأن ذلك نعمة على الرسل 
الذين كذ کر الحمد ههنا تعليم لهم ولمن آمن بهم أن يحمدوا الله على كفايته 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ 6۲۰ 
(1) جامع البيان. للإيجي (9۲۹/۱). 

(۳) جامع البيان» للإيجي (۱/ .)٥۳۳‏ 

(4) التفسير الوسیط, للواحدي (6۲۷۱/۲. 


۳ 


€ لاام[ 


سلاجم حلفا 
شر الذين ظلمواء وليحمد محمد و آصحابه ربهم إذا آهلك المشرکین المكذبين'''. 

ته رالد به رت ی 4 على إهلاكهم؛ فان هلاك الكفار والعصاة من حيث 
إنه تخليص لأهل الارض من شؤم عقائدهم وأعمالهم؛ نعمة جليلة يحق أن يحمد 
عليها", 


باکر نموت )4 (الانعام:4۹] 8 
اه جعل العذاب ماسّاء كأنه حي یفعل بهم ما بريد من الالام۳۳. 


م عت کب رفخ 


بده رصح اند عور ِي ()) [الأنمام:+0] 
# کل من عصى الله فهو جاهل ۳ 
فل إن ثچیث أذ مد یت نت ین دون هثل لآ أب هوا م 
41 و (4)2 Cor‏ 
له فيه اش ة إلى علة النهي: وميدأ ضلالهم؛ فان طریقهم اتباع الهوی لا الهدى. 
لاقل س ین لت 


۱ 


أل دعر تفه کته وله ين مت 
ھا ین کریځ 


الله سای فكأنه لم يعبده رأسًا". 
١‏ التفسير الوسيط للواحدي(۲۷۷/۲). 
یل للبيضاوي(۱1۲/۲). 


یل للنسقي (۱/ 8۰۵). 
العظیم لابن كثير (۲۹۲/۳). 


فيموتون؛ وانتشروا ف 


ال 


وه الى عت الکو 

كن تون َل الڪ وله الشف 

عم انتب وَالتهَدو وه كيم لر 4 (الانام ۷٣:‏ 

# هذا يدل على سرعة أمر البعث والساعة؛ كأنه قال: ويوم يقول للخلق: مونوا 


o 


رون 
EZET‏ 
يق لوک ین الَو السا )€ (لاسام:۷۷] 

# إنما احتج عليهم بالأفول دون البزوغ» وكلاهما انتقال من حال إلى حال؛ لا 


متس شاعلا ان تین تن كم لنوت (412 :۱۸۱ 
# إنما لم یقل: (آینا؟ أنا أم آنتم)؛ احتراژا من تزكية نفسه". 
و 


OC‏ شور تن هن بت وي نرق 
من ِل ومن ره داد سین اب وشک وموس 


ا ‏ إسَحَقَ ورب" كلا نیت تشرعاهتیتا 


47 [الانمام:۸۵] 
€ هو ابن مريم؛ وفي ذكره دلیل على أن الذرية تتناول أولاد الب" 


(۱) التفسير الوسيط: للواحدي (۲۸۸/۲). 


(0) آنوار التتزيلة 


+ للنسقي (9107/1). 

اوي (۲/ :)17٠‏ مدارك التنزيل؛ للنسفي (0۱۸/۱). 

اوي (۲/ ۱۷۰( جامع الیانه للإيجي (۱/ 004). 

اوي (۰)۱۷۱/۲ مدارك التنزيل؛ للنسفي (۱/ ۰۵۱۹ التسهيل لعلوم 
التزیل» لابن جزي (۲۹۸/۱). 


و مل > 1 
فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته. أو وقف على ذریته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم'". 
€ ذكر ضمن ذرية نوح» واستدل بذلك على أن الذرية تصدق على 


اتیل والح وشن ولط وسکل تشن عل اتيف ©4 اسم دن ) 
# فيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق!۳. 
رزوی وتان و 


و ياه تم َرهُمَ في ونم ی > ip‏ 
عنهم؛ إشعارًا بأن الجواب متعين لا یمکن غیره» وتنبيهًا على 
بقدرون على الجواب"). 


یحافظ على أخواتها ظاهرً. 

وت مب تن تک لاک أو و بو إل تنه ومن كَل 

عت لت کارا 
اب هون یا کم تون عل لو 
3 ترد © 4 لاسام 1٩۳‏ 

# في هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فان هذا الخطاب: والعذاب الموجه 


() تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (۲۹۸/۳). 
(1) وجه اللهان للحربي (ص۱۰۰). 

(©) أنوار اا اللبيضاوي (۲/ ۱۷۱). 

(4) أنوار التتزيل: لليضاوي (۲/ ۱۷۲). 

DD عروو‎ (0 


3 
إليهم؛ إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. 
له وفيه دليل» على أن الروح جسم؛ يدخل ويخرج» ویخاطب؛ ويساكن الجسد. 
ویفارقه» فهذه حالهم في البرزخ". 
ل سک و 
لیر 4 [الانعام:45] 
# ما آحسن ذكر هذين الاسمین هنا؛ لأن یز 4 یخلب كل شيء ويقهره؛ وهو 
قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء: و اتير € لما في تقدير الشمس والقمر 
واللیل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة'”. 
ومو ایی جک تک بر ثريا فى طلکت ارزو ق م 
یی رک © وف ای انم تن کنیس وتو نقد 
ايت تقوم هک )4 (لامام:۹۸-۹۷] 
: ینک( 4+ لان آمرها ظاهرء ومع ذکر تخلیق بني 
ن إنشاءهم من نفس واحدة وتصریفهم بين أحوال مختلفة 
دقيق غامض یحتاج إلى استعمال فطنة وتدقیق نظر. 
EFER‏ 
عاو کته وتك ابيشوت 9 4 لالأنعام:: ٠‏ 
# إن قيل: فكيف عُبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم إنما 
جن» وأمرهم إياهم بذلك*. 


(1) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۲۹4) 

(1) تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۲۹4). 

(۳) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۳۷۰/۱). 

(4) أنوار التتزيل؛ للبيضاري (۲/ 175): مدارك التتزيل: للنسفي (1/ 078): جامع الیبانه 
للإيجي (937/1). 

(0) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۳/ /1* 07 


تبلا دَيكَ تيد انيز 


عبدوا الأصنام عن طاعة | 


# فيه دليل على أن الطاعة 
إلى الشر شر" . 

ته في هذه الآية الكريمةء دليل للقاعدة الشرعية: وهي أن الوسائل 
التي توصل إليهاء ون وسائل المحرم -ولو كانت جائزة- د 
تفضي إلى الشر””". 

# الآية أصل أصيل في أن درء المفسدة مقدم على طلب المصلحةء وسد الذرائع. 


مار ين یک ليلا کین یرت ألمي 4 اسان ٠١‏ 
اله كا4 آبلغ من: حاكم؛ ولذلك لا يوصف به غير العادل ٩‏ 
۱ جوا هر الإثر ریت و لت تخود الخ ۲ 


بع أَرَل کم الکتب سل رای نهر ۱ 
0 ۱ 


ون ااا یف 4 7الانام:۱۲۰] 
له نهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أي: السر والعلانية» 
(۱) جامع البيانف للإيجي (1/ 034). 
(1) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۱۷۷/۲). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۲۹۸). 
(4) وجه النهاره للحربي (ص۱۰۴). 
() أنوار التنزیل» للبيضاوي (۱۷۹/۲). 


المتعلقة بالبدن والجوارح» والمتعلقة بالقلب؛ ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة 
والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب 
والبدنء والعلمٌ بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير 
من المعاصي؛ خصوصا معاصي القلب» كالكبر والعجب والرياء» ونحو ذلك؛ حنى 
إنه يكون به كثير منهاء وهو لا يحس به ولا يشعر: وهذا من الاعراض عن العلم. 
وعدم البصیرة(, 
ولا تزا ينا ل يم اشم الله عه و یس و اكيت وود 
نابور رین نوم لك کر( 4 (لاسام:۱ ۲۱۲ 
له استدل بهذه الآية الكريمة على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله علیهاء 
وان كان الذابح مسلمًا(". 
# قال الزجاج: وفي هذا دليل على أن كل من أحل شيئا مما حرم الله» أو حرم شينا 
مما أحل الله فهو مشرك". 
وار یکاہ یکا که تاه فا یی یمه ای کتن ل ف الت 
یس تارج نبا کتک رین گنف اکا اوت (4 [الأنعام:157] 
# وجه المناسبة في ضرب المثلين ههنا بالنور والظلمات: ما تقدم في أول السورة: 


# خص الأكابر وهم الرؤساء؛ لأن ما فیهم من الرياسة والسعة آدعی لهم إلى 
المکر والکفر من غیرهم *. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن: للسعدي (ص6۲۷۱- 
() تفسير القرآن العظیم. لابن کثیر (۳/ * 5). 
(۳) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۳۱۷/۲). 
(4) تفسير القرآن العظیم: لابن كثير (6۳۳۰/۳. 
() مدارك التتزیل, للنسفي (0۳4/۱). 


أرق رل لل 


اتا عند 


اه وَعَدَاتٌ یڈ اوا تک (4)2 [الأنعام:ة ؟1] 
# لما كان المكر غالبا إنما يكون خفياء وهو التلطف في التحيل والخديعة؛ قوبلوا 
بالعذاب الشديد جزاء وفاقا"” 


رہد ع اشم أت كوا O a‏ ۳ 
# إن قبل: لِم كرّر شهادتهم على أنفسهم؟ فالجواب أن قولهم: «عَن ع1 
نشي 4 قول قالوه هم وقوله: ید شيم 4 ذل لهم وتقیح لحالهم”. 

ول يعر سفوا عَلَ مکاتیکم إن ایل سوک تنس من 

تکوث له عة الَا إن لا نيح شرفت( 4 [الأنعام:ه17] 
اك فيه مع الانذاره|نصاف في المقال وحسن الأدب» وتنبيه على وثوق المنذر بأنه 


بو 


( ٭ وهر ای آنا جک ترون 
ولایو وتات متككيها کد منکیم ڪا ب 
وم حَصحاوي ولا ضرف اک لا عیب المترفيت )4 [الأنعام:١‏ 14] 
# في هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الشماره وأنه لا حول لهاء بل حولها 
ا ٠‏ وأنه لا تتکرر فيها الزكاة: لو مكثت عند العبد 


التسهيل لعلو. بن جزي (۱/ ۲۷۵). 
(4) أنوار التتزيل. «لبيضاري (0۸۳/۲). 


وه 
أحوالا كثيرة؛ إذا كانت لغير التجارةه لان الله لم يأمر بالاخراج منه الا وقت حصادى 
وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمرء أنه لا یضمنهاه ول 
يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منهه وأنه لا یحسب ذلك من ال زک 
بل يزكي المال الذي يبقى بعده'؟ لقوله: <وَءَاثُو هر عصادو. 4 فقيل: فائدت: 
رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى. 


له فائدة 1 آثَمَرّ 4 أن يعلم أن أول وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر الثمر, 
ولا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك”. 


لا بمو بالآيخرة وم بت ذ قيلت 8 [الائعام:٠١٠]‏ 
# «ولا لَب اوآ الذي كَذَوا تا 4 من وضع الظاهر موضع المضمره 
للدلالة على أن من کذب بآيات الله فهو متبع للهوى؛ إذ لو تبع الدلیل لم يكن إلا 
مصدقًا بالآيات موحدًا له9". 

«© مُنتصالا أثلُ ا عم کم مک آلا كرفا به 
اتوت اععتا ولا تنشلوا آزکتکم بن انت خن ززشکم ولاهم 
ینا کر ون وكا بط لا لنش الى 


ته هذه الآيات إلى قوله: لوَآنَّ لدا على موا شيره 
قال المفسرون: هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء» من عمل بهن دخل الجنة؛ 
ومن تركهن دخل النار“. 
(۱) تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (حی۲۷۹). 
0( أنوار التتزيل: للبيضاوي (۲/ ۵4۲ » جامع البیانه للايجي (۱/ ۵۸۵) 
(۳) مدارك التنزيل: للنسفي (۱/ 847). 


(4) مدارك التتزيل؛ للنسفي (۱/ 98۷). 
(5) التفسير الوسیط, للواحدي (۳۳۹/۲). 


ow 


له ذكر في هذه الآيات (المحرمات) التي آجمعت عليها جميع الشرائع» ولم 
تسخ قط في ملة۱۳, 


له قال في سورة الإسراء: وَل تلو أؤدَكُم ین 

تقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل؛ ولهذا قال هناك: #نحن ترزقهم وإياكم» فبدا 

برزقهم للاهتمام بهم أي: لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم» فهو على الله وآما 

في هذه الايق فلما كان الفقر حاصلا قال: 5ن کم راهم 4؛ لانه الأهم 
0 

مهنا۳. 


و لک رت 46 [الاسام:۱۵۲] 
ال الت بیع وسعها هن 4 إنما أتبع الامر بإيفاء الکیل والمیزان 
ذلك؛ لأن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة ولا نقصان فيه» مما فيه حرج» قأمر 
اا تان تاد 
ران مدا سر : 

DTD, TES ۱‏ 
# إنما وحد سبيله؛ لأن الحق واحد؛ ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها؟. 

# قدم 9تَنمُونَ 4 وت 4 على التقوى؛ لأنهما من آسباييا. 


() التسهیل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۲۷۹/۱). 

() أنوار التنزيل: للبيضاوي (۱۸۸/۲ جامع البيانء للإيجي (۱/ .)۵٩۱‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم؛ لابن كثير (۳/ ۳۱۲). 

(4) مدارك التزیل, للنسفي (۵6۸/۱). 

(0) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۳/ ۳5۷). 

(1) وجه انهاره للحربي (صی۱۰۷). 


0 


3 چ تاا الام 
و ت 


موك التبا عل الى خی نی یاد لَك 
© لش ایتا موس اکب 4 معطوف على وسک بِ. ۰4 فان قيل: فان إيناء 
موسى الكتاب متقدم على هذه الوصية؛ فكيف عطفه عليها بش 4؟ فالجواب: أن 
هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيهاء فصح الترتيب» وقيل: إنها هنا لترتيب 
الأخبار والقول. لا لترتيب الزمان. 


ودا کت ارت مارك ناگمه راقرا لک مود 4&9 [الأنعام:هه 11 


اه فيه الدعوة إلى اتباع القرآن» يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره 
والعمل به والدعوة إليه» ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنیا والآخرة؛ 


حبل الله المتین". 
کان تقو نا رل الكت عل سینت ینت ود كا عن تادوم 


Devil 4Y: 


ت دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كناب" . 


مكرود 2 [الأنعام:۸١٠]‏ 
# في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية 
لله تعالى کالاستواء والتزول والاتیان بيه له بصفات المخلوقین؛ 
وفي الکتاب والسنة من هذا شيء كتير" . 

ن جملة أشراط الساعة: طلوع الشمس من مغربها, 

ريلء لاب A/V‏ 

» لابن كثير (5/ ۳۹۹( 


تال من غ 


() تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۲۸۱). 


EE 


لله وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وستته أن الإيمان نما یتفع إذا كان اختياريا 
لا اضطراريا. 

اله وأن الانسان يكتسب الخير بإيمانه: فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا 
كان مع العبد الإيمان: فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك(۱. 

وهو وی جَمَلَكُْ خَلَيفَ رض ور 

ف ماک در تریغ يقاب 

# وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه؛ ووصف ذاته بالمغفرة وضم إليه الوصف 
بالرحمة؛ وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيهًا على أنه تعالی کثیر الرحمة مبالغ 
فيهاءكثير العقوبة مسامح قيها'"". 

ا 


7 [الأنعام:138] 


(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۲۸۱). 
(۲) أنوار التنزيل؛ للييضاوي (۱۹۲/۲). 


TET 


Ea 


«التص )€ [الاعراف:۱] ۱ 
# يتمثل في خلدي: أن هذه الحروف ترمز إلى آشیاء وردت في السورة المفتتحا 
بہاء ولذلك شواهدة". 
لا یکی فى کنر کج یه 
ین یبوک ©4 (الاعراد:۲] 


# سمي الشك: حرجا لان الشاك ضیق الصدر حرجه. كما أن المتيقن منشرح 
الى سلا 
[ وکین َر أمتكتها 
له في التعبيرين مبالغة في غفلتهم وآمنهم من العذاب؛ ولذلك خص الوقتين؛ 
ولأنهما وقت دعة واستراحةء فيكون مجيء العذاب فیهما أفظع'". 
79 الك مس تقل موزيشة. تأزتهلك مم ميمرت €7 [الاعراف:م]) 
له الذي يوضع في المیزا یوم القيامة قیل: الأعمال.. وقیل: يوزن کتاب الأعمال: 
كما جاء في حديث البطاقة..وقيل: يوزن صاحب العمل.. وقد يمكن الجمع بين هذه 
الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة توزن الاعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة 


كما ابیت أذ خم تایا ©4 (الأعراف::1 _] 


يوزن فاعلها"». 
(۱) وجه النهارء للحربي (صی۱۰۹). 
(۲) مدارك التنزيل؛ للنسفي (۱/ 908) 


(۳) آنوار التتزيل؛ للييضاوي(۵/۳). 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳۸۹/۳. 


Kz 


# إنما قال: «مَوَرْيشة 4 على الجمع؛ لأن ین 4 في معنى الجمع» آلا ترى أنه 
قال: وكيك هم نقیخوت (462 بالجمع؛ وبعض المقسرين يذهب إلى أن الوزن 
آعمال العباد"». 


إلتكيكة أسَجُثوا 5م 


ب( [الاعراف:۱۱] 


يلين ©4 [الاعراف:۱۲] 

# دلیل على أن الأمر المطلق للوجوب والفور؛ ولذلك وقع العقاب على ترك 
المبادرة بالسجود. ۲۳ 

4 السوال عن المانع من السجود مع علمه به؛ للتوبيخ؛ ولاظهار معاندته وکفره 
ركبره وافتخاره بأصله. وتحقیره أصل آدم عتل, 

# قال ابن عباس: كانت الطاعة أولى بإبليس من القیاس؛ فعصی ربه وقاس» 
وأول من قاس إبلیس» فكفر بقیاسه» فمن قاس الدين بشيء من رأيه» قرنه الله مع 
إبليس» وإنما كفر إبليس؛ لأنه قاس في مخالفة النص؛ وإنما یلم من القياس ما خالف 
النصن 100 


|« اف 


متا رن لد 
لك به عَم أن الصّغار لازم للاستكبار". 


(۱) التفسير الوسیط للواحدي(۳۵۰/۲). 

(۲) التفسير الوسیط, للواحدي (۲/ ۳۵۲). 

(۳) ينظر: آنوار التتزيل» للبيضاوي (۳/ 6۷: مدارك التزیل: للسفي (۱/ ۵۵۷ التسهیل لعلوم 
التنزيل» لابن جزي (۱/ .)۲۸٩‏ 

(4) مدارك التتزيل» للنسفي (9۵۷/۱). 

(9) التفسير الوسيطء للواحدي (۲/ ۳۵۳). 

() مدارك التتزيل: للنسفي (888/1). 


لش (4)5 [الأعراف:18] )| 


Kî 


« قا نف إل بور تمفوت 35 ك ن اتيف €7 [الأعراف:؛١-15]‏ 
# إنما أجيب إلى ذلك: لما فيه من الابتلاء» وفيه تقريب لقلوب الأحباب؛ أي. 
هذا بري بمن يسبني؛ فكيف بمن يحبني؟ وإنما جسّره على السؤال مع وجود الزلل من 
في الحال» عله بحلم ذي الجلال". 

«١‏ نتم تج لدم وین حلم ومن توح و سوم دلج کین 
غیت 407 زالاعراف:۱۷] 


الله قیل: لم یقل: (من فوقهم)؛ لأن الرحمة تنزل منه: ولم یقل : (من تحتهم)؛ لا 


03 


الإتيان منه يوحش الناس 


تھا رتاک 


جر إل آن تک ملكتن از 6 یت ()4 [الاعراف:۲۰] 
له فيه دلیل على أن کشف العورة من عظائم الامور» وأنه لم بزل مستقبخا في 
الطباع والعقول۳. 
HEEE‏ لكين € (لاعرف: ۳۳ ] 


لله فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والاقلاع -إذا صدرت مه 
الذنوب- اجتباه ربه وهداه» ومن أشبه إبليس -إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من 
المعاصي - فإنه لا يزداد من الله إلا بعد 
م قرع اکا ری سیک ریا اش التق 
۵ ات اه للم ی كرود )€ [الاعراف::۲] 
# هذه الآية ای مان جل اعارا ی کی بدو السوآت» وخصف الورق 

خلق من اللباس؛ ولما في العري من الفضيحةء وإشعارا بأن 
يل للتسفي (908/1). 

اوي (6/ 6۷ تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (6/ ۳۹۵). 


0 ی + للنسفي .)۵٩۰/۱(‏ 
0 تیسیر الكريم الرحمن» للسعدي (ص 6۲۸۶ 


Hs 


ow E 
التستر من التقوى'.‎ 


هبور 5 هدوت )4 (لاعراد:۳۰-۲۸] 
# في هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحةه حيث ذکر 
تعالى أنه لایتصور أن يأمر بما تستفحشه وتتکره العقول» وأنه لايأمر إلا بالعدل والإخلاص ". 


ا وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ون وآن الضلالة بخذلانه للعبده إذ 
ترلی -بجهله وظلمه- الشیطات وتسبب لنفسه بالضلال» وآن من حسب أنه مهت 
وهو ضالَّ أنه لا عذر له» لأنه متمكن من الهدی؛ وإنما تاه حسبانه من ظلمه بترك 
الطريق الموصل إلى الهدى'". 

«##يبتى »دم ڏوا زيت ينڌ ي ڄڊ وَكُوا روا 
۱ ولا شرا ات نیت 43 الاعراف:1.] 
له فيه دليل على وجوب ستر العورة في الا 

اه قال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية”"». 

من من عم زيكة هل رح اوه الت نَأل ل هى ليب مثو في 

۱ لوالا اسهم لا مَل الأب لورت )€ [الأعراف:01] 

# فيه دلیل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة". 
() مدارك التنزیل: ۰ للنسفي (۱/ 91۲), 
() تیسیر الکریم الرحمن: للسعدي (ص(۲۸). 

م تحير کرم الرحمن؛ للسعدي (ص187). 
(4) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۱۱/۳). 


(0) اتسهیل لعلوم | 
() آلوار التتزيا 


€ لا يشركهم قيها أحدء ولم يقل: للذين آمنوا ولغيرهم, 
لينبه على أنها حلقت للذين آمنوا على طريق الأصالةء والكفار تبع لهم" 


شود 7© [الأعراف:837-76] 
# إدخال الفاء في الخبر الأول دون الشان؛ للمبالغة في الوعد والمسامحة في 
[الكلينا 
GEES‏ 
3 41 [الاعراف:4۲] 
# ل نك تفا الا ها 4 جملة معترضة بين المبتدأ والخبر؛ للترغيب 
والاعلام بأن هذه المرتبة الجليلة ممكنة الوصول إليها بسهولة". 


وات 


اموا سمأو 


سووهم يليك ین دالبلل كوا ند ب الى 


نة رونوا تاش تون 4 (الامراد:0۳] 
لك قال: ور هیچ مسجت وب 
حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع. 


وكذلك كل ما جا بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة؛ 
2 € (الاعراف:4 4) و 


العف € [الاعراف:4۸] وغير 


ب للتسقي (۱/ 838). 
زيل للبيضاوي (۳/ 6۱۲. 

ب لابن كثير (۳/ 18 4): جامع البيان للإیجي (۱/ 0518 
(4) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (6۲۸۸/۱. 


ve لام‎ 


أحتب ار أن د و ينحنا نهل ودم ما و ا 


شا 


راد أب تة 


(4)5 [الأعراف:44] 

لله قل وب تا وعد رمم حًا إنما لم يقل: ما وعدكم: كما قال: اَ6 )+ 
لان ما ساء‌هم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصًا وعدُهُ بهم» كالبعث والحساب 
ونعيم أهل الجنة"". 


دإ شرت اه 


ع میت (412 (لاعرات:01)] 
له فيه إشارة إلى أن نظرهم إلى أصحاب النار لا برغ 
ود صح الا سحب نة أن سوا تین له از یا 
ررکم الا اک أنه رماع الكتفيوت )€ [الاعراف:50] 7 
# فيه دليل على أن الجنة فوق النار.. وإنما سألوا ذلك مع يأسهم عن الإجابة؛ 


لق بما یفید ويما لا یفید". 
رک رکم أنه ی حَلَقَ أ لازت فى هیام استوی عل 


اه والشنس واقعر زاجم منز 

رك أ رب لمكي (4)2 [الأعراف:04] 

© لم يقل: ويغشي النهار الليل؛ لأن في الكلام دليلا عليه» وهذا كما قال: سيل 
نيم لحر 4 (انحل:۸۱) ولم يذكر البرد للعلم به" . 

21 ما يَعْفْيَة اک لا یت المنتييت (4)2 [الاعراف:هه] ۱ 
ال السنة والأدب في الدعاء أن يكون خفيا لهذ الآية وه میت 4: قيل هنا 
هو: رفع الصوت بالدعاء”. 

(۱) أنوار التنزيل: لليضاوي (6/ 14). 


التتزيل: للنسفي (۱/ 69۷۱ 
(4) التفسير الوسيطء للواحدي (597/5). 
() التفسير الوسيط للواحدي (۲/ ۳۷۷). 
() التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۲۹۰/۱). 


بالإفراد: للعذاب» إلا موضعا في سورة يونس" . 


ی 


قال 


تمر؟ فتقول: ما عندي تمرةه فتعم بالنفي. 


# سل ليح 4 رياح المطر في جميع القرآن؛ وهي ريح رحمة؛ والريع 


ای عبت کات رلا تک 
لب لقزم یکت )€ لاعران:۲۰۸ 

# الآية مثل لمن تدبر لیات وانتفع بهاء ولمن لم يرفع إليها را ولم يتأثر بها" 
$ الوم ليس ب که ولیک يَسُولٌ ين رب مایت 4150 [الاعراف:31] 
# لم یقل : ضلال -کما قالوا-؛ لأن الضلالة آخص من الضلال» فکانت أبلغ في 
الضلال عن نفسه. كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال”» كما إذا قيل لك: عندك 


< َل لا الت كتثرأ ين ریو 


وتات بت الككذِييت (4)5 [الأعراف:53] 
له من أشرافهم من آمن به -فظهر فائدة قوله: تکفا 4 حيث لم یقل: 
تللح ما 


ب یی €6 [الأعراف:<ه-»+] 


له اکتفی بنفي ما نسبوه إليه» ولم يسفههم كما سفهوهه وذلك خلق عظيم وأدب 
0 


2 
(o) 


وجه النهارء للحربي (ص۱۱4). 
» للبيضاوي(۳/ ۱۷). 

.)9۷6/۱( للنسفي‎ ٠ 

التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۱/ ۲۹۲). 
جامع البيان: للإيجي (۱/ ۲۵). 


شرافم هه 
حسنء مع كمال النصح والشفقةء وهضم النفسء وحسن الجدل, وفي ذلك أيضا: 
تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء. وهكذا ينبغي لكل اصح '. 

#۶ إنما وصف الملا بالذين كفرواء دون الملا من قوم نوح؛ لأن قي أشراف قوم 
هود من آمنء منهم مرئد بن سعده فأريد التفرقة بالوصف ولم يكن في أشراف قوم 
نوح تالا مۇم ن . 


امن نهم 

ازل بو شوت 4&7 [الأعراف:ه/9] 
لله عدلوا به عن الجواب السوي الذي هو: نعم؛ تنبيهًا على أن إرساله أظهر من 
أن يشك فيه عاقل ويخفى على ذوي رأي'": كأنهم قالوا: العلم بإرساله ويما أرسل به 


دنه که َأَسْبَحُوأ في دار نَ 4 [الأعراف:8] 
له آخبر تعالی هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة؛ كما آرجفوا شعیبا وأصحابه» وتوعدوهم 
بالجلا كما أخبر عنهم في سورة «هود»»» فقال: جهن 15 
اما مه رو 3 نوا ایح .. [هود:44] والمناسبة في ذلك وال 
أعلم- أنہم لما تبكموا بنبي الله شعیب في قولهم: سک تام آن تار ما یی 
(۱) بنظر: آنوار التتزيل: لبيضاوي (۳/ ۰)۱۹ وجه النهاره للحربي (ص۱۱4). 
(؟) مدارك التنزیل؛ للنسفي (۱/ ۰48۷۷ التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۱/ ۲۹۲). 
(۳) آنوار التتزیل» للبيضاوي (۲۱/۳). 


(4) مدارك التتزيل» للنسفي (۱/ 9۸۲). 
(5) مدارك التنزيل؛ للنسقي (9۸۲/۱)- 


يدس الل .4 [الشعرا ۱۸:۰ وما ذاك إلا انیم قالوا له في سياق القصة 
« معط اکتا من لسعاي 4 [الشعراء:187]..وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم 
عذاب يوم الظلة.. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل 
منهم» فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس وخمدت الاجساد تما في تارمن 
َحمِينَ € [الاعراف ٠)۷۸:‏ . 


قد کون سی (صار) فلا همی قد ذلك قحال الذي صار ]لم والثاني: 
أن المراد بذلك: (الذين آمنوا بشعیب) دون شعیب» نما ا في الخطاب 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (48۸/۳). 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ ۲۹۵). 
(۳) مدارك التتزیل؛ للتسفي (1/ /941). 


+ وال م.. xz‏ 


و 


[ منوا مک أت تیم مرا إلا الق یمیت 4 [الاعراف:100 ) 
ته هذه الآية الكريمة فیها من التخویف البليغ» على أن العبد لا ينبغي له أن يكون 
آمنا على ما معه من الإيمان: بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من 
الإيمان: وأن لا يزال داعيا بقوله: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك" وأن 
يعمل ويسعى؛ في كل سيب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن؛ فإن العبد - ولو بلغت 

به الحال ما بلغت - فليس على يقين من السلامة!”, 
( ٤ل‏ الا ین ر 49 [الاعراف:۱۰۹] 
له حكى هذا الكلام هنا عن (الملا)» وني الشعراء عن (فرعون)ء كأنه قاله هو 
وهم أو قاله هو ووافقوه عليهء كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك!". 
لب (€ [الأعراف:١١٠]‏ 
اله فيه دلالة على أن رغبتهم في أن يُلقوا قبله» حيث أكد ضميرهم المتصل 
بالمنفصلء وعرّف الخبر”''» فغيروا نظم الكلام إلى آكد وجه, 
# انظر كيف عبروا عن إلقاء موسى (بالفعل)ء وعن إلقاء أنفسهم (بالجملة 


تله أبدلوا الثاني من الأول» لثلا يتوهم أغهم أرادوا به فرعون". 
(< لاقم يح ایتک من جلف سک لمت 46 [الاعراف:114) 


# قال ابن عباس: وكان أول من صلب» وأول من قطع الأيدي والأرجل من 


0( » في حدیث أنس عن النبي ی أنه كان يكثر أن يقوله: رواه الترمذي. باب ما بج 
اون أبعي رنه برقم: )۲٠١١(‏ وصححه الالباني. 

(۲) تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۲۹۸). 

(و التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ ۲۹۷). 

(؛) مدارك التنزيل؛ للنسفي .)0٩۳/۱(‏ 

(5) جامع البيان» للإيجي (541/1). 

() التسهیل لعلوم » لابن جزي (۲۹۸/۱), 

(۷) آنوار التتزیل» للبيضاوي (۲۸/۳), 


ıa‏ كل ا 
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خلاف: فرعون! 
لس اک الا یله قرش ۱ 


مَن واه من ادو بت 9 [الاعراف:۱۲۸] 


کیا نم كلتسكة الوا نا موه ین 
۱ َم آلا کم طرش عند ار رلك ارم لا یعکنوق 4:39 (الاعران 111 
# إنما عرف (الحستة) وذکرها مع أداة التحقيق؛ لكثرة وقوعهاء وتعلق الإرادة 
بإحدائها بالذات» ونكّر (السيئة) وأتی بها مع حرف الشك؛ لندورها وعدم القصد لها 


الابالبم۳. 


یم فرعو وتو ما سا عرش وو 
# یتا وا بسیب صبرهم وحسبك به حانًا على الصبر ودا على أن من 
قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه» ومن قابله بالصبر ضمن الله له الفرج٩).‏ 


(1) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (484/6). 
(۲) مدارك التنزيلء للنسفي (۵۹3/۱). 
(۳) أنوار التتزيل» للييضاوي (۳۰/۳ التسهيل لعلوم التتزيل؛ لابن جزي (۱/ ۲۹۹). 


(5) مدارك التتزیل: للنفي .)3٩٩/۱(‏ 


# لو كانت الرؤية لا تصح في وصف الله. ما سأل موسى ذلك؟ لانه كان أعلم بالله 
من أن يسأل ما يستحيل في وصفه» وفي قوله: فلن بن( دليل على جواز الرؤية؛ لأن 
لو كان مستحيل الرقية لقال: لا آری(. 
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# اتخذتك صفوة برسالاي وبكلامي يعني: تخصيصه بکلامه من غير واسطتء 
وذلك أن من أخذ العلم عن العالم المعظم. كان أجل رتبة ممن أخذه عن واحد أخذه 
عنه» كما كلاق بسا ای لد ا اا 


نی ۳ یعون وگو يئوت تلا 
مم الور یت (4)2 [الأعراف. + | 
# وکان ابن أمه وأبيه: وإنما ذكر الأم؛ لأنها كانت مؤمنة؛ ولان ذكرها أدعى إلى 
العطف"۳. 
له في هذا دلالة على ما جاء في الحدیث: اليس الخبر كالمعاينة ٠‏ . 


(۱) التفسير الوسيط للواحدي (403/5). 


(1) التفسير الوسيط للواحدي (4۰۸/۲). 
م مدارك التتزيل للسفي (۱/ 0۰۷ 


:: اليس الَبرٌ كالمعاينة: إن الله ع أخبر موسى بما 
صتع قوثه في العجل. تي الألواح: فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانکسرت» وول آحند 
في المسند برقم: (۲66۷) والحاكم في المستدرك» برقم:(۳۲۵۰): وصححه ووافقه الذهبي» 


() تفسير القرآن العظیې لابن كثير (۳/ 6۷۷). 


ناما 


ميك َا بكم 


ف 


()4 [الأعراف:181] 


# ضمه إلى نفسه في الاستغفار ترضية له ودفمًا للشماتة عنه!". 


E‏ نب ان نع ون شتا 


et 405 


ك هذا الكلام مبالغة وبلاغة من حيث أنه جعل الغضب الحامل له على ما فعل 
كالأمر به والمغري عليه حتى عبر عن سكونه بالسكوت”". 
ين داجس 

لير ال ركرك جى سرب € (لاعراف:۱۵۲] 
لله قال ابن عیینة: و تم انیب تحاف 


َج تن تیه تذل ل 


را ين بیع الق 


د تم (4)]:2 (الاعراف:۱۵۳] 
انه لل 4 هذا حکم عام يدخل تحته متخذو العجل وغيرهم عظم جنايتهم 

آولا*» د ثم آردفها بعظم رحمته» لیعلم أن الذتوب وان عظمت فعفوه أعظم"". 

آنا ف هن الا تة وَفي الخ إن دنا ال مه میب 


د وک الکو 
ی یرت السو ال الس الزی دوه 


کا عدم في لورد الال تامرحم لوف و 


(1) أنوار التنزیل» للبيضاوي (6/ .)۴١‏ 

(۲) أنوار لتزیل للبيضاوي (6۳۱/۳. 

(۳) تفسبر القرآن العظيم. لابن كثير 1۷۸/۳ وجه لنهار للحربي (ص» ۱۲). 

(4) في الآبة السابقة: < یلم سا عم من دنهم 4 الامراف :۱۰۲ الآية. 
(۵) مدارلك التتزیل للنسقي (6۱۰۸/۱: 


من تست 


شالف مه 27 
یل هم الكت درم مهم حتت یسم عنهم رهم انأف الق 
بهد زوء وتو وال رل مر 

اولك هُمُ اليرت (4)2 [الأعراف:<10-/100] 
ل من تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناهاء والعمل بمقتضاهاء ومن ذلك اتباع 


الني تيا ظاحرا وباطناء في أصول الدين وفروعه”". 
ییا ناش ان رشو لله اکن چزیکا ری له نف الوت ولا 


اك لم یقل: فآمنوا بالله وبي بعد قوله: لول کم 4+ لتجري عليه 
الصفات التي آجریت عليه» ولما في الالتفات من مزية البلاغةء ولیعلم أن الذي وجب 
الایمان به هو هذا الشخص الموصوف بأنه النبي الأمي الذي يؤمن باه وکلماته كائنا 
من كان أنا أو غيري إظهارا للنصفة: وتفاديًا من العصبية لنقسه!". 


توت رذ یلم 
شر روا تة ادا اب 


ر تم یعیطم سید الُخسيرت 4480 لم يأت بالمطف 
إشعارا على أنه تفل محض۳. 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن» للسعدي (ص۳۰۵). 


۱ مدارك التتزيل» للنسقي (1/ 0811 
(۳) جامع الیانه للإيجي (17۳/۱). 
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2 رك € لالاعراف هولع 
# قال ابن زيد: نجت الناهية وهلكت الفرقتان» وهذه الآية أشد آية في ترك النهي 
عن المنكر". 
# نص على نجاة الناهين وهلاك الظالمین» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء 
من جنس العمل؛ فهم لا يستحقون مدحا فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيما فيذموا". 


© «آب أآشرب تمصا لتر بت 4 أي: فضرب فانبجست» وحلف 
للإيماء على أن موسی يَف لم يتوقف في الامتال, وأن ضربه لم يكن مؤثرًا يتوقف علب 


الفعل في ذاته". 


# قال ابن زيد: کان هواه a‏ وهذه الآية هي أشد 2 على ذوي العلم؛ 
وذلك أن الله تعالى أخبر أنه أتاه آياته من اسمه الأعظم» والدعوات المستجابة والعلم 
والحكمةء فاستوجب بالسکون إلى الدنيا وإتباع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ 
منهاء ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله . 

« من بد أنه َو لیف لَهَكَ هم توت 4)3 الإفراد في 
الأول والجمع في الثاني باعتبار اللفظ والمعنى؛ تنبيه على أن المهتدين كواحد؛ لاتحاد 
(۱) التفسير الوسيط للواحدي (4۲۱/۲). 

(۲) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۳/ 4۹۵). 
(۳) آنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۳۸/۳). 
(6) التفسير الوسیط. للواحدي (۲/ 4۲۷ 


طريقهم» بخلاف الضالین؛ والاقتصار في الإخبار عمن هداه الله بالمهتدي؛ تعظيم 
لشان الاهتداء» وتنبيه على أنه في نفسه كمال جسیم ونفع عظيم لو لم يحصل له غيره 
لکناه» وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها . 

# في هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم» وآن ذلك رفعة من الله لصاحبهء 
وعصمة من الشيطان؛ والترهيب من عدم العمل به وأنه نزول إلى أسفل سافلين» 
وتسليط للشيطان عليه» وفيه أن اتباع الهوى» وإخلاد العبد إلى الشهوات؛ يكون سیب 
للخذلان" 


هذه الصفة". 


رلک عن لا مان مسا فل مامه ند ك 
هر تت التتوات وال لته رب تتاو 


کڈ 1ر [AY‏ 
# كرر یتک 4 وؤإئما لها مد أله 4 للتأكيد ولزيادة الك حو با 4 
وعلى مذا تكزيز العلا اء في كتبهم لا يخلون المکرر من فائدة» منهم: محمد بن الحسن 


57- عد نت رن بل وآفرش عن هلک 4027 [الأعراف:ه19] ۳5 


ته هذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق آمرة للرسول باستجماعها". 


)١(‏ أنوار التنزيل» للبيضاوي (۴/ 6۳): جا 
(1) نيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص, 


للإيجي (0۷۲/۱). 


aS 


YEE 


3 ترمو‎ ATEEEETEISED 

# هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى» فإنه مأمور بالاستماع له 
والإنصات. والفرق بين الاستماع والانصات؛ أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث 
أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه: وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه» ويحضر 
قلبه ويتدبر ما یستمع» فان من لازم على هنين الأمرين حين یتلی كتاب اله فإنه ينال 
خيرا كثيرا وعلما غزيراء وإيمانا مستمرا متجدداء وهدى متزايداء وبصيرة في دينه. 
ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من تَلِيِ عليه الكتاب؛ فلم 
يستمع له وينصت» أنه محروم الحظ من الرحمة:؛ قد فاته خير كثير» ومن أوكد ما يؤمر 
به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه» فإنه مأمور 
بالانصات» حتى إن أكثر العلماء یقولون: إن اشتغاله بالانصات؛ أولى من قراءته 
الفاتحة وغيرها”"". 

2 قال بعض العلماء: الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن؛ لهده الآبة". 

EJ‏ يبلك لا کرو من ادي وی حون وم 

4297 (الاعراف:۲۰2] 

# إنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود 
ههنا -لما ذكر سجودهم لله عَتَتبَلٌ-..وهذه أول سجدة في القرآن. مما يشرع لتاليها 
ومستمعها السجود بالاجماع۳, 

4و 


(sa 2 


(۱) تيسير الكريم الرحمن, للسعدي (ص0614. 
() وجه النهار: للحربي (ص۱۲۷). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم؛ لابن كثير (5۳۹/۳). 
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# نما المؤمن الذي إذا خوف بالله فرق قلبه: وانقاد لأمره خوفا من عقابه؛ وفيه 
إشارة إلى إلزام أصحاب بدر بطاعة الرسول ب فيما يرى من قسمة الغنائم'''. 
# قدم تعالی أعمال القلوب؛ لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منهاء وفيها 
دليل على أن الایمان: يزيد وينقص» فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها". 
3 رل کل شتی تن ناَك تروت در کاب لذ 
لک وثرد اه آن الق دار لغری € [الأنفال:7] 
لله كان تعالی إنما يعاقب الامم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك 
الأمة المكذبة.. فلما بعث موسى َك وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم 
ثم أنزل على موسى التورا شرع فيها قتال الکفار: واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده 
على ذلك.. وقتل المؤمنين الكافرين أشد إهانة للکافرین؛ وأشفى لصدور المؤمنين". 


«إذ مَسَِينَ ريخ تیاب لحكْم أن متخ 
بالق تن املكو مروفيت )4 [الأنفال:ه] 
تب في هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد ية رسول 


ن الله وعدهم وعداء فأنجزهموه". 
(۱) التفسير الوسيط للواحدي (488/۲). 

() تيسير الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص۳۱۵). 

(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۲۱/۹). 

(4) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (0813. 


الك ومتها: ل ERE‏ 
# وفيها: الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمتين» وتقييض الأسباب التي بها ثبت 


أقدامهم» وزال عنهم المکروه والو ساوس الشيطانية. 
# ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته: ويبسرها بأسباب داخلية وخار جي 

باجا اليرت ءامنا يليما أله شوه ولا تزا 

کم 4 [الأنفال:50] 

# أي: ولا تتولوا عن الرسول؛ فان المراد من الآية الأمر بطاعته والنهي عن 
الإعراض عنه» وذكر طاعة الله للتوطئةء والتنبيه على أن طاعة الله في طاعة الرسول”" 
2 9 یت انوا نیمرا بت لول سوه اک ما مچیکم راشتنا 
تروک ل( [الأنفال:14] 
8 الله کیا کاستجابته۳۳» ولان 


نے راش 


ات 457 [الافال:۲۰] 
فتن قبل وقوعها”. 
لک وها نکر سکم 
تم واه ڈو لَشل امير € [الانفال::] 3/3 
# دلیل على أن (التقوی) تدوّر القلب: وتشرح الصدرء وتزید في العلم 


الكريم الرحمن؛ للسعدي (۳۱3). 
(1) أنوار التتزيل: للبيضاوي (66/۳). 


)0( وج النهازة الحريي اسن (N:‏ 


12۹ 


له امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادةء وعلامة الفلاح» وقد رتب الله على 
التقوی من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيراء قذكر هنا أن من اتقی الله حصل له أربعة 
أشياء؛ كل واحد منها خير من الدنيا وما فها: 

# الأول: الفرقان: وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه 
والحق والباطل؛ والحلال والحرام» وأهل السعادة من أهل || 

# الثاني والثالث: تكفير السيئات؛ ومغفرة الذنوب» وكل واحد منهما داخل في 
الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائرء ومغفرة 
الذنوب بتكفير الكبائر. 


ن الهدی والضلال» 


r سوب‎ 3 


.)۳۲۵/۱( التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي‎ )١( 
تسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي(صی۳۱۹).‎ )1( 
.)545 /۱( مدارك التتزيلء للنسفي‎ )۳( 


0 وتا افاي 


عو ی 0 


اما الزمت ساره شر وک تاقطرا وااکیر له سکیا ملک 
تيمت 40 لاننال:0:] 
# قال قتادة: آمر الله بذكره» وهم آشغل ما یکونون عند الضراب بالسيف'". 
لله فيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذکر اله» وأن یلتجی یه 
عند الشدائد ويقبل عليه بشراشره فارغ البال واثقًا بأن لطفه لا ينفك عنه في شيء من 
الاحوال"۳. 
# نک ترك وصفها؛ لان المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار". 
# عن کعب الاحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله تعالی من قراءة القرآن 
والذکر: ولولا ذلك ما آمر الناس بالصلاة والقتال ألا ترون أنه آمر الناس بالذکر عند 
القعال, فقال: « یبا مت منوا إ5 یشم فکه يوا رارزا اه کنر للم | 
قيضت 4 . 
< والت بیت فلوم ل تفت ما یی ایض جیما تا الت بت فلوبهتر 
نکن لت مره عر عکی 2( 4 زان 
# قال الزجاج: وهذا من الآيات العظام؛ وذلك أن النبي يل بعث إلى قوم أنفتهم 
یدقه ونصرة بعضهم لبعض بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة؛ قاتل عنه قبيلته 
حتى يدركوا ثاره» فألف الإيمان بين قلوبهم حتى قتل الرجل أخاه وابنه وأباه. 
(۱) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (۷۰/4). 


(0) تفسير القرآن العظيب لابن كثير (5/ 07١‏ 
() التقسير الوسيطء للواحدي (439/5). 


ع لا فقوت ©( [الأنفال:30] 
# تكرير مقاومة الجماعة لأكثر منها مرتين: قبل التخفيف وبعده للدلالة على أن 


الحال مع القلة والكثرة لا تتفاوت؛ إذ الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين» 
اف وكذلك بين مقاومة المائة الماتتين؛ والألف الألفين”": ثم نسخ هذا 


# اة سار بالتاء؛ لأن التأنيث ههنا آشد مبالغة» حيث وصفت المائة 
بالصابرة؛ ولم يقل: صابرون ۳۳: 

اه تكرير المعنى الواحد بذكر الأعداد المتناسية للدلالة على أن حكم القليل 
ركبو س تاا اب : ضعف البصیرة(, 


1 3 دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام یجتهدون: 7 قد يكون 


خطأء ولكن لا یقرون عليه . 
5 نك و الاير 
[verd €‏ 
# استدل به على توريث ذوي الأرحام”. 
۹ للسفي (۱/ لفلف 
العظیم لابن كثير (4/ ۸۷). 


(۲) التفسیر الوسيط للواحدي (۲/ 8۷۰). 
(4) أنوار التتزيل» للبيضاوي (۳/ 57)) جامع الببان. للإيجي (۲/ ۳۷). 


(1) أثرار التتزيل: للبيضاوي (3۹/۳) التسهيل لعلوم التتزيلء لابن جزي (1/ ۳۳۰ 


# اتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولهاء قال علي بن أبي 
طالب: البسملة آمان: وبراءة نزلت يالسيف؛ فلذلك لم تبدأ بالأمان ۱ 

# كتبت هذه السورة من غير بسملة؛ لأنها في نقض العهد الذي كان بين النبي ¥ 
وبين المشرکین؛ ولم یکو ييسملون في مثله.. أو لأنها مع سورة الأنفال سورة واحدة 
نی الاصل. 


( ا تش ان مد اترین ©4 هدند ) 
# الخطاب في: عدم 4 لأصحاب رسول الله ك والمتولي للعقد رسول الله 


وه لكنهم أدخلوا في الخطاب؛ لأنهم راضون بفعله'". 


4 « وان ے ألم 
شوم € [التوبة:۴] الفرق 
د لحل ار رف ای اد هرت الات را إخبار بوجوب 
الاعلام بما ثبت» وانما علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشرکین» وعلق الأذان 
بالناس؛ لان البراءة مختصة بالمعاهدین والناكثين منهم» وأما الأذان فعام لجع 
الناس من عاهد ومن لم یعاهد وه فكت من ای تم و ا 

ج إا نع لقي رم تاقوا اليد يث ودنوف شور 

خروم رَافئدوا لَه کل 


الك نبّه بأعلاها على آدناهاه فان أشرف الأركان بعد الشهادة: الصلاته التي هي حى 


(۱) التسهيل لعلوم التزیل» لابن جزي (۳۳۱/۱) 
(۲) وجه النهار: للحريي (ص؛ ۱۳). 

(۳) التفسير الوسيط للواحدي (4۷1/۲). 

(4) مدارك التزیل, للنسفي (۱/ 61۱۳ 


ka 

الله ع + وبعدها: أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهي أشرف 
الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزکا:. 

اله وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال قبها الضحاك بن مزاحم: إنها 


نسخت كل عهد بين النبي ا وبين أحد من المشرکین؛ وكل عهد. وكل مدة". 
: 
بر يك إل ولا وئ بستكم 


Eo 
تخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عما يجر‎ # 
إلى أحدوثة السوء".‎ 


أ اما لک 


معقود عليه ألا يطعن فان طعن فقد نکث*؟ 
# ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه" . 
ل ألا تيوت مرا ڪر 


ونم ائه ی أن 

© [الوبت:۱۳] 
# هذا يدل على أن قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار؛ ليكون ذلك 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/ .)1١١‏ 

() تفر القرآن العظیم؛ لابن كثير (/۱۱۲). 

۱ آنوار التنزیل للبيضاوي (۳/ ۷۲). 

(4) التفسير الوسیط للواحدي (۲/ ۰44۸۰ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۱/ ۳۳۲). 

(*) التفسير الوسیط للواحدي (۲/ 6۸۰). 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۱/8). 


KEE 


جرا لغيرهم عن لنکت!. 


ویھر ویب أنه عل 
© [النوية:4 5-1 1] 


# وِيُمَذِنْهُمُ هب کم 4 برید: بالقتل والأسرء وفي ذلك وعد للمسلمين 


له دلت الآية على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم» حتى إنه جعل من 
جملة المقاصد الشرعية: شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم ". 
الما مر مد او من ویر تخر وم سوه ول کر ١‏ 
يخ إلا اه قمتی ويك أن يكوا من المهتییت ©4 [الترية:ها] 
# ذکره بصيغة التوقع؛ قطمًا لأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم, 
وتوبيخًا لهم بالقطع بأنهم مهتدوت؛ قان هؤلاء مع كمالهم إذا كان اهتداؤهم دازا 
بين عسى ولعل فما ظنك بأضدادهم» ومنمًا للمؤمنين أن يغتروا بأحوالهم ويتكلوا 
عليها». 
ك لم يذكر الإيمان بالرسول عَتََع لما علم أن الإيمان بالله قرينته الإيمان 
بالرسول» لاقترانهما في الأذان والاقامق وكلمة الشهادة وغيرها». 
هیرشن دنهم رختة مَنْهُ ورضون وجّب ف ف int La‏ 
ك وجي 4 تنكير المبشر به» لوقوعه وراء صفة الواصف» وتعريف 
المعرف". 
(۱) التفسير الوسيط للواحدي (۲/ .)٤۸١‏ 
(؟) التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (۱/ ۴۳۴). 
(۴) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (۳۳۱/۱) 
(4) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۳/ 6۷۵ جامع البيانء للايجي (۲/ ۵۲). 


(6) مدارك التتزيل: للنسفي (338/1). 
(1) مدارك التتزيل: للتسفي (1/ 031/1 


Ge و‎ 


# هذه الآية لم تترك لأحد حظًا من حظوظ الدنيا يؤثره على الدين» ولا مجال 
لاضطراب اليقين". 
< ییا اليرت مرا إِنْمَا الك 


شی إن که ایک الله یم كيد 
قب بالمشيئة لتنقطع الآمال إلى الله تعالی: ولينبه على أنه تعالى متفضل في 
ذلك» وأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض: وقي عام دون عام'". 
له دلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك؛ كما دلت على طهارة المؤمن'". 
له لیوا السَجد السام 4 هو الحرم كله» وفيه دليل لمن جعل الصلاة 
مضاعفة في الحرم كله؛ لأنه يسمى: المسجد الحرام'". 
ری اليح ان ال 
وت ول ان حكَمَرُوأ ين 5 
تھے نف بتک ©4 نر٣‏ 
لله ینک رل اهر 4 اما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفي للتجوز 
عنهاء أو إشعار بأنه قول مجرد عن برهان وتحقيقء مماثل للمهمل الذي يوجد في 
الأفواه ولا يوجد مفهومه في الاعیان۹؟, 


(1) وجه النهارء للحربي (ص۱۳۵). 

(1) آنوار التنزيل» للييضاوي (۳/ ۷۷( 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 171). 

(4) وجه النهارء للحربي (ص 018 

() أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (4۷۸/۳ التسهيل لعلوم التزیل» لابن جزي (۳۳۰/۱). 


لي هذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود 
والنصارى» لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة» والفرية على الله تعالى. 

«بريذوت أن یلو ود لله تمهت تاک أ إل 

أن ير روز سکره گت €7 [التوبة: 107 
لل امه > فيه -أيضا- إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما آرادوا۳. 
( © يما منوا إن كيرا ترب الکتار رهبا یا وت آنول 
ألتايى بالکیللی دوک عن سیل أنه اليس ییوت لَب 
شم تاب و © م بشت تت 
ق کر اتوت رها شام هجوم وشهرزشم ددا ما ڪرشم 
رت (42 (لتون::۳۰-۳] 

TERETE‏ خصت علد لعز افع لآن صاحب المال رای 

الفقير قبض جبهته» وزوى ما بین عینیه» وطوى عنه کشحه» وولاه ظهره. 

ت ولهذا يقال: من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به» وهؤلاء لما كان 
جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم؛ عذبوا بهاء كما كان أبو لهب -لعنه 
الله- جاهدا في عداوة رسول الله بكي : وامرأنه تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عونا 
على عذابه أيضا"». 

اك بم يحي ها فى تار سََمَكَمَ 4: أصل معناه: يوم تحمى النارء أي: توقد 
ذات حمي وحر شديد على الکنوزه ثم طوى ذكر الناره وحول الاسناد إلى الجار 
والمجرور؛ للمبالغة في شدة حر الکنوز ۳ 

الك ذکر الله في الآيتين: انحراف الإنسان في ماله» وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه 
(۱) تفسير الفرآن العظیم؛ لابن كثير (4/ 0155م 
(1) التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (۳۳۰/۱). 

(6) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۲/ .)4٩۳‏ 


() تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (6۱4۱/۸. 
(5) جامع البيان. للإيجي (07/1). 


۳ 


چ شور الحا چ Kz‏ 
في الباطل الذي لا يجدي عليه تفعاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحضء وذلك كإخراج 
الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل 
الله وإما أن یسك ماله عن إخراجه في الواجبات» والنهي عن الشيء أمر بضده". 
إِنَعِدَءَ الور عند أله آنا عكر َه فى ڪب اهي يرم حل 
الکو الاق نچا اند حر دك الي اليم نلا تا 
نی شک وكيوا النشرصیمت له كمَا يكم 
کال رانا له ماوت 4 العربة:ما 
# إذن للمؤمنين بقتال المشرکین في الشهر الحرام إذا كانت البداء: 
«إلا تشه ند ره أنه إذ رل EIKO‏ 
ف آلکار دیف ل به لا مرن اک اه متا سل له سكي 
و واکده بجر لم جع کل الت كَصَررا ' 
1 ہے الا نمی عکیگ ©4 التربة:. ؛] 
# ِركَلِمَةُ 4 بالرفع» فيه إشعار بان (كلمة الله) عالية في نفسهاء وان فاق 
غيرهاء فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبار» ولذلك وسط الفصل". 


اه أسند الإخراج إلى الکفار؛ لأنهم حيث هموا بإخراجه؛ أذن الله له في الخروج؛ 
فكأتهم آخرجوه!!. 
# في هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغير 
الامتء وهي الفوز بهذه المثقبة الجليلة؛ والصحبة الجميلة؛ وقد أجمع المسلمون على 
أنه هو المراد بهذه الآية الكريمةء ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي إلا كافرا؛ 
لاه منكر للقرآن الذي صرح ببا(۳, 
() تسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۳۳۵). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ۱۵۰). 
() أنوار التتزبل: للبيضاوي (۳/ ۸۲). 
(4) مدارك التتزيلء للتسفي (1/ +054 
() تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص ۳۳۷ 


# وفيها: فضيلة السکینت وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائر 
والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة: وأنها تكون على حسب معرفة العبد برب وثقت 
بوعده الصادق» وبحسب إيمانه وشجاعته. 

# وفیها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصدیقین» مع أن الأولى -إذا 
نزل بالعبد- أن يسعى في ذهابه عنه» فإنه مضعف للقلب» موهن للعزیمة. 
آنک الزیت سرا وتا 

آلگذییت 407 (الترین:۳:] 

له هو من لطف العتاب بتصدير العفو في الخطاب» وفيه دلالة فضله على سار 
الأنبياء عهللاش حيث لم یذکر مثله لساثر الأنبياء هآ وفیه دلیل جواز 
الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام؛ لأنه ما إنما فعل ذلك بالاجتهادء وإنما عوتب 
-مع أن له ذلك- لتركه الأفضل؛ وهم يعاتبون على ترك الأفضل”"". 


1 بز 


اله تخصيص الإيمان بالله عَبََلْ واليوم الآخر في الموضعين: للإشعار بأن الباعث 
على الجهاد والوازع عنه الإيمان وعدم الإيمان جما" . 


ولو اكز شرا ماه أله ووه وتالا عبت آقه یز 


لین قضيهء شوه وا لهمت 
له ذکر الله للتعظيم وللتنبيه على أن ما فعله الرسول ۳ 
© تضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفاء حيث جعل الرضا بدا 
() تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص/777). 
(۲) مدارك التتزیل؛ للنسفي (1/ ۸۲). 


(۳) آنوار التنزيل: للبيضاوي(۸۲/۳). 
(4) آنوار اتنزیل للبيضاوي (7/ 88). 


ووا om‏ 
آناه الله ورسوله» والتوكل على الله وحده وهو قوله: «َال ننک أنه ۰4 وكذلك 
الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول وامتثال آوامرء وترك زواجره وتصديق 

آخباره» والاقتفاء بآثاره. 


يرت اه واه عبر بے ©( [التوبة:::1 


# العدول عن (اللام) إلى (في)؛ للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب ۱ 
وقبل: عدل عن اللام إلى (في) في الأربعة الأخيرة للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق 
التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ لأن (في) للوعاء» فنبه على أنهم أحقاء بأن توغ 0 
الصدقات؛ ويجعلوا مظنة لهاء وتكرير (في) في قوله: نف سيل ألو 
فيه: فضل وترجيح لهذين على الرقاب والغارمین: وإنما وقعت هذه الآية في تضاعيف 
ذكر المنافقين ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم» على 
أجم لیسوا منهم» حسمًا لأطماعهم وإشعارًا بأنهم يعداء عنها وعن مصارفهاء فما لهم 
ومالهاء وما سلطهم على التكلم قيهاء ولمز قاسمها۳. 
# إن قيل: ِم ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين؟ فالجوا أنه حصر 
تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيهاء فاتصلت هذه الآية في 
المعنی بقوله: « نم تن یلیر القت ..4 [التوبة:مه] الایة, 

له إنما قدم الفقراء ههنا؛ لأنهم أحوج من البقية على المشهورء لشدة فافتهم 
وحاجتهم" والمعنی اللقوي يفيد ذلك أيضال". 
(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (4/ 115). 
(1) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۸1/۲). 
(۳) مدارك التتزيل: للنسفي (584/1). 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ 0541 


(۵) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير /٤(‏ 178). 
() وجه الثهار؛ للحربي (ص۱۳۹). 


لک يال لک شوم وق وه 
أ یشوه ان کافا میت €7 اریة:0۲] 
لله إنما وحد || الضمیر؛ لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسول الله» فكانا في حکم 


شيء واحدا. 
« وین الم بوک کم نا عَوْسُ مب فل اب 


وای 
EE‏ 
ا -55] 
و و۱ 
آياته ورسوله» فان الله تعالی يظهرها ویفضح صاحبها ویعاقبه آشد 
العقوبة» وأن من استهزأ بشيء من کتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه» أو سخر بذلك 
أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تتقصه. فإنه کافر با العظيم» وآن التوبة مقبولة من کل 


# فيه دلالة على عظم عذابهاء وآنه بحيث لا يزاد عليه" . 
# الاصل في الشر أن یقال: سس اند : (وعد) إذا صرح بالشر'"". 


# إنما قدم «فأستعا ۾ 
(۱) مدارك اتزیل,للنسفي (60۹۰/۱ جامع اليانه للإيجي (۷۸/۲. 
(1) تيسبر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۲٤۴).‏ 
(۳) مدارك التنزيل: للنسفي (1/ 00817 
(5) التسهيل تعلوم التنزيل» لابن جزي (۱/ ۳۸۲). 


سول 3 


لق ٩‏ مغن عه الم مسوم ید مت نت 
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# زهك مَيَسمهُمُ هه € السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة: فهي تؤكد الو 
عمجت جات لك 


ید کل التي )4 (لتبة:۷۲] 
# نما صار الرضوان أكبر من الثواب؛ لأنه لا يوجد شيء من الثواب الا 
بالرضوان؛ إذ هو الموجب له وقال الحسن: لأن ما یصل إلى قلب المؤمن من السرو, 
برضوان الله آکبر من جمیع ذلك" 
< توت باق ما الا ولق 
روا ونا توافت اه ین مضيو ون 
توا یش تيا کر ود بر نیم آنه عدا ليا فى 
۳ مه ضير )€ [لوبت:ه۷] 
له لم یقل: بعد إيماغهم؛ لأهم کانوا يقولون بألستتهم آمنا ولم يدخل الایمان في 
قلويهم ۳ 
# وما توا الا آن غْتَهُمُ ان رنه ين تلو 4 وهذه الصيغة تقال حيث 
» للتسقي (۱/ 035177 
زيل نلنسفي (1/ 0544. 


(۳) التفسير الوسيط؛ للواحدي (911/5). 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ .)۴٤۴‏ 


يت رل آن ما به یز 


الله رولو وا وف شرت (0 4 التبن::۸] 
# إنما لم ينه عن التكفين في قميصه ونبی عن الصلاة علیه؛ لأن الضن بالقمیص 
کان مخلا بالكرم؛ ولأنه كان مكافأة 


۱ « وا سل ع سر نهم ات بدا ولاق عل ربکا 


لالباسه العباس قمیصه حين آسر ببدر'". 

# ني هذه الآية دلیل على مشروعية الصلاة على المزمنین؛ والوقوف عند قبورهم 1 
للدعاء لهم» كما كان النبي ی یفعل ذلك في المؤمنين: فان تقيبد النهي بالمنافقين يدل | 
على أنه قد كان متقررا في المومتین"۳. 


EEE DEED 
ا 8 سم‎ 
2 توله: « اعد مد 4: دليل على آنبا مخلوق‎ # 


2 رت 
# أبلغ من: يفيض دمعها؛ لأنه يدل على أن العين صارت كأنها من كثرة الیکاه 
دمعا فياضا 
ل في الآية دليل على أنه يجوز إظهار الحزن على فوات الطاعة.. وان كان الفوات 
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عن عذرا©. 


(۱) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۱۸۳/4). 

(۲) أنوار التتزيل» للبيضاوي (۳/ 97). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۷٤۴).‏ 

(4) مدارك التتزيل: للنسفي (۷۰۲/۱). 

(5) ينظر: أنوار التنزيل: للبيضاوي (۳/ 45): مدارك التنزيل؛ للنسفي (0/07/1: جامع 
البيانء للإيجي (۲/ .)٩۳‏ 

(5) وجه النهاره للحربي (ص۱۸۲). 


الیو آلاضر وَبَتَخِدْمَا 
ات ول لبط تلف 
َو يحي 45 [النوبة:95] 


رتصدیق لرجائه على طریق الاستلناف» مع حرفي التنبيه والتحقیق المژذنین بثبات 
الامر وتمكنه؛ وکذلك سيين أله في ره أي: جه وما في السین من تحقیق 
الرعدء وما أدل هذا الكلام على رضا الله عن المتصدقين؛ ون الصد: بمكان إذا 
خلصت النية من صاحبها. 


ته في هذه الآبة دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوح ومنهم 
المذموم؛ فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم: إنما ذمهم على ترك أوامر الله 
وأنهم في مظنة ذلك!؟1. 

لله ومنها: أن الكفر والتفاق 

اك ومنها: فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه؛ لأن الله ذم 
الاعراب؛ وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقاء وذكر السبب الموجب لذلك؛ وأنهم أجدر أن 
لا یعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

الك ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم: معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله من صول الدين وفروعه» كمعرفة حدود الایمان؛ والإسلام؛ والاحسان؛ 
والتقوی؛ والفلاح» والطاعة؛ والب والصل والاحسان؛ والكفرء والتقاق؛ والفسوق» 
والعصیان والزناء والخمرء والرباء ونحو ذلك. فان في معرفتها یتمکن من فعلها -إن 
كانت مأمور بهاء أو تركها إن كانت محظورة- ومن الأمر بها أو النهي عنها, 


(1) مدارك التتزيل» للنسفي (1/ 0/04 
(1) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص644). 


يد وینقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. 


5 : 
# ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق: منشرح الصدر؛ مطمنز 
اللفس» ويحرص أن تكون مغنماء ولا تکون مغرما. 


له عن أبي صخر حميد بن زیاد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي یوما: ألا 
تخبرني عن أصحاب رسول الله 4 نیما كان من رأيهم؟ وإنما أريد الفتن. فقال: إن ال 
قد غفر لجميع أصحاب النبي ك وأوجب لهم الجنة في كتابه» محسنهم؛ ومسیتهم, 
قلت: في أي موضع أوجب لهم الجنة في كتابه؟ فقال: سبحان الله» ألا تقر قوله تعالى 
رثوک الاو 4 إلى آخر الآيةء فأوجب الله لجميع أصحاب النبي وَل الجذ 
والرضوان؛ وشرط على التابعين شرطا لم يشترطه علیهم» قلت: وما اشترط علیهم! 
قال؛ اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان» يقول: يقتدون بأعمالهم الحسنة ولا يقتدون 
بهم في غبر ذلك» قال أبو صخر: فوالله لكأن لم اقرأها قط" . 
سوت ی 
إن له سود سم € [الوب::۱۰۲] ۱ 
لك قال أبو عثمان التهدي؛مافي لقن آية آرجی لهذه الامة من هذه الآية!". 

كه لیم ا رل عون 

۱ م ره سَهِيعٌ عبر € [التویة:۱۰۳] ۱ 

له في هذه الآية: دلالة على وجوب الزكاةء في جمیع الأموال. 

# وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة مالف وأنه لا 
يكفرها شيء سوى آدائها؛ لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 
5 وا کا 
(۷) التفسير الوسيط للواحدي (۲/ 9۲۰). 


(۳) التفسير الوسيط للواحدي (۲/ 977). 
(4) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص0744. 


وا م o3‏ 
له وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة» وأن ذلك 
بنيفي؛ أن يكون جهراء بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. 

اله ويؤخذ من المعنی: أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللین؛ 
والدعاء له» ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة: وسکون لقليه. وأنه ينبغي تنشبط من 
وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثنا ونحو ذلك 


لته تب انبم تکارت 49 (الو:۱۰۷] 

ا في هذه الایات فواند عدة: 

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه» أنه محرم؛ وأنه 
يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه!". 

© ومنها: أن العمل وان كان فاضلا تغيره النية: فيتقلب منهيا عنه» كما قلبت نية 
أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. 

# ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين: فإنها من المعاصي التي 
ينعين تركها وإزالتهاء كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وانتلافهم؛ يتعين 
اتباعها والأمر بها والحث عليهاء لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد 
الموجب للنهي عنه؛ كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. 

# ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصيةء والبعد عنهاء وعن قربها. 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ ۰6۳6۷ 
(1) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (صن١78).‏ 


3 
اله ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع» كما أثرت معصية المثافقين في مسجر 
الضرار وي عن القيام فيهء وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد «قباء؛ 


الله ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عر 
الله بمنزلة الاصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه 
من الندم والحسرات. 
له ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا آسس على التقری: فمسجد النبي ل 
الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واخختاره الله له من باب أولى وأحرى. 
له ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة: هو العمل المؤسس على 
التقوی؛ الموصل لعامله إلى جنات النعيم» والعمل المبني على سوء القصد وعلى 
البدع والضلال» هو العمل المؤسس على شفا جرف هار» فانهار به في نار جهنم وال 
لا بهدي القوم الظالمین(. 
نز یهلا لیا أبس عل فين وتاي قآ كش یز 
فيد يت ثرت آن ترچ میرک 4620 [التويةنه١‏ ۷۱ 
# دلیل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وعلی استحباب الصلاة مع جماعة الصالحین؛ والعباد 
و یج تست عن ملابسة القاذورات!. 


ام من آکس منسدئه ل 
45 رة 
چ ی 0ك 

له قال بعضهم: ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآية9». 


(1) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۳۵۱). 
() تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۲۱۹/4). 

(۳) مدارك التتريل» للنسفي (۷۱۱/۱). 

.)۴٤١ /۱( التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي‎ )٤( 


mn وال‎ 


بد ودک هو الور 1 


على أن أهل كل ملة أمروا بالقتال» ووعدوا عليه" . 


لله قال بعضهم: ما أكرم الله فإن (أنفسنا) هو خلقهاء » (وأموالنا) هو رزقهاء ثم 
وهبها لناء ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي؛ ٠‏ فإنها لصفقة رابحة”". 
# قرأ بعض الق تلو 4 ولا علينا أن نستنبط من هذه 
القراءة: جواز التضحيات بالأنفس في ميادين جهاد الكفار: عند التحام الصفين» وحين 
يجرد الإنسان بنفسه؛ ليجعلها وسيلة فتك بأعداء اه وليكن ذلك من إعجاز القراءة'”". 
پوت آلکبذوت ڈوک الکتخوت سنوت 
التجدوت لورت با آلکاشورت ڪي نکر 
وافظرت دود لد > 479 التوت:۱۱۲] 
# وضع المت € موضع ضميرهم؛ للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك» 
وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف المبشر به للتعظیم؛ كأنه قيل: وبشرهم بما 
يجل عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام"'. 
الك ذكر لفظ المؤمنين دون الضميرء للإشعار بأن الإيمان داع إلى ذلك؛ وحذف 
المبشر به للتعظیم» كأنه شيء لا يمكن بیان" . 
(1) مدارك التنزيل؛ للنسقي (6۷۱۲/۱. 
(1) التسهيل لعلوم التزیل؛ لابن جزي (۱/ .)۴٤۸‏ 
(۳) وج النهارء للحربي (ص٤٤۱).‏ 


(4) آنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۳/ .)۹٩‏ 
() جامع البيان. للإيجي .)1١7/5(‏ 


۳. 


اله من أخص الاقرال الحمد؛ فلهذا قال: «تلتييثوت 4 ومن أفضا 
الأعمال الصيام..وهو المراد بالسياحة ههنا؛ ولهذا قال: «الكتيخورت 4 
وكذا الركوع والسجود. وهما عبارة عن الصلاتء ولهذا قال: کنو 
الكتجثوت 006 

تك التي شرت € يدخل فيه السائحون في الارض.. وللسفر والسياحة أثر عظیر 
في تكميل النفس وعبذيبهاء وزيادة الاعتبار والنظر في الملكوت» وما خلق الله من 


شي و0 
له الود یال وف والکاشورک عَنٍ مگ 4 جاء بحرف العطف. إشارة 
إلى أن ما عطف عليه في حكم حصلة وا 


أو آوحي إليه بأنه لن يؤمن تجا E‏ 


3إ أنه ل ماف لسوت ولانض مه رتیت وَمَا كم 
ين ديك أنه من وَل لا تسیر € [الترية:113] 
اله قال ابن جرير: هذا تحريض من الله لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك 
الکفی وأن يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض» ولا يرهبوا من آعدائه(*. 
(۱) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (/۲۱۹). 
(۲) وجه النهار. للحربي (ص؟ .)١5‏ 
(۳) جامع البيانه للإيجي (۱۰۵/۲). 
(4) أنوار التنزیل للبيضاوي (۹۹/۳). 
(۰) تفیر القرآن المظیم: لابن كثير (۲۳۷/۹). 
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2 
كيد ور ۳7 ری یت 0 
له في هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغایات؛ وأعلى النهایات؛ 
فإن الله جعلها نہاية خواص عباده» وامتن عليهم بهاء حين عملوا الأعمال التي يحبها 
ويرضاها!". 


ته ومنها: لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

اك ومنها: أن العبادة الشاقة على اللفس؛ لها فضل ومزية ليست لغيرهاء وکلما 
عظمت المشقة عظم الأجر. 

# ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد؛ وأن من لا يبالي 
بالذنب ولا يحرج إذا فعله» فان توبته مدخولةه وان زعم أنما مقبولة. 

له ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاماء 
وانقطع عن المخلوقين. 

© ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة» أن وسمهم بوسم: ليس بعار عليهم فقال: 
م4 إشارة إلى آن المؤمنين خلفوهم» أو خلفوا عن من بت في قبول عذرهم أو في 
رذه وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخيرء ولهذا لم يقل: «تخلفوا؟. 
(1) تيسيرالكريم الرحمن؛ للسعدي (ص ۳۵4 


۲ 


# ومنها: أن الله تعالى منّ علیهم بالصدق, ولهذا آمر بالاقتداء بهمء فقال: 
وبا اليرت اسلا اقا أله رووا مح الوت [4)5 التویت:۹ ۱۲۱۱ - 


# للمربي أن يهجر العاصي إذا كان في الهجر متفعةء وكان ممن يؤدبه ذلك وأما 
الهجر من أجل المعصية بلا مصلحة فضرره أكبر من نفع 
( ا لت دما کش لله ثرا مع کبورک 480 ارت ا 
# الآية ندل على أن الاجماع حجة؛ لأنه آمر بالكون مع الصادقين» فلزم قبول 


قرلهم'". 
۾ ا ڪا لاهل الْمدبَة ُن زكر ب لااب أن ی SSE‏ 
يوا يشي من تیو کلک ,كنز لا یهت کل رلا کب رلا تتم ة في 
يل اه زلا شرت تزا سر رت مز عل کل 


سه حم 


کیب م بو مَل سین اک اند لا ر الشعییت )4 [العربة:١؟1]‏ 
# قال عطية العوفي: في الآية من الفقه أن من قصد طاعة كان قيامه وقعوده ونصبه 
ومشيه وحركاته كلها حسنات مكتوبة له» وكذلك في المعصية» فما أعظم بركة الطاعة؛ 


وما أعظم شؤم المعصية!". 
اك رک أنه لايضيمٌ 49 تعليل ل(كُيِبَ)» وتنبيه على أن الجهاد 


إحسان. أما في حق الكفار: فلأنه سعى في تكميلهم بأقصى ما يمكن کضرب المداوي 

للمجنون وأما في حق المؤمنين: فلأنه صيانة لهم عن سطوة الكفار واستيلائهم'*. 
كه فيه دليل على أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب؛ لأن 

وط ديارهم مما يغيظهم'. 

(۱) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (صی۳۵4). 

(۲) وجه النهاره للحربي (ص۱8۵). 

۳ مدارك التنزيل: للنسفي (6۷۱۱/۱. 

(4) التفسير الوسيط للواحدي (۵۳6/۲). 

(9) آنوار التتزيل: للبيضاوي (۰)۱۰۱/۳ 

() مدارك التنزيل» للنسفي (۷۱۹/۱). 


م 4 لم يقل ههنا #به»؛ لأن هذه أفعال صادرة عنهم؛ ولهذا 
[التوبة:1؟1] [وني الآية التي قبلها: 


کیب لم ہو عل سل 4[النوية::0015؟ 
لأنها آعمال ليست داخلة تحت قدرتهم]”2 

انه في هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل 
اله والاحتساب لما بصيبهم فيه من المشقات» وأن ذلك لهم رفعة درجات؛ وأن الآثار 
المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير”". 


یم منرت ©4 [التربة. 
لیم 4 ولیجعلوا غاية سعیهم ومعظم غرضهم من 
الففاهة إرشاد القوم وإنذارهم» وت تخصیصه بالذکر؛ لأنه أهم» وفيه دلیل على أن التفقه 
والتذكير من فروض الكفايةء وأنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم فيه أن یستقیم ویقیم 
لا لترفع على الناس والتبسط في البلادا”. 

ته في هذا فضيلة العلم» وخصوصا الفقه في الدين» وأنه أهم الامور: وأن من تعلم 
علماء فعليه نشره وبثه في العباده ونصيحتهم فيه فان انتشار العلم عن العالم» من بركته 
زاجره الذي ینمی ل۵ . 

# وني هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف» لفائدة مهمة: وهي: أن 
المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر 
وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم؛ 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/ 0588 
(؟) تيسير الكريم الرحمنء للسعدي (ص۳۵۵). 
(۳) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۱۰۲/۳). 
(4) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص0788. 


۳ 5-7 aK 


ولتكون وجهة جميعهم: وتهاية ما يقصدون قصدا واحداء وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنياهم ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب: فالأعمال متباینته والقصد واحد, 
وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور”؟. 


# دليل على أن طالب العلم ليس کغیره وأنه إن قام غيره بما يجب فرغ للم 


الثلاثة الذين هم خير هذه الأمةء في غاية الاستقامة: والقيام بطاعة الله تعالى؛ لم يزالوا 
ظاهرين على عدوهم..ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك؛ طمع 
الأعداء في أطراف البلاده وتقدموا إليها..فكلما قام ملك من ملوك الإسلام؛ وأطا 
أوامر الله وتوكل على الله: فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسب 
وبقدر ما قيه من ولاية اه . 
کیا ما رت سوه تلهم 
کا الت اما ادبم یا هر تسوت 

له هذه الاية من آکبر الدلائل على أن الایمان يزيد وینقصء كما هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أئمة العلماء بل قد حکی الاجماع على ذلك غير واحد, 
قد جڪ روو تن آیکم ري مه ما میک 
عم بالفؤمنرت زارف کیت € (انری:۱۲۸] 
ك4 قیل: لم یجمع الله اسمین من أسمائه لاحد غير رسول الله كلا" . 

یا ایض 


> 


(1) نيسير الكريم الرحمنء للسعدي (ص۳9۶). 
(۲) وجه النهارء للحربي (ص417١).‏ 

(۳) نفسير القرآن العظیم. لابن كثير ۲۳۹/۹ 
(4) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۲۳۹/۸). 
() مدارك التتزيل؛ للنسقي (۷۱۹/۱). 


و 
وا 


هد تدم ا ال افد اک مدا تم ين € [برنس:؟] 
عسّم (الإنذار)؛ إذ قلما من أحد ليس فيه ما يد أن ينذر منه» وخصص 
(البشارة) بالمؤمنين؛ إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا به حقيقة. 

هم 4 إضافتها إلى الصدق لتحققهاء والتبیه على أنهم إنما 


# حاصبله: ليجزي الذين كفروا بشراب: لکن غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعذاب» 
وللإشارة إلى أن المقصود بالذات من الإعادة هو الإثابةء وأما عقاب الكفرة فشيء ساقه 
إليهم شزم أعمالهم: وهذا أيضا عدل» لكن خصص المؤمنين بذكره لمزيد عناية وبشارة!"». 

« هی جع انش سیا رات ونا وه 


e 
-)117/5( جامع البيان: للايجي‎ )( 
.)۱۱۸/۲( (؟) جامع البيان: للإيجي‎ 
.)۸/۲( مدارك التتزيل: للنسفي‎ )۳( 


A 

+ 8 ین اقا كي افر نی رثن تخ اک 
تجوت قا فى ینیم توت (4 [بونس:۱۱] 
اه لاس الم اسیمیّالشر بلح 4 أصله: ولو يعجل الله 
للناس الشر تعجیله لهم الخيرء فوضع: تال بِالْكَيْرِ 4 موضع: تعجیله لهم 
الخیره إشعارًا بسرعة إجابته لهم۱۱, 

# في هذه الآيات الحث والترغیب على التفکر في مخلوقات ال والنظر فیها 
بعين الاعتيار» فان بذلك تنفتح البصيرة ویزداد الایمان والعقل؛ وتقوی القريحة. 
وفي إهمال ذلك تهاون بما آمر الله يه وإغلاق لزيادة الایمان» وجمود للذهن 
والقريحة". 

ته هذا من لطفه وإحسانه بعباده» أنه لو عجل لهم الشر إذا آتوا بأسبابه» وبادرهم 
بالعقربة على ذلك» كما يعجل لهم الخير إذا توا بأسبابه ی امم 4 أي: 
لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم؛ ويعفو عن كثير من حقوقه؛ فلو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة» ویدخل في هذا: أن العبد إذا 
غضب على أولاده أو أهله أو ماله. 

ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكواء ولأضره ذلك غاية الضرر ولكنه تعالی 
حلیم کی ۳. 


١‏ لا ما 


اد دتا لجلہوہ أذ ایتا أز کہا کت عن مره َو ڪان 
تمتا إل شر سکلت ژ ا انوا سوت 4 [یونس:۱۲] 
ته عتاب في ضمنه: نبي لمن يدعو الله عند الضرء ويغفل عنه عند العافية!؟". 
(۱) مدا التنزيل: للنسفي .)٩/۷(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (صی۳۵۸). 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي(ص۳۵۹). 
(4) التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (۱/ 6۳۵۳ 


ال یر بان يجيب عن التبدیل؛ لاه داخل تحت قدرة الانسان» وهو أن يضع 
بقرآن آخر فلا يقدر عليه الإنسانء وقد ظهر 


مكان آية عذاب آية رحمة.. وأما الا 
لهم العجز عنه'. 

هرای E E AONE‏ 
ريع کاک اخم نیز 
ن هه رک مایت يك 62 نی :۲ 
ینبم عدل إلى الغيبة للمبالغة؛ كأنه يذكرهم 


( وه مراک ار 
اله عم بالدعوة وخص بالهداية من شاء؛ لأن الحکم له في خلقه یفعل ما يشاء'". 
فت لد سس 


تاق کرت © بوتس :4م] 


© زنما ذکر: م م #» وهم غير مقرين بالإعادة؛ لاه لظهور برهانها جعل آمّا 
مسلماه على أن فیهم من يقر بالإعادة©». 
ج عليهم بإعادة الخلق» وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب: أم 


للسفي (۱۱/۷). 
(1) جامع الیانه للايجي (۱۲۷/۲). 

(۳) التفسير الوسیط للواحدي (۲/ ۵44). 

(4) وجه النهان للحربي (صی۱8۹). 

(5) مدارك التنزيل» للنسفي (۲۱/۲) التسهیل لعلوم التزیل» لابن جزي (۳۵۱/۱). 


۳3 4 نی:۳۹] 
# فيه دلیل على أن تحصیل العلم في الأصول واجب والاکتفاء بالتقليد والظن 


0 


غير جائز 


یرت نی ۳۹ ۱ 


ا تي هذا دلیل على التثبت في الاموره وأنه لا ينبغي للانسان أن یبادر بقبول شيء 
سم اه نس کت 
[ وم تن بر رلک انآت یی الشتى ولو نالا رت (4)3 (برنس۱۳] 


# دل قوله: وينم تن یر إن 4 الآيةء أن النظر إلى حالة النبي یه وهدبه 
وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الادلة على صدقه وصحة ما جاء بد وأنه 


کل يق موا كوأ هکیت )€ (برنس:4۰] 
له قال الضحاك: قصر عندهم مقدار الوقت الذي بين موتهم وبعثهم فصار 

کالساعة من النهارء لهول ما استقبلوا من أمر البعث والقیامة*. 

((0 سرت یر نون يتنجوت )4 نی 

ية لیس لها نظیر في القرآن إلا آيتان أخريان: يأمر الله تعالی رسوله أن 


التنزيل» لابن جزي (۳۵3/۱). 
(؟) أنوار التنزيل: لييضاوي (6۱۱۳/۳. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص0014. 
(4) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص 076 
(۵) التغسير الوسيط: للواحدي (98۹/۲). 


ا 


درن 4 
و 


من أككر المعدفيسورة 


ل شکرس كه 3ا کت 0[ 
لله الخطاب للنبي ب وأمته داخلون في هذا الخطاب؛ لأن خطاب الرئيس 
خطاب له ولأتباعه. يدل على هذا قوله: لا ن علي 4 قال ابن الأثباري: 
جمع في هذا ليدل على أنهم داخلون في الفعلين الأولين'". 
اله رما تون فی َأ ما توا مله ين قران (ضماره قبل الذكر ثم بيانه تفخيم 


(۳) التغسير الوسیط, للواحدي (5/ 2997 
(5) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۴/ (١١١‏ مدارك التتزيل: للنسفي (74/1): التسهیل لعلوم 


اتتزيل» لار 


(5) مدارك 


TT 
۳1 


< قالوا اتسد انه وتنا 
الك فيه دليل على أن كل قول لا دليل عليه قهو جهالةء وأن العقاند لا بد لها من 
قاطع» وأن التقليد فيها غير سائغ'"". 
« َكَل موي بم کار ام اله تا کم متلميت 0 ال 
أنه مكنا ر لا ما6 هه زر یلیرت (4)2 (بونی:۲۸۵-۸۹ 
لله في تقدیم التوکل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن یتوکل أولًا 
لتجاب دعوته!. 
# نع وتا 4 إنما قالوا ذلك لأن القوم کانوا مخلصین؛ لا جرم أن الله 
یل توكلبي بواجا عاسب ونتجامي الک من کارا بخالونه» وجملهم فاد 
آرضه فمن أراد أن يصلح للتوکل على ربه؛ فعلیه برفض التخليط إلى الا خلاص(. 
اله المعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسی تال ؟ ومما يدل على أله لم 


انه إنما ثنى الضمير أولا؛ لأن ابا للقوم واتخاذ المعابد مما يتعاطاء رؤوس 
القوم بتشاون ثم جمع؛ لأن جعل البيوت مساجد والصلاة فيها مما يثبغي أن يفعله 
كل أحد» ثم ود لأن البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشریعة!*» وتعظيمًا للبشا 


وللمبشر به©. 
(۱) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۱۱۹/۳). 
(۷) آنوار + للبيضاوي (۱۲۲/۳)- 


(۳) مدارك التزیل؛ للسفي (۳۹/۲). 
(4) آنوار التنزيل: للبيضاوي(۱۲۲/۳). 
(0) مدارك التنزيل؛ للنسفي (۲/ ۴۷). 


للق 
1 [یونس:۸۹] ۱ 
ل فيل: كان موسی عتم يدعو وهارون يؤمن: فثبت أن التأمین دعاء» فکان 
إخفاؤه أولى"". 


7 


إت ولا یی (415 (بینس:۹۰] 
به بأ یل ول ن الشنيلية 4 كرر 
فرعون المعنی الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات؛ حرصًا على القبول؛ ثم لم یقبل 
منه. حيث أخطأ وقته» وکانت المرة الواحدة تكفي في حالة الاختيار””". 

اه هذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذاء في حاله ذلك» من أسرار 
الغيب التي أعلم الله بها رسوله!". 


رت لاع لمي ۰ 


3 بسن لا کایف هه اهر وات و بر فلا‎ TET 
ی نآ ن اد رل اريم € (بونی:۱۰۷]‎ 
قطع هل على عباده طريق الرغبة ورب له والاعتماد إل علي"‎ © 
مكان «له»؛ إشارة إلى أنه متفضل بالخير".‎ 4 

(1) مدارك التتزيل» للسفي (6۳۸/۲. 

() مدارك التنزيل» للنسفي (۳۹/۲ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ۲۹۲). 

(4) أثوار التتزيل: للبيضاوي (۱۲4/۴). 


(8) مدارك » للنسفي (۲/ 88). 
() جامع البيان: للايجي (۲/ ۱۲۰). 


9 وما من اة في الاتض إلا عَلَ آله رفا وله لها 
تنعل فى ححتب نیمز € (مد:دا 
اله إن قيل: كيف قال: عَلَ اه 4 بلفظ الوجوب. وإنما هو تفضل؛ لأن الله لا 
يجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيدًا في الضمان؛ لأنه لما وعد به صار 
واقعًا المع دیعس وس 


3 رالازق في ية ام کات عرش عل امه 
اکم إن كنسخ عملا ولین فلك تكم تبفوژرک ين بعد الوت لول 
بين راان الا محر شین € (هود:۷] 
الله دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السموات والأرض"". 
ا لم يقل: أكثر عملا بل ان عَمَكآ4: ولا يكون العمل حسنا حتى يكون 

خالصا له عل على شريعة رسول الله ۳. 
« وكين أ عنم اكات إل نو تنود فک ما نیش لا یمه بت 


ونا مت کاک يهم كنأ بد زر (462(هرد:۸] 
لل إنما وضع نزوت 4 موضع (يستعجلون)؛ لأن استعجالهم كان على 
وجه الاستهزاء. 
(۱) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (0537//1. 


لابن جزي (1/ 00533 


(4) مدارك التنزيل: للنسفي .)٤۹/۲(‏ 


AD 


وکین آذ تما شد رة مت رل دب 6 
َم َر €7 (مود:۱۰] 
له في لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده الانسان في الدنيا من النعم والمحن 
كالأنموذج لما يجده في ال خرته وأنه يقع في الکفران والبطر بأدنى شيء؛ لأن الذوق 
إدراك الطعم والمس مبتدأ الوصول(). 
ٍ َلك تيل بعش ما يوحت الک وین بو. مق ل يفا ولا ل ملد 
3 أز اه مھ ما أت تم َه کل تو ويل € (مود:1۱۲ 
# لم یقل: + لیدل على أنه ضيق عارض غير ثابت؛ لأنه الم كان أفسح 
الناس صدرا؛ ولأنه آشکل ب(تارك)"". 


شارت 
ين دون كش 1 
رن لا هر هل أنشر تُسَبِمُرت (44 [هود:؟١-14]‏ 
الله في هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض 
المعترضين؛ ولا قدح القادحين» خصوصا إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما 
دعا إلبه» وأنه لا يضيق صدره» بل یطمئن بذلك» ماضيا على آمرم مقبلا على شأنه» 
وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحین للأدلة التي يختارونهاء بل يكفي إقامة الدليل 
السالم عن المعارض» على جميع المسائل والمطالب"۳. 
© وفيها أن هذا القرآن؛ معجز بنفسه» لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله ولا 
بعشر سور من مثله» بل ولا بسورة من مثله: لأن الأعداء البلغاء القصحاء: تحداهم الله 
بذلك؛ فلم یعارضوه: لعلمهم أنهم لا قدرة قيهم على ذا 
© وفيها: أن مما يطلب فيه العلم؛ ولا يكفي غلية الظنء علم القرآن؛ وعلم 
(1) أنوار التتزيل؛ للييضاوي (۱۲۹/۳). 


(1) مدارك التنزيل. للنسفي (4۹/۲). التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۱/ 0757. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (صی۳۷۸). 


۲۲3 
الفوجييه إقوله تعالي لام" 
[ «أدلاة 
# وصف اليوم بالأليم للمبالغة: وهو في الحقيقة صفة المعذب!". 
رلا أل َك چنیی لگ ولا رل بت 
یتک ل يوم اة رات يما ف شیپ إن این مت 
# الاسناد إلى الاعین؛ لأنهم استرذلوهم بما عاينوا من رثاثتهم: لا لأن فیهم عيبا 


TFET 


عَدَابَ ی لیم (&€ لمود:<۲] ۱ 


۳ 
معنوي!". 
عت 


« + وال کب و 


[ود:4۱] 


4 ف غاد قاس فخامة لفظها رحسن نها رالدلالة على کت المال 
مع الإيجاز الخالي عن الإخلال؛ وني إيراد الاخبار على البناء للمفعول دلالة على 
تعظيم الفاعل؛ وأنه متعين في نفسه مستغن عن ذکره؛ إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم 
بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى الواحد القهار“. 


7 اگ لاتوت 4 زمر (or:‏ 
# إنما قصد استمالتهم إلى الإيمان بكثرة المطر وزيادة القرة؛ لأنهم كانوا 
فكانوا أحوج شيء إلى الماء» وكانوا مدلين بما أوتوا من 


أصحاب زروع وبساتین: 


(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۴۷۸). 
(1) جامع البيان. للإيجي (۱۷۱/۲). 

(۳) جامع البيانء للإيجي (۱۷۳/۲). 

(4) تفسير القرآن العظي لابن كثير (5/ ۴۲۲). 
(0) أنوار التنزیل» للبيضاوي (۱۳۹/۳). 


تله قال الزجاج: وهذا من أعظم آيات الأنبياء» أي: يقبل النبي على قومه مع کثرة 
عددهم. فيقول لهم هذا القول. وذلك للثقة بنصر الله تعالى!". 

لله لما ذكر توكله على الله وثقته بحقظه وكلاءته من كيدهم وصفه ہما يوجب 
التوكل عليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم: ومن کون كل دابة في قبضته وملکته» 
وتحت قهره وسلطانه» والأخذ بالناصية تمثيل لذلك9, 


(« رك ما مس كيت تین وَعَصَوا وه رات آل جار عبر ©4 اهرد:»10) 


اله نما + جمع الرسل: وكان قد بعث إليهم هودًا؛ لأن من کذب رسولا واحدًا فقد 
کفر بجمیع الرسل'*!؛ لاله لا فرق بين احد منهم تي وجوب الایمان به» فعاد کفروا 
ببود؛ فنزل کفرهم منزلة من کفر بجمیع الرسل7, 


الوسيط للواحدي (۵۷۸/۲). 
التنزيل: للنسفي (5۸/۲). 
(5) التفسير الوسیط, للواحدي (۵۷۹/۲). 
() تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۳۳۱/۹). 
(۷) التفسير الوسیط للواحدي (9104/5). 


TD 


« ود جات رشلا وه انشری تالواستما ال سم ما ت أن جاه بوج 
حَنِيةٍ €7 [هودتةة] 


له الوا سا ال سل 4 قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيوه به؛ لآن الرفع 


يدل على الثبوت والدوام". 
( اتا بتک جر انح وین ور إنحق فرب 4230 (مود 10 ) 
الله توجيه البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منها لا من هاجر, 
ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد". 
له خصت بالبشارة؟ لأن النساء أعظم سرورًا بالولد من الرجال؛ ولأنه لم يكن لها 
ولد» وكان لإبراهيم ولدء وهو إسماعيل”. 


# من ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل؛ وأنه 
يمتنع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له یعقوب: فكيف يؤمر 
إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير؛ ولم یولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده؛ ووعد الله 
حق لا خلف فیه فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه فتعين أن يكون هو إسماعيل 
وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وین ولل الحمد. 


غیت (* 4 (یرامیم:۷۰] ۱ 
له هذه الصفات ذالة آل 5 القلب والرأفة والرحمة فبين أن ذلك مما حمله 
على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبة كما 


بآ .4 الآيات.. شعيب عم کان يسمى خطيب 


0( التسهيل لعلوم النزیل» لابن جزي (۱/ 4۳۷4 تفسير الفرآن العظیم؛ لابن کثیر (4/ ۳۳۲) 
(۲) آنوار التنزيلء للبيضاوي (۱8۱/۳). 

ريل للنسفي (6۷۲/۲. 

بر القرآن العظیم؛ لابن كثير (4/ ۳۳۵). 

(5) مدارك التزیل, للنسفي (۷6/۲). 


چ مهوي چ وه 
الأنبياء» لحسن مراجعته لقومه» وقي قصته من الفوائد والعبره شيء كثير: منها: أن 
الکفار كما يعاقبون» ويخاطبون» بأصل الإسلام. فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لآن شعيبا 
دعا قومه إلى التوحيد» وإلى إيفاء المکیال والميزان» وجعل الوعيد مرتبا على مجموع 
ذلك". 

لله ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب» وتخشى العقوبة 
العاجلة على من تعاطى ذلك» وأن ذلك من سرقة أموال الناس؛ وإذا كان سرقتهم 
في المکاییل والموازين موجبة للوعید. فسرقتهم -على وجه القهر والغلبة- من باب 
أولى وأحرى. 

نك ومنها: أن الجزاء من جنس العمل فمن بخس أموال الناس يريد زيا ءة ماله 
عوقب بنقيض ذلك» وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: ل 
ركم بمَيِ4 أي: فلا تسیا إلى زواله بفعلكم. 

# ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آناه اشه ویقنع بالحلال عن الحرام» 
وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة: وأن ذلك خير له لقوله: آله خر 
لک 4 [عود:3+] ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب 
المحرمة من المحق» وضد البركة. 

# ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فانه رتب العمل به على وجود 
الإيمان: فدل على أنه إذا لم يوجد العمل» فالإيمان ناقص أو معدوم. 

# ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للانبياء المتقدمين: وأنها من أفضل 
الأعمال. حتى إنه متقرر عند الکفار فضلها وتقديمها على سائر الاعمال» وأنها تنهى 
عن الفحشاء والمنک وهي ميزان للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها تكمل أحوال العبده 
وبعدم إقامتها تختل أحواله الديب 1 

# ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان -وإن كان الله قد خوله إياه- فليس 
له أن يصنع فيه ما يشاء فإنه أمانة عنده عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من 


(1) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص۴۸۸). 


لفق 
الحقوق؛ والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله لا كما يزعمه الکفار, 
ومن أشبههم أن أموالهم لهم أت يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون. سواء وافق 
حكم الله أو خخالقه. 

# ومتها زي هقی اوه و ال ماق لها ای 
به وأول مته عما ينهى غيره عنه كما قال شعيب عا : ر ارڈ آذ 
ان کم عَنه 4 [مود:۸+] ولقوله تعالى: يك اما تثولورتت مع 
)كبر ما ند مه آن توا ما لا تمارک (4 الصف:۳-۲]. 

له ومنها: أن وظيفة الرسل وستهم وملتهم إرادة الاصلاح بحسب القدرة 
والامکان؛ فیأتون بتحصیل المصالح وتکمیلها أو بتحصیل ما يقدر عليه منها وبدنع 
المفاسد وتقلیلها ویراعرن المصالح العامة على المصالح الخاصة: و حقيقة المصلحة: 

هي التي تصلح بها آحوال العباد وتستقیم بها أمورهم الدينية والدنيوية. 

# ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما ني عدم 
فعله ما لا يقدر عليه» فعلی العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه 

اك ومنها: آن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين بل لا يزال مستعينا 
بربه متوكلا عليه. سائلا له التوفيق» وإذا حصل له شيء من التوفيق فلینسبه لمولیه 
رسدیه ولا يعجب بنفسه؛ لقوله: وتا یی لا أ ع رك وه یب ©4 


[مود:۸۸]. 

له ومنها: الترهیب بأخذات الأمم وما جری عليهم» وأنه ينبغي أن تذکر القصص 
التي فیها إيقاع العقوبات بالمجرمین في سياق الوعظ والزجره كما أنه ينبغي ذکر ما 
أكرم الله به أهل التقوی عند الترغيب والحث على التقوى. 

الب ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه» فان الله تعالى 
يحبه ويوده ولاعبرة بقول من فر له ويعود عليه 
العفو وأما عود الود والحب فانه لا یمود فإن الله قال: ریسم نم وا 
یه اد رف تمد ورد € (مرد:۹]. 


التائب إذا تاب فحسبه أن 


م شو ذهو > r‏ 

الله ومنها: أن الله يدفع عن المومنین بأسباب بعلمون بعضها وقد لا 
یملمون شيثا منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الکفاره كما دقع 
الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه» وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن 
الإسلام والمسلمین لا بأس بالسعي فيهاء بل ريما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب 
على حسب القدرة والإمكان: فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار 
وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية 
والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية 
وتحرص على إبادتها وجعلهم عمَّلّة وحَدَمَا لهم؛ نعم إن أمكن أن تكون الدولة 
للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين» ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها 


دنع ووقاية للدين والدنيا مقدمة!!, 


مه السعي نان 9- لايتأتى بدوغها”". 
وک یط (4 (مود:ج۸]] 
# شرط الایمان في کونه خیرا لهم؛ لأنهم إن کانوا مؤمنين باه عرفوا صحة ما 
یتول. 


ارڈ ناتک بل ما نمك عة إن أريدُ إلا لالم تا آ 

5 إلا يام ع Ko‏ 
الب لهذه الأجوبة الثلائة على هذا النسق شأن: وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن 

براعي في كل ما يأنيه ويذره أحد حقوق ثلائة: أهمها وأعلاها: حق الله تعالی؛ وثانيها: 

() تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۴۸۸). 

۱ أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۳/ ۱84). 

(۳) التفسير الوسیط للواحدي (541/1). 


IT 


¢ 
حق النفس» وثالثها: حق التاس» وكل ذلك يقتضي أن آمرکم بما أمرتكم به وأنهاكم 

عما نبيتكم عنم( 1 
و رت نا عقا الا 


ألسنة 
2 2 اذ 
بيرت (44 [هود:۹4] 
© إنما ذکر في آخر قصة عاد ومدین: لا 4 ؛وفي آخر قصة مود ولوط: ۶ لا 
اة [هود:44]؛ لأنهما وقعا بعد ذکر الموعده وذلك قوله: دهم م ) 
[مود:۰]۸۱ لک وَعْدٌ مدوب () [مودنه61؛ فجی بالفاء الذي هو للتسبیب: 
کقولك: وعدته فلما جاء المیعاد كان كيت وکیت: وأما الا خریان فقد و قعتا مبتدأتین, 
فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلها؛ كما تعطف قصة على قصة'". 
( «یدم ره یم لته تشم ألكار زیقی الوزة التزثرة 4650 تعردنمه ) 
ك نزّل النار لهم منزلة الماء» ثم قبحه؛ لأن الورد لتسکین العطش وتبرید الأكباد 
والنار ضده". 


EF 


EEE ,‏ 
ُو نآ ين کیو لا هنم ويك بيب € مود:۱۰۱] 
# قال ابن الأنباري: إنهم ادعوا أن عبادتها تنفعهم عند الله فلما جرى الأمر 
بخلاف ما قدّرواء وصفها الله تعالى بأنها زاتمم بلاء وهلاکا. 


وه یش غ 


(۱) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۳/ ۱4۵). 
(۲) وجه النهار: للحربي (ص۱۵۹). 
(۴) مدارك التنزيل؛ للنسفي (۸۱/۲) 
(4) جامع الیانه للإيجي (۱۹۷/۲). 
() التفسير الوسيط للواحدي (۵۸۹/۲). 


ريدت 


سم و 


KESE 
هذا تحذير لكل قرية ظالمة من كفار مكة وغبرهاء فعلى كل ظالم أن يبادر‎ # 
التوبة ولا يغتر بالامهال(.‎ 


[(يكتيك ند تا شین وج ة إن 


بوم قشع له ألّاش فلت 
به مهو € (هود:۱۰۳] 
3 بویت ی زج یام 


۱ امرض‎ 662 E 
اله صرح في الجنة بأنه غير مقطوع؛ لتلا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثمة‎ 
انقطاعاء ولم يذكر في شق النار".‎ 


| تست كنآ یت و تاب نعل و5 قلا بع تنترت تيرك 408 (مرد ۱۲ )] 

اله في الآية دليل على وجوب اتباع النصوص من غير تصرف وانحراف بنحو 
قياس واستحسان"». 

# يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة. وذلك من 
أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد» ونهى عن الطغيان» وهو البغي» 
فان مصرعة حتى ولو كان على مشرك””». 

یا توا 

أنه من اوا ُد لا مورک 4027 (هود:۱۱۳] 

# إذا كان الرکون إلى من وجد منه ما یسمی ظلمًا كذلك» فما ظنك بالرکون 
(1) مدارك التتزیل؛ للنسفي (۸۳/۲). 
(1) مدارك للنسقي (۲/ ۸6). 
(1) جام البيان: للإيجي (۲/ ۲۰۲). 
(4) أنوار التتزيل» للبيضاوي(۱۵۱/۳). 
(2) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۳۵۶/6). 


3 
إلى الظالمين أي: الموسومين بالظلم» ثم بالميل إليهم كل الميل: ثم بالظلم نفس 
و 


REZ E 07 : 

الزييت ترا ما رؤا نویه 6ا ریت € اهوداة11] 
لله في هذا حث لهذه الأمةء أن يكون قيهم بقايا مصلحون لما آفسد الناس: قائمرن 

بدين الله» يدعون من ضل إلى الهدى؛ ويصبرون منهم على الأذى؛ ويبصروتهم من 
3 

,٩یمعلا‎ 


کل رک یل عَنَا نو )€ [مود:۱۲۳] 
تِ في تقدیم الأمر بالعبادة على التوکل تنبيه على أنه نما یتفع العابدا“. 
و 


:)۳٩ ۰ أنوار التنزيل. للبيضاوي (۴/ ١١٠)ء تيسير الكريم الرحن» للسعدي (ص‎ )١( 
وجه النهارء للحربي (ص111).‎ )( 

(۳) تیسیر الكريم الرحن؛ للسعدي (ص۳۹۱). 

(5) التفسير الوسيط: للواحدي (9۹۸/۲). 

(0) أنوار التنزیل؛ للييضاوي (۱9۳/۳): 


E A 
ذكر هذه القصة وبسطهاء وذكر ما جرى فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسئة‎ 
فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا‎ 
افل وأغلبها كذب» فهو مستدرك على الله. ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص: وحسبك‎ 
بأمرينتهي إلى هذا الحد قبحاء فان تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير‎ 
من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير» فعلى العبد أن‎ 
يفهم عن الله ما قصه» ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن التي يق نقل(),‎ 
لا قشت ہ3 عل إغویک تيكيذا لك كذ‎ 

إن یط للانكن عَدُوٌ بيت € [يوسف:ه] 

ل إنما لم يقل: (فيكيدوك) كما قال: (فكيدوني)؛ لأنه ضُمِن معنى فعل يتعدى 
پاللام» ليفيد معنی فعل الکید مع الفعل المضمن؛ فیکون آکد وابلغ في التخویف؛ 
وذلك نحو: فیحتالوا لك» ألاترى إلى تأكيدء بالمصدر وهو 4 
یال َِوَيِكَ 4 استدل به على جواز إخفاء النعمة إذا خاف 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص ۳۹۳). 
) مدارك التزیل: للنسفي (۹۵/۲). 
(۳) وجه النهان للحربي (ص۱3۲). 


# قال قتادة: كل ذلك فعل الله به: اجتباه واصطفاه وعلمه من تأويل الاحادیث, 
فكان أعبر الناس للرؤياء وأتم التعمة عليه"". 


$ قالوا لوسك وَأَغْهُ 
ثبي € [بوسف:6] 

# < 3 مَالوا نف وأو اس إل تا نا اللام لام الابتداء» وفيها تأكبد 
وتحقیق لمضمون الجملة. آرادوا: أن زيادة محبته لهما آمر ثابت؛ لا شبهة فيه؛ وائما 
قالوا: وأخوه وهم إخوته أيضًا؛ لان آمهما كا: 


3 انا آفی سل ۱ 


الله أخطأوا في هذا التدبير؛ لأنه لما فقد بوسف أعرض عنهم بالكلية» قال الله 
تعالى: « وبول عَم وال بأ لبو € [يوسف:4م]". 
ھلوا يأب ما لَك لا امتا عل شف ولا 4 کیرد 4 [يوسف:١١]‏ 
# فيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه" . 
ج و آن یله الب وانشر عن صفلوت © 
این 1 


آ ڪا الزن وَتَحَنٌ عُضبَة إا إ6 يرون 4 [بوسف:۱۳-:1] 
لله أجابوا عن عذره الثاني دون الأول؛ لان ذلك كان يغيظهم"». 


(۱) التفسير الوسیط للواحدي (؟/101). 
(۲) مدارك التزیل» للشسفي (۲/ .)۹٩‏ 
(۳) التفسير الوسيط للواحدي (۲۰۱/۲). 
(4) مدارك التنزيل؛ للسفي (6۹۸/۲. 
(۵) مدارك التنزيل؛ للنسفي (6۹۸/۲- 


TF] 
كله لب 4 لقنهم العذر -دون أن يشعر- وكان بلاؤه موكلا‎ 


1727 بت ليطا مق شو امم اتفقوا كلهم 
على إلقائه في أسفل ذلك الجب"". 
و رامو عل قَیمیو۔ ید وگیم تال بل سرك لک نش EF‏ 


قت خا و المد افو( [يوسف:18] 
# د رگ 4 وصف بالمصدر مبالغة» كأنه نفس الكذب”". 
هذه» وحين قد من دبر» وحين ألقي على وجه أبیه". 
ارده دق و قل ری هذا لا 

وتو ب راک علب با يتنتثرت )€ (بوسف:۱8] 
الله في هذا تعريض لرسوله محمد ياف وإعلامه له بأنني عالم بأذى قومك. وأنا 
تادر على الإنكار عليهم: ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم؛ 
كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته*. 


ود حتت رت رمع الآ :ا من و تلف إتشرت 
عل شوه الا ین باو الشخلصِيت 4 (وسف:۲4] 


© قال الحسن: إن الله لم یقصص علیکم ذتوب الأنبياء تعییرا لهم» ولکنه قصها 
علیکم لثلا تقنطوا من رحمته. وقال أبوعبيد: يذهب الحسن إلى أن الحجة من الله على 
() وجه التهار: للحربي (ص157). 
(1) نفسير القرآن العظيم. لابن كثير (5/ 0084 
۴ جامع لیا للإيجي (۲/ ۲۱۵). 
(4) وجه النهاره للحربي (ص ۱۹4). 
() تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۳۷۹/4). 


GA)‏ اه 
أنبيائه أوكدء وهي لهم ألزم فإذا كان يقبل التوبة منهم» فهي إلى قبولها منكم أسرع1"". 
+ برش أغرض معا استففری ليت ّي ڪت ي 
اطي 47 [یوسف:۲۹] 
# حذف منه حرف النداء؛ لأنه منادى قريب» مفاطن للحديث» وفيه تقريب 
له وتلطيف لمحله.. تفیل ی کنت (4)5 من جملة 
القوم المتعمدین للذنب یقال: خطىء إذا آذتب متعمقاه وانما قال بلفظ التذکیر تغلیبا 
للذکور على الإناث؛ وکان العزیز رجلا حليمًاء قليل الغيرة» حيث اقتصر على هذا 
القول". 
کت تیک یی ی ی رد قد ع نيد EEE‏ 
لم یل ما ار جنران € [بوسف:۳۲] 
# الاستعصام بناء مبالغةء يدل على الامتناع البليغ» والتحفظ الشدید» کأنه في 
عصمة؛ وهو يجتهد في الاستزادة منهاء وهذا بيان جلي على أن یوسف تام بري» 
مما فسر به أولئك الفریق الهم والبرهان". 


2 قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهرء آخبرتبن بصفاته الحسنة التي تخفى 
عنهن» وهي العفة مع هذا الجمال". 

# ١ات‏ مَدَكْمَ اى تیه 4 وضع (ذلك) موضع (هذا)؛ رفعا لمنزلته» 
واستبعادا لمحله في الحسن*. 


(۱) التفسیر الوسيط؛ للواحدي (0۰۸/۲). 

التتزيل» للنسفي (۱۰/۲). 

اللتسفي (۱۰۸/۲) ومراده: القول بأن هم يوسف أنه حل تكة سراويله وقعد 
بين شعبها الأربع.. والبرهان: بأنه سمع صونًا: إياك وإياها مرتين» فسمع ثالةا أعرض عنهاء فلم 
يتجع فيه حتی مثل له يعقوب عم عاضا على آنملته» والخلاف في المراد بالهم مما وقع فبه 
خلاف بين المفسرين؛ (ينظر؛ تفسير الطبري 17/ ٠۳١‏ الوسيط للواحدي ۲/ 1۰۷ وما بعدهاء 
مدارك التنزيل. للنسفي (5؟/ 4 .)1١‏ 

(4) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (4/ 085). 

(5) جامع البيان. للإيجي (۲/ ۲۲۲). 


5-5 4027 [برسف:۳۸-۳۷] 
اك فيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده وغرضه 
أن يقتبس منه لم يكن من باب التزکیة(), 
لله هكذا يكون حال من سلك طريق الهدی» واتبع المرسلین: وأعرض عن طريق 
الظالمين؛ فإنه يهدي قلبه: ويعلمه ما لم يكن يعلمه. ويجعله إماما یقتدی به في الخير» 
وداعیا إلى سبيل الرشاد". 
نت بل وت هيم اشح تفت اکت كا أن قر ل ين نز 


(n: EE 
حن وهو الذي رأى أنه يعصر خمرّاء ولكنه لم يعيّنه‎ 
لا يحزن ذاك؛ ولهذا یمه في قوله: وما َم مسب » وهو ني نفس الأمر الذي‎ 

رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا”». 


359 آنیغ إل تیچ 


() مدارك التنزيل؛ للنسفي (۲/ ۱۱۰). 
(1) تفسير القرآن العظيب لابن كثير (/۳۸۹). 
(؟) أنوار التتزيل؛ لبيضاوي (6/ 134). 
(4) تفسير القرآن العظي لابن كثير (5/ ۴۹۰). 


۳3 
محترز؛ وبناه على الر جاء لاعلی اليقين» فربما اخترم دون الرجوع؛ وربما لم يعلموا" 
+ از ول قال آنیغ إل یتک هَل ما 
(42 [یرسف:۶۰] 
# فيه دلیل على أن الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب انقاءالوقرف في مواقفها" 
اله لم يذكر امرأة العزیز؛ رعيًا لذمام زوجها وسترا لهاء بل ذكر النسوة اللاي 
قطعن أيديهنَ”". قال الزجاج: ولم يفرد يوسف امرأة العزيز لحسن عشرة منه وأدب. 
فخلطها بالنسوةة». 


۱ REE وه‎ ۱ 

# دلبل على جواز طلب التولية: واظهار أنه مستعد لهاء والتولي من ید الكافر إذا 
علم أنه لا سبیل إلى |قامة الحق وسیاسة الخلق إلا بالاستظهار زا 

لله يستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يُعرّف بنفسه ویمدح نفسه بالحق إذا جهل 


03 


أمرهه وإذا كان في ذلك فائدة! 


نی عم ین أو 
ين مه امه یتیس وب ها وه لذ للم که 
وک کر مرت (4)2 [یوسف:1۸] 

' مدحه الله بالعلم لقوله: ی عم ترک ين ع © (برسف:1۷ ]عم أن 
() جامع البيان. للإيجي (۲۲۹/۲). 
(۲) مدارك التنزيل؛ للقي (113/5). 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۳۸۹/۱. 
(4) التفسير الوسيط للواحدي (۲/ 1۱۷). 
(۵) أنوار التنزيل. للبيضاوي (۱3۸/۳) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ ۳۹۰). 
() التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ ۱۳۹۰ تقسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (4/ 4۳۹۵ 


قلا تتن شع التي ولت ع KEKE ETE‏ 
ا اک ا د بسن العمل". 


ا لمتكي علي جرال سم جر 
۱ «وتول عنم وال مات 


کیت € (بوسف:۸4] ۱ 
فيه دلیل على جواز التأسف والبكاء عند التفجم؛ ولعل آمثال ذلك لا تدخل 
نحت التکلیف؟ فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد, 


# إنما تأسف على بوسف دون أخيه وكبيرهم؛ لتمادي أسفه على يوسف 
دون الا خرین؛ وفيه دليل على أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضًا عنده 
را 


تیه نو 


منوا ین بوش رنه لا 


بین نت EEF‏ 
3 ألم افر €3 [بوسف:۸۷] 
© لم يذكر الولد الثالث؛ لأنه ت اختیاژا منه؛ ولان يوسف وأخاه كانا 
أحب إليدل5. 
(۱) التفسير الوسیط للواحدي (۲/ 1۲۲), 
(۲) آنوار لتتزیل؛ لليضاوي (۱۷۱/۳). 


(۳) وجه التهارء للحربي (ص154). 
(4) أنوار التزیل: للبيضاوي (۱۷۹/۳). 


3 


a‏ ناه 


# جعل اليأس من صفة الكافر؛ لأن سببه تكذيب الربوبيةء أو جهللا بصفات الله 


من قدرته وفضله ورحمته”". 


وهم لم يريدوه!". 


6 


بلاء من الله ليزيد في درجته عنده”". 


سای و کارا يعدو أن کر ام يعرف فوأ على دن 
أهل مصرء فلو قالوا: (إن الله يجزيك بصدقتك) کذبواه ا فقالوا لفظًا يوهم أ أنهم أرادره 


متا لول لو الم مت وف الط تتا َة زب ) 
إن أله ری امس رک( 4 (برسف:۸۸] 
ری اتسیو 4 قال النقاش: هو من 


3 


ل هَل عا يوست رأخبه إِذْ شم جهلوت € [یرسف:۸۹] 


لله يعني: ما فعلوه به بإدخال الهم والجزع بإفراده عن أخيه؛ ولم يذكر أباه يعقوب 
عظم ما دخل عليه من الغم بفراقه تعظيما ورفعا من قدره» وعلما أن ذلك كان له 


5 


ات شش كل نا وشش تال قذ مرى أت عدن الث 


ب ين 7ك أل لاش یه 9 ایوسف:۰٩]‏ 
حا 
ل قال ابن الأنباري: أظهر الاسم ولم يقل: (أنا هو) تعظيما لما وقع به من ظلم 


إخوته: كأنه قال: أنا المظلوم المستحل منه المحرم: المراد قتله» فكفى ظهور الاسم 


هذه المعاني؛ ولهذا قال: وعدا أَحْ 4 وهم يعرفونه؛ لأن قصده: وهذا المظلوم 


من 
کظلمي. 
ل وإنما ذکر آخاه وهم قد سألوه عن نفسه؛ لأنه كان في ذکر أخيه بیان لما سألوه 
ار 
(۱) التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (۳۹۶/۱) 


(؟) التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۳۹۵/۱). 
(۳) التفسير الوسيط للواحدي (3۳۰/۷). 

(4) التفسير الوسیط. للواحدي (1۳۱/۲). 

(۵) مدارك التنزيل» للتسفي (۲/ ۰6۱۳۱ 


بعس دمن 


و وى و rs‏ 
تله الاستفهام يدل على الاستعظام. أي: پم تعجبوا من ذلك» آنهم يترددون إليه 
من ستتین وأكثر» وهم لا یعرفونه؛ وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه!". 
اله وضع المحسنين موضع الضمير للتنبيه على أن المحسن من جمع بين التقوى 
والصير". 
© التقوى والصبر هما سببا السعادة في الدارین"۳. 
۱ «حکتادعرا عل پوشت عازت الب بر و ذخا ضر إن اه اه 


€ [یوسف:49] 


لله ضم إليه آباه وخالته واعتنقهماء e‏ ع ال ات 
قول: ولل ایک اه 


کح نزن عل المزش وال سین 


يو برد ری يلي لت 
الله إنما لم يقل: أخرجني من (الجب) لوجهین: آحدهما: أن في ذکر الجب خزي 
الإخوته؛ وتعريفهم بما فعلوه؛ فترك ذكره توقيرًا لهم» ولثلا یکون يبا عليهم» والاخر: 
أنه خرج من الجب إلى الرّق» ومن السجن إلى الملك: النعمة به أكثر”» وأيضا عد 
لهم نعما غير معلومة لهم وإخراجه من الجب معلوم لإخوته”. 

# من لطفه وحسن خطابه الآ ذكر أن إتياغهم من البادية من إحسان اله إليه 
فلم يقل: جا بكم من الجوع والتصب. ولا قال: «أحسن بکم؟ بل قال 9آ2 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير .)٤۰۸/6(‏ 
(۲) أنوار التتزيل: للبيضاوي (۱۷۵/۳). 
(۳) رجه النهار: للحريي (صی! ۱۷ 
(4) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۱۷۱/۳). 
() ینظر: التفسیر الوسیط للواحدي (۲/ ۰61۳۵ آنوار التتزيل: للبيضاوي (۳/ ۱۷۷: 


التسهيل لعلوم التنزيل. لابن جزي (۳۹۲/۱). 
() جامع البيان. للإيجي (۲/ ۲۵۰). 


جعل الإحسان عائدا إل 


# لم يقل «نزغ الشيطان إخوتي»: بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. 
فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره. وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة". 


اه عل بيرق آنآ ومن بق 
ركيت 7 (یوسف:۱۰۸] 

# قال الفراء: ون نی € يدعو إلى الله كما أدعوء وهذا قول الكلبي» قال: حن 
على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه: ویذکر بالقرآن والموعظةء وينهى عن معاصي 
اه 

# من قواند قصة بوسف: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها. 
لما فيها من أنواع التنقلات» من حال إلى حال» ومن محنة إلى محنة؛ ومن محنة 
إلى منحة ومن ومن ذل إلى عزه ومن رق إلى ملك ومن فرقة وشتات إلى اجتماع 
واثتلاف. ومن حزن إلى سروره ومن رخاء إلى جدب: ومن جدب إلى رخاء: ومن 
ضيق إلى سعةء ومن إنكار إلى إقرارء فتبارك من قصها فأحسنهاء ووضحها وييّنها". 

تك ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤياء وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي 
يعطيها الله من يشاء من عباده» وان أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم 
والضفة 

تله ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد اف حيث قصّ على قومه هذه 
القصة الطويلة: وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا. 


البعد عن أسباب الشرء وكتمان ما تخشى مضرته» لقول 

: مَيَكيدُوا لك ند6 [يوسف:ه]. 
e‏ الرحمن, للسعدي (ص8١4).‏ 

0) نيسير الكريم الرحمن, للسعدي (ص ٠8‏ 8). 

(۳) التقسیر الوسیط. للواحدي (1/ 1۳۷). 

.)4۰۷/۱( تسیر الكريم الرحمن, للسعدي‎ )٩( 


ع شوه 7 
لله ومنها: أنه يجوز ذكر الانسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: 
نذا لك كذا4. 


ته ومنها: أن نعمة الله على العبده نعمة على من يتعلق به من آهل بيته وأقاربه 


والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

ته ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمورء لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما 
دونه» حتى في معاملة الوالد لأولاده؛ في المحبة والإيثار وغیرهه وأن في الإخلال بذلك 
بختل عليه الأمرء وتفسد الأحوال؛ ولهذا لما قدم يعقرب يوسف في المحبة وآثره على 
إخوته: جرى منهم ما جرى على آنفسهم: وعلى أبيهم وأخيهم. 

ا ومنها: الحذر من شوم الذتوب, وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا 
بتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه: احتالوا 
لذلك بأنواع من الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي 
نيه. وفي إنيائهم عشاء يبكون» ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدةه بل لعل 
ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف» وکلما صار البحث» حصل من اخبار بالکذب 
والافتراء ما حصلء وهذا شوم الذنب» وآثاره التابعة والسابقة واللا 


# ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية: لا بنقص البدایق فان آولاد 
بعنوب عبات جری منهم ما جری في أول الأمره مما هو أكبر آسباب التقص واللوم» 
لم نتهی آمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح التام من يوسف ومن أبيهم: والدعاء لهم 
بالمخفرة والرحمةء وإذا سمح العبد عن حقه؛ فا خير الراحمين» ولهذا -في أصح 
الاقوال- أنهم کانوا أنبياء.. 

# ومنها: ما مر الله به على يوسف لاله من العلم والحلمء ومكارم 
الأخلاق. والدعوة إلى الله وإلى دينه. وعفوه عن إخوته الخاطتین عفوا بادرهم به 


Tm‏ تنا 
وتمم ذلك بأن لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به» ثم بره العظيم بأبویه» وإحسانه لاخوته, 
بل لعموم الخلق. 

# ومنها: أن بعض الشر أهون من بعضء وارتكاب أخف الضررين أولى من 
ارتكاب أعظمهماء فان إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاء وقال 
قائل منهم: «لا لا بت هن لت 4 [يوسف:١٠]‏ كان قوله أحسن متهم 
وأخف» وبسبيه خف عن إخوته الإثم الكبير. 

# ومنها: أن الشيء إذا تداولته الايدي وصار من جملة الأموال؛ ولم يعلم أنه 
كان على غير وجه الشرع. أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء» أو خدمة أو انتفاع؛ أر 
استعمال» فان يوسف لاام باعه إخوته بيعا حراما لا یجوزه ثم ذهبت به السيارة إلى 
مصر فباعوه بهاه وبقي عند سيده غلاما رقيقاء وسماه الله شراء» وكان عندهم بمنزلة 
الغلام الرقيق المكرم. 

# ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة» والحذر أيضا من 
المحبة التي يخشى ضررهاء فان امرأة العزيز جرى منها ما جری؛ بسبب توخدها 
بیوسف وحبها الشديد له؛ الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودةء ثم كذبت عليه 
فسجن بسببها مدة طويلة. 

# ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله زلفى؛ 
لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلما قابل 

خشیته: غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوی: فكان ممن 

یا عفن )4 [النازعات:٠14]»‏ ومن السبعة الذين يظلهم الله 
في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» أحدهم: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» 
فقال: إني أخاف ال وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه» ويصير 
عزماء ربما اقترن به الفعل. 

نك ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه» وكان مخلصا لله في جميع أموره فان لله یدفع 
(۱) رواه البخاري. باب من جلس في المسجد یتظر الصلاة وفضل المساجد برقم: (150): 

ومسلم: باب فضل إخفاء الصدقة برقم:(۱۰۳۱). 


2507 


ع دز ونا »ه 
عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أ: اع السوء والفحشاء وأسياب المعا 
اء لإيمائه وإخلاصه؛ لقوا 


قرآها بكسر اللام» ومن قرآها بالفتح» قاله من إخلاص الله إياء وهو متضمن 
لإخلاصه هو بنفسه» فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. 

# ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه ف 
ويهرب غاية ما يمكنه» ليتمكن من التخلص من المعصية؛ لأن يوسف نیبم -لما 
راودته التي هو في بيتها- فر هارباء يطلب الباب ليتخلص من شرهاء 

له ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء 
من أواني الدار» فما يصلح للرجل فإنه للرجل؛ وما يصلح للمرأة فهو لهاء إذا لم يكن 
بیة؛ وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من بينة» والعمل بالقافة في الأشباه 
والأثر من هذا الباب» فان شاهد يوسف شهد بالقرینة» وحكم بها في قد القمیصء 
واستدل بقدّه من دبره على صدق يوسف وكذياء ومما يدل على هذه القاعدق أنه 
استدل بوجود الصّواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة؛ من غير بينة شهادة ولا 
إقرار» فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق» خصوصا إذا كان معروقا بالسرقة» 
فإنه یحکم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادةه وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمرء أو 
وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا فإنه يقام بذلك الحد؛ ما لم يقم مانع مئه 
ولهذا سمى الله هذا الحاكم شاهدا فقال: وھد اڈ ین مْلِهآ4 (یرسف :۰1۲۰ 

# ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن؛ فإن جماله الظاهرء أوجب 
للمرأة التي هو في بيتها ما أوجبء وللنساء اللاي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن 
قطعن أيديهن وقلن: ما نَا بتر إن ها لا ميد (5)» [یوسف:0۳۱: وأما جماله 
الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصيةء مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعهاء وشها 
ام العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته» ولهذا قالت امرأة العزيز: «وا 
[یرسف:1۳۲» وقالت بعد ذا 
ین سیک (4)2 [يوسف:21]» وقالت النسوة: 


[پوسف:۲4]. 


نة وأسباب معصية أن یفر منه 


21 
# ومنها: أن یوسف يتام اختار السجن على المعصية. فهکذا ی 
ابتلي بين آمرین -إما فعل معصيةء وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية على 
مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنیا والآخرة ولهذا من علامات الایمال 
أن یکره العبد أن یعود في الکفر بعد أن أنقذه الله منه: كما یکره أن یلقی في النار. 
الك ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله» ويحتمي بحماه عند وجود أسباب 
المعصيةء ويتبرأ من حوله وقوته؛ لقول يوسف عءالتام: ولا تیف 1 


# ومنها: أن العلم والعقل یدعوان صاحبهما إلى الخيرء وینهیانه عن الشره وأن 
الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى التفس وان كان معصية ضارا لصاحبه, 

# ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء فعلیه عبودية له في الشدنء 
ف «یوسف؛ عَاسَل لم يزل يدعو إلى الله فلما دخل السجنء استمر على ذلك 
ودعا الفتیین إلى التوحيد. ونباهما عن الشرك: ومن تلا أنه لما رأى فیهما 
قابلية لدعوته. حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: ًا رك من میت 
[یوسف:۳۹] وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء قرآهما متشوفين لتعبيرها عند 
فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون آنجح لمقصردء 
وأقرب لحصول مطلوبه» وبين لهما ولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه قبها من 
الكمال والعلم» إيمانه وتوحيده؛ وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء 
لهما بالحال؛ ثم دعاهما بالمقال: وبين فساد الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد 
وبرهن عليه. 

اله ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم؛ وأنه إذاسئل المفتي: وكان السائل حاجته في غير 
سؤاله آشد؛ أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله» فان هذا علامة 
على نصح المعلم وفطنته» وحسن إرشاده وتعلیمه؛ فإن يوسف - لما سأله الفتيان عن 
الرؤيا- قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. 


لله ومنها: أن من وقع في مكروه وشدت لا یاس أن يستعين يمن له قدرة على 


۹ 1 
تخليصه: أو الاخبار بحاله» وأن هذا لا یکون شکوی للمخلوق. فان هذا من الأمور 
العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض؛ ولهذا قال يوسف للذي ظن 

أنه ناج من الفتيين: رن عند لک 4[برسف:41]. 

لك ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه. وأن 
لا بجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع وأن لا یمتتع من التعلیم؛ 
أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فان يوسف عَييا ۾ قد قال 
ووصى أحد الفتبین أن يذكره عند ربه: فلم یکره ونسي؛ فلما بدت حاجتهم إلى سؤال 
بوسف أرسلوا ذلك الفتى؛ وجاءه ساتلا مستفتيا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسف ولا 
وبخه لتركه ذکره» بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه 

# ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله؛ 
ریرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنیاه» فان هذا من كمال نصحه وفطنته» 
رحسن إرشاده؛ فان يوسف عِلم لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك؛ بل دلهم 
-مع ذلك- على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع» وكثرة 
جبايته. 

لك ومنها: أنه لا یلام الإنسان على السعي في دقع التهمة عن نفسه» وطلب البراءة 
لهاء بل يحمد على ذلك» كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم 
براءته بحال النسوة اللاي قطعن آیدیهن. 

الله ومنها: فضيلة العلمء علم الأحكام والشرع؛ وعلم تعبير الرؤياء وعلم التلبیر 
والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت في الحسن جمال يوسف. فإن 
يوسف -بسیب جماله- حصلت له تلك المحنة والسجن؛ وبسیب علمه حصل له العز 

والرفعة والتمکین في الارض؛ فان کل خير في الدنيا وال خرة من آثار العلم وموجباته. 
# ومنها: أن علم التعبیر من العلوم الشرعية؛ وأنه يثاب الانسان على تعلمه 
وتعليمه» وآن تعبیر المرائي داخل في الفتوىء لقوله للفتیین: ی لمر الى فیه 
ن () [یوسف:۱ 0۲4 وقال الملك: في رین 4 [يوسف:+4]» وقال الفتی 


4 EB 
ليوسف: اتا فى سَيع 4 يوسف:8:] الآيات.. فلا يجوز الإقدام على تعبير‎ 
الرؤيا من غير علم.‎ 

وه 
أو عمل؛ إذا كان في ذلك مصلحةء ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الکذب: لقول 
بوسف: جلى عل رن لازض فیط علي (4)2 [بوسف:00]» وكذلك لا تذم 
الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده وأنه لا 
باس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره» وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية؛ أو كان 
موجودا غيره مثله: أو أعلى منه. أو لم يرد بها إقامة آمر الله» فبهذه الأمور ينهى عن 
طلبها والتعرض لها. 

ومنها: أن الله واسع الجود والکرم: يجود على عبده بخير الدنیا والاخرنه 
وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوی» وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن 
العبد ينبغي له أن يدعو نفسه؛ ويشوقها لثواب الله ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدئيا 
ولذاتباء وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخروي» وفضله العظيم؛ لقوله 
تعالى: ور آل و3 نّ € [یوسف:۵۷]. 

لله ومنها: أن جباية الأرزاق -إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر 
يلحقهم- لا باس بها لآن يوسف آمرهم بجباية الارزاق والاطعمة في السنين 
المخصبات. للاستعداد للسنين المجدبةء وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله بل 
يتوكل العبد على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. 


لا باس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم 


له ومنها: حسن تدبیر يوسف لما تولى خزائن الأرض» حتى كثرت عندهم الغلات 
جدا حتى صار أهل الاقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منهاء لعلمهم بوفورها فیها: 
وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل: لا يزيد كل قادم على 
كيل بعير وحمله. 

اك ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلین؛ وإكرام الضیف؛ لقول 


رس دعسن 
م EF‏ 


بوسف لاخوته: تروت أن وف الكل دا حبر لقي (602 [برسف::ه]. 

له ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرمء 
نان يعقوب قال لأولاده بعد ما امتتع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه آشد 
المعالجةء ثم قال لهم بعد ما أتوى وزعموا أن الذئب أكله: ا هچ 
أن برست ۸۲ وقال لهم في الأ خ الآخر: مَل »مت عر إل ا سك عل 
يوين € برسف:54] ثم لما احتبسه يوسف عندهه وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: 
ول سوک لم آششکم ن فهم في الأخيرة -وان لم يكونوا مفرطين- فقد جری 
مهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال» من غير إثم عليه ولا حرج . 

اه ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره» أو الرافعة لها 
بعد نزولهاء غير ممنوع» بل جائزه وان كان لايقع شيء إلا قدرء فإن الأسباب 
شا من اققاءولقده لامر يعقوب حیث قال لبنیه: 6# لوا ین باپ وير 


اك ومنها: جواز استعمال المکاید التي یتوصل بها إلى الحقوق وأن العلم 
بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد وانما الممنوع» التحیل 
على إسقاط واجب أو فعل محرم. 

# ومنها: أنه ينبغي لمن آراد أن بوهم غیره بأمر لا يحب أن یطلع علیه. أن 
بستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسف حيث 
ألقى الصّواع في رحل أخيه» ثم استخرجها منه» موهما أنه سارق» وليس فيه إلا القرينة 
الموهمة لإخوته» وقال بعد ذلك: «مَصاة اه آن 5 
ایرسف:۷۹] ولم یقل: «من سرق متاعنا»» وكذلك لم يقل: *نا وجدنا متاعتا عندها: 
بل آنی بکلام عام بصلح له ولغیره» ولیس في ذلك محذوره وإنما فيه إيهام أنه سارق» 
لبحصل المقصود الحاضرء وأنه يبقى عند أخيه» وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما 
تبینت الحال. 


# ومنها: أنه لا يجوز للاتسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه إها بمشاهدة أو 


خبر من يثق به وتطمتن إليه النفس؛ لقولهم: ما تا إلا بَا e‏ 
# ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب داكا 

حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه یوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدق 
ریحزنه ذا نه مدة طويلة» لا تقصر عن خمس 
عشرة سنة» ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة عیشت يباه مرت لحز 
َه رَكَظِيمٌ 4 [بوسف:44). ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني 
شقيق يوسف» هذا وهو صابر لأمر الله» محتسب الأجر من اه قد وعد من نفس 
الصبر الجميل؛ ولا شك أنه وق بما وعد بهء ولا ينافي ذلك قوله: امآ کاب 
و © [يوسف:] فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي ياف 
الشكوى إلى المخلوقين. 

# ومنها: أن الفرج مع الکرب: وأن مع العسر يسرا؛ فإنه لما طال الحزن على 
يعقوب واشتد به إلى أنبى ما يكون: ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضره 
أذن الله حينئذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطراراء فتم بذلك 
الأجر وحصل السرورء وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاه؛ والعسر 
والیسره ليمتحن صبرهم وشكرهم: ويزداد -بذلك- إيمانهم ویقیلهم وعرفاهم. 

# ومنها: جواز إخبار الإنسان يما يجد؛ وما هو فيه من مرض آل قر وتحوهماه 
على غير وجه التسخط؛ لأن إخوة يوسف قالوا: یی سر مار 
[یرسف:۸۸]: ولم ینکر عليهم يوسف. 

# ومنها: فضيلة التقوی والصبر, وأن كل + تا 
ویو و و له 


له ومنها: ع e‏ وسوء حالء أن یعترف 
بنعمة الله عليه» وأن لا یزال ذاکرا حاله الأولی لیحدث لذلك شکرا كلما ذکرها؛ لقول 


يوسف عبلتلم: َد اخس بذ خرن من الجن ويه يمن لو 4 (برسف:۱۱۰۰ 


و و 
ا ومنها: لطف الله العظیم بیوسف» حيث نقله في تلك الا حوال: وأوصل إليه 


الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى أعلى الغایات ورفیع الدرجات. 
ر : أن نبغي للعبد أن يتملق إلى الله انم في تثبيت إيمانه: ويعمل الأسباب 


(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (۱/ 4۰۷). 


—ے 


# وشل بنا عق بت نی الل 4 حجة وبرهان على أنه تعالى قدير 

ومريد؛ لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وآلواتبا مع اتفاق الماء الذي تسقى به: دليل 
على القدرة والإرادة» وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة”". 

قآ کا ی ل نی حل جرب بت اليس کت 

ف آنتانهع ریک آضب کار هم فا عيدو 47 [الرعد:ه] 

ته هم نا عون (4 لا ينفكون عنهاء وتوسیط الفصل لتخصیص الخلود 


بالکفار: 
ا دل تكرار 42 على تعظیم الأمر. 
51 ل علت ين له لت ول رَد 


5 رک یبد الاب (4)3 [الرعد:ة] 
له تلا مطرّف یوما هذه الآيةء فقال: لو یعلم الناس قدر رحمة الله ومغفرة الله 

وعفو الله وتجاوز الله مرف أعينهم» ولو يعلم الناس قدر عذاب الله» وبأس الله ونكال 

الله ونقمة اله ما تا لهم دمع» ولا رت أعينهم بشي»٩.‏ 

(۱) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (4۰۰/۱). 

() أنوار التنزيل: للبيضاوي (۱۸۱/۳) 


(۳) مدارك التنزيل: للنسفي (۱۳/۲). 
(4) التفسير الوسيط للواحدي (7/۳). 


و 1 21 
ك هي آرجی آية في کتاب الله؛ حيث ذکر المغفرة مع الظلم» وهو بدون التوبةء فان 
التوبة تزيلها وترفعها'. 


ولهذا تكثر في آخر الزمان”". 
ید موعت م قل نقتم ين در أي لا ينا 

عدأ قل هَل نتوی الکفتن وای ام َل کتری التث ی 
سس لذ عت شي )+ لح ميت 
# السوال والجواب جاء من جهة واحدة؛ لأن المشرکین لا ینکرون أن الله خالق 
السموات والارض والمخلوقات كلها" . 


کت في ارت کت شرب له se SE‏ 
2 تات ا انق ن مط ليا لا عى طرق السار ين لبا 
فیسبل بعض أودية الأرض دون بعض*. 
# قال ابن الأنباري: شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر؛ إذ نفع 
نزول القرآن يعمء كعموم نفع نزول المطر وشبه الأودية بالقلوب؛ إذ الأودية يستكن 
فبها الماء كما يستكن الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين"". 
اللتسفي (1817/5). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 48۲). 
(۳) التفسير الوسيطء للواحدي (۳/ .)١١‏ 


9) مدارك التتزيل للنسفي (۲/ ۱8۹ 
)١(‏ التقسير الوسیط للواحدي (۱۲/۳). 


له ايتا ويه ریم لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة؛ فان هذا 
هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسهء طلبا لمرضاة ربه» ورجاء للقرب مله 
والحظوة بش ابه وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان؛ وأما الصبر المشترك 
الذي غايته التجلد ومنتهاه | فهذا يصدر من البر والفاجرء والمزمن والکاف 
فليس هو الممدوح على الحقیقة: 
7[ 
راکب یم تک باب (4)2 [الرعد. ۳۳ 
في التقبيد بالصلاح دلالة على أن مجرد الأنساب لا تنفع”". 
۱ لك رلته كتا عر وهن مت آفواءهم یماج | 


یل ما ن وك ولا اقب € لالرعد:۳۷] 

قال بعضهم: سماه خکما؛ لأنه منه یحکم في الوقائع» أو لأن الله تعالی حکم 
على الخلق بقبوله۳. 

ته هذا من باب التهییج والبعث للسامعین على الثبات في الدین+ وأن لا یز عند 
الشبهة بعد استمساکه بالحجة: والا فکان رسول الله َة من شدة الثبات بمكان". 

اك في هذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من 
سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية”». 


نت فرصلا هل کت يلد هيك 
بتکم وَمَنْ نم عم لكب © الرعد:۳:] 


ببس 
(۱) نبسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص415)- 

يل؛ لبيضاوي (۱۸۱/۳). 

للتسفي (۱۵۸/۲)- 

للايجي (۲۷۸/۷). 

(۵) تفسير القرآن العظیې لابن كثير /٤(‏ 47۷)» جامع البيانه للإيجي (۲۷۸/۲). 


مشاه 53 
بستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم؛ بخلاف من هو أجتبي عنه: كالأميين من 
مشركي العرب وغبرهم فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم". 


فا 


() تيسير الكريم الرحمن: للسمدي (ص۰ 47). 


SHE 


۱ کیبل أله تبرت ارچک فى سل ییار ©4 [إبراهيم:؟] 
# وصفه بالبعد مع أنه في الحقيقة للضال؛ للمبالغة۲. 
وا تا من سول إلا ہییکان رمو ينبي لم ِضِلْ من 

ی تن با َو اریز الککیه ©4 | 
ل يستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام 
رسوله آمور مطلوبة محبوبة لله؛ لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها إلا إذا كان 
الناس بحالة لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية» ونشأ عليها صغيره 
وصارت طبيعة لهم فحيئئذ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا أن يتلقوا عن الله وعن رسو 
ابتداء» كما تلقى عنهم الصحابة ر ا 


سے الست إل الثور 


ت «إرك ف دینک لیب لكل ار کر (4)2 كأنه قال: لكل مؤمن: اذ 
الإيمان نصفان: نصف صبر» ونصف شكر". 


فرعو بوموتك شوه المداب وی ناكم متیر 
هڪم ون لک ب ين رکنم عَظِيمٌ € [إبراهيم:ة] 

كم > جاء بالواو على أنه عذاب آخرء وقي سورة البقر 
(1) جامع البیانء للإيجي (۲/ ۲۸۵). 

(۲) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص١85).‏ 

(۳) مدارك التنزيل: للنسفي (۱8۲/۲). 


ةا 


4] من غير واو؛ بیان للعذاب(: 


و 4 اب 
( + کات شام آن اه 


۳ اه ویک 

الاسلام يجبه دون المظالم» وقیل: جيء ب(من) في خطاب الکفرة دون المؤمنين في 

جمیع القرآن؛ تفرقة بين الخطابین؛ ولعل المعنی فيه: أن المقفرة حيث جاءت في 

خطاب الکفار مرتبة على الإيمان» وحیث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك فتتناول الخروج عن المظالم(), 


ن يه ین و سییر € [إبراهيم:13] 
اله إنما ذکر هذا (السقي) تجريدًا بعد ذکر جهنم؛ لأنه من آشد عذابباا۳. 
۶ وی شتا دتم 3 سا لخ یه 
فن عا من عداب أله الأ ل دسا له دک سء تا 


ا ی 
# « رو جمیکا 4 إنما جيء به بلفظ الماضي؛ لأن ما أخير به عَبَتَلُ لصدقه 
كأنه قد كان ووجد". 
شلست نا یر إرك الله وعتکنم ود لی ومد انڪ 
ی 1 آن رقم تشر قلا مووي وشوا 


ريض د ستل 35 


A E‏ کت مرب حت ا 
(۱) وجه التهار؛ للحربي (ص۱۷۹). 
(۲) أنوار النتزيل؛ للبيضاوي (۳/ ۱۹۶). 
8 بل لابن جزي (4۱۰/۱). 
(4) مدارك التنزيل» للنسفي (158/7). 


GK 
ويتدبروا عواقبهم!,‎ 
سلوا یه نماد لوا عن سی ل تسوا ود مَصِيئَكُمْ إل‎ + 
لار ©4 لیرای:۳۰]‎ 
قال ابن عباس في هذه الآية: لو صار الكافر مريضا سقيما لا ينام ليلا ولا نهار‎ # 
جائعا لا يجد ما يآكل ويشرب. لكان هذا كله نعيما يتمتع به بالقياس إلى ما يصير إل‎ 
من شدة العذاب ولو كان المؤمن في الدنيا في أنعم عيشهء لكان بسا عندما يصير إليه‎ 
من تعیم الاخرق(.‎ 
لیس الضلال ولا الاضلال غرضهم في اتخاذ الأنداده لکن لما كان نتبجه‎ # 
جعل کالفرض(.‎ 
یم رب تخل ها بل ایکا‎ 16 12 « 
o: نت ای‎ 2 


# قال في هذه القصة: 
و تس بو مرا ول 
الدع €4 زیرامیم:۳۹) ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنت 
فأما حين ذهب باسماعیل وأمه وهو رضیع إلى مکان مکةء فانه دعا آیضا فقال: فرب 


ْمَل هدا آَل ایکا 4 . 


کتک 48 ا 
له هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء 
وذلك قبل بناء ابیت وهذا كان بعد بنائه» تأكيدا ورغبة إلى الله + ولهذا قال: عند 


() أنوار التنزيل: للبيضاوي (191//5). 
(۲) التفسیر الوسیط: للواحدي (۳/ ۳۲). 
(۳) آنوار التنزيل: للبيضاوي (1۹۹/۳). 
(4) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كتير (۵۱۳/8). 


ما 5-5 
نيك ان ۱ 

اك ورا نا اسر 4 توسيط النداء للاشعار بأنها المقصودة بالذات: 
والغرض من إسكائهم'"". 

ا قال ابن عباس ومجاهد: لو قال أفئدة التاس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند. وقال سعيد بن جبير: لو قال أقئدة الناس» لحجت اليهود والنصارى 
والمجرس؛ ولكنه قال: اوی يِب آي 14" 

# وَرَأردْقَهُم مارب 4 وقد استجاب الله ذلك..وهذا من لطفه تعالى وكرمه 
ورحمته وبركته: أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مشمرةه وهي تجبى إليها ثمرات ما 
حولهاء استجابة لخليله إبراهيم. عّءاتلازاتاه . 
اند الى وب بیع الک تسيل وَإِنْحَقَ دق َي 
آل 7 (رامی:۳۹] 


0 بالحاجة على عقب اليأس من أجل النعم؛ ولان الولادة في تلك السن 
العالية كانت آية لإبراهيم". 
# هذا دليل على أن الدعاء بعد بناء البييت0©. 


© وین درس 4 إنما بعٌض؛ لأنه علم بأعلام الله أنه يكون في ذريته کفار: 
لا یزال من ولد إبراهيم ناس على الفطرة إلى أن تقوم 


(۱) تفسير القرآن المظیم» لابن كثير (5/ ۵۱۳). 
() جامع البيان» للإيجي (۲۹۹/۲). 

(۳) ينظر: التفسير الوسیط للواحدي (۳/ 74): تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (4/ 418). 
شس لابن كثير (4/ (٤۱٤‏ 

() مدارك التتزيل» للنسفي (۱۷۹/۲). 

) جامع الییانء للايجي (۲۹۹/۲). 


(۷) مدارك التنزيل: للتسقي (۱۷۷/۲). 


# إن قبل: هلا قال: (مخلف رسله وعده)ء وم قدم المفعول الثاني على الأول؟ 
فالجواب: أنه قدم الوعد؛ ليعلم أنه لا بخلف الوعد أصلا على الإطلاقء ثم قال: له 4 
ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس» فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه؛ 
فقدم الوعد ولا بقصد (الاطلاق): ثم ذكر الرسل لقصد (التخصیص)!). 


غاية الصعوبة كقوله: 9لْمَنِ 
كان لواحد غلاب لا يغالب: فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار". 
لتا )€ لإبراهيم:٠5]‏ 5 
اه جعلت سرابیلهم من قطران؛ لاه ET‏ النار في جلودهم". 
اه حص الوجه؛ لأنه أعز موضع في ظاهر البدن: کالقلب في باطنه»ولذاقال: ال 
لعل اة [الهمزة:۷) . 
نا بل دين ويد بر یمتا نا هر له ود ویک ولوأ 
الأ 47 (یراهیم:0۲] 
لله اعلم أنه کل ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في إنزال 
الكتب: تكميل الرسل للناس؛ واستكمال القوة النظرية التي منتهی كمالها التوحيد 
واستصلاح القوة العملية الذي هو التدرع بلباس التقوی٩,‏ 
(۱) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۱/ .)4١14‏ 
(۲) آنوار التنزيل. للبيضاوي (۲۰۳/۳). 
(۳) التفسير الوسیط للواحدي(۳/ ۳۷). 


(4) مدارك اللتزیل؛ للنسفي (۱۸۱/۲)- 
(۵) آثوار التتزیل, للبيضاوي (۲۰۵/۳). 


KEE 


كد ولا الأب 4127 آي: العقول الكاملة ما ينفعهم فیفعلونه وما 
يضرهم فيتركونه» وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائرء إذ بالقرآن ازدادت معارفهم 
وآراؤهمء وتتورت أفكارهم لما أخذوه غضًا طريًا فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق 
والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة إذا 
تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حمید:۲۱. 

# هذه الآية جمعت مقاصد القرآن كلها" . 
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20 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص4۲۸). 
() وجه النهارن للحربي (ص ۱۸۳). 


( ف بوا کت وکا مني ©4 [الحجر:؟] 
# إنما قل با(ربَ)؛ لان أهوال القيامة تشغلهم عن التمني: فإذا أفاقوا من سكرات 
ارام اس 


ن آخلاق 


» وارشاد لهم إلى الاقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد 
والالحاده الذي یستحقون به الهلاك". 
1 ر الا منت بایدر موم € [الحجر:۲۱] 
اله ضرب الخزائن مثلا لاقتداره على کل مقدور(. 


« وآزستا ایح لقع مارا من التمل ماه یکو 
وا شم له نت 443 (الحجر:1۲] 


له ذکرها بصيغة الجمع؛ لیکون منها الانتاج» بخلاف (الریح) العقيم فإنه أفردهاء 
(1) مدارك التتزيل؛ للنسفي(۱۸۲/۲). 
(۲) مدارك التتزیل» لللسقي (۲/ ۱۸۳). 


(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۵۲۹/6). 
(4) جامع الیانه للإيجي (۳۰۹/۲). 


چ لچ > KE‏ 


ندیه 
روصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا یکون إلا من شيئين قصاعدا”". 
8 ود اقا اکن ين لمل ينح تن ©4 [الحجر:ة؟] 
ا المقصود من الآية التنبيه على شرف آدم تم وطيب عنصره وطهارة 


بحتده". 


۱ 


تچ (4)5 (لحجر:»۳] 
له لأنه عارض أمر الله بقياسه الفاسد: ومن عارض النص بالقیاس فهو مطرود'". 
| اا سوه رن هه ین ژری تفا جي © [الحجرنه1] 
تقدم الامر عن وقت الفعل"". 
« قَلَ َب تارف ل بوم بمو © قال ن : 
© إل بوم القت النتاوم (4)2 [الحجر:٣٣-۸٣]‏ 
# قبل: الوت نوم 463 الذي أنظر إليه: هو يوم النفخ في الصور النفخة 
الأولى» حين يموت من في السموات ومن في الارض؛ وكان سؤال إبليس الانتظار إلى 
بوم القيامة جهلا منه ومغالطة..؛ لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبدًا؛ لأنه لا يموت 
أحد بعد البعث» فلما سأل مالا سبيل إليه: أعرض الله عنه: وأعطاه الانتظار إلى النفخة 
الارلی*. 
0 بیع ارت ان اسر یم © را تب خر لاب 
یم €7 [الحجر:0۰-14] 
# في ذکر المغفرة دلیل على أنه لم يرد بالمتقین من يتقي الذنوب بأسرها کبیرها 
العظيم لابن كثير (5/ 9۳۰). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /٤(‏ 9۳4). 
() وجه النهاره للحربي (ص۱۸۵). 


9) مدارك التزیل, للنسفي (۱۸۸/۲). 
یل لابن جزي (6۱۸/۱). 


نظر 
إلى 


ت قل 4 هذا يدل على أن إبراهيم لم يكن قانطاء 
ولكنه استبعد ذلك» فظنت الملائكة به قنوطاء قنفى ذلك عن نفسه وأخبر أن القانط 
من رحمة الله ضال۲. 

# فیها دليل على تحريم القتوط”'. 


إلى 


رحمته واسعة وعذابه آليم". 


تضاعيف الحال لإزالة الوجل ولو كانت تمام المقصود لابتدؤوا بها“ . 


# العبد ينيغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبةء فإذا 
إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه» أحدث له ذلك الرجاء والرغبةء وإذا نظر 
ذنوبه وتقصيره في حقوق ربهء أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها!". 

4 
# ذکره لهذه القصة عقيب هذه الآية-[نبئ عبادي أني أنا الغفور..]-. لتحقق أن 


ھ تالوا مرک یال تلا تک ین القيطِيت 7 قال ومن 
روء إل الصاوت (4)2 [الحجر:هه-ده] 


< ا ما حَتلتكم أا المْرسَُونَ )4 [الحجر:7ه] 
اله لعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة؛ لأخهم كانوا عددّاء والبشارة لا تحنا 
العدد. ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكريا ومريم تال + أو لأخهم بشروه 


لت 


إل قران مر را من لتت 46 [الحجر:<] 


له إنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم؛ ولم يقولوا: قدر الله؛ لقربهم؛ كما 


4 
00 
۳0 
0 
(o) 
6) 


آنوار التنزیل» للبيضاوي (۳/ ۲۱۳). 
تيسير الکریم الرحمن: للسعدي (ص8۳۱). 
جامع البيان للايجي (۳۱/۲). 

التفسير الوسيط؛ للواحدي (۳/ .)٤۷‏ 
التسهیل لعلوم التتزيل» لابن جزي .)4۱٩/۱(‏ 
آنوار التنزيل» للبيضاوي (۳/ ۲۱۳). 


يقول خاصة الملك: أمرنا بكذاء وال مر هو الملك" 
۱ رة تم نی ریم یرت € (الحجر:۷] 


علبه؛ وفي هذا تشریف عظیم؛ ومقام رفيع وجاه عریض..قال ابن عباس: ما خلق الله 
وما ذ رأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد بب وما سمعت الله آفسم بحياة أحد غيره'". 


# في هذه القصة من العبر: عنايته تعالى يخليله إبراهيم؛ فان لوطا للم من 
آنباعه وممن آمن به فكأنه تلميذ له: فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك» 
أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عباتا كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له حتى 
إن جادلهم عالَم في إهلاكهم حتى أقنموه: فطابت نفسه. وكذلك لوط عباتم لما 
كانوا أهل وطنه» فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم قدر الله من الأسباب ما به يشتد 


بترن € (هود:۸۱]. 
# ومنها: أن الله تعالی إذا آراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيائهم: فإذا انتهی 
أوقع بهم من العقوبات ما یستحقونه. 7" 


ية تع أَلصَّنْمَ یل € [الحجر:0م] 


© وهو الصفح الذي لا أذية فيه» بل يقابل إساءة المسي» بالاحسان؛ وذنبه 
بالغفران» لتنال من ربك جزيل الاجر والثواب: فإن كل ما هو آت فهو قريب وقد ظهر 
لي معنى أحسن مما ذكرت هناء وهو: أن المأمور به هو الصفح الجمیل» أي: الحسن 
( مدارك معو 


(1) تفسير القرآن العظيى لابن كثير (6/ 04۲). 
(۳) تفسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۴۴٤).‏ 


TD 
الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية» دون الصفح الذي نس کن‎ 
وهو الصفح في غير محله فلا بصفح حيث اقتضی المقام العقوبة» كعقوبة المعتدین‎ 
الظالمین الذين دا ند نج سس‎ 

1 


اه هذه الاية تدل على فضيلة الفاتحة؛ لان الله تعالی امتن على رسوله بهذه 
السورةه كما امتن عليه بجمیع القرآن» حیث فصل هذا من القرآن بالذکر؛ ثم ذكر 
القرآن بعده(. 


۱ TEESE 
اله إن قيل: كيف يجمع بين هذاء وبين قوله: ی للع دوه إن ا‎ 
ان 44 [الرحمن:۳۹]؟ فالجواب: أن السؤال (المثبت) هو: على وجه (الحساب‎ 
والتوبيخ): وأن السؤال (المنفي) هو: على وجه (الاستفهام المحض)؛ لأن الله يعلم‎ 
الأعمال؛ فلا يحتاج إلى السؤال عنها”"‎ 


له يستدل من هذه الآية الكريمة على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على 
الانسان ما دام عقله ثابتاء فيصلي بحسب حاله. 


۲٠‏ ایض 


(۱) تفسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص4 4۳). 
(1) التفسیر الوسیط للواحدي (۳/ ۲). 

() التسهیل لعلوم التنزيل لابن جزي (4۲۱/۱). 
(4) تفسير القرآن المظیم؛ لابن كثير (6/ 884). 


FEES) 


# أمر الله هو: القيامة؛ وقد ناسب أن تأي فاتحة السورة بهذا المعنى بعد لب ) 


آنا .اه إلا آنا تشرد (5) ۱0 
# سمي روا کلام الله؛ لاله حياة من موت الكفر". 
( کي ESET‏ 
© مَنَّ الله تعالى بالتجميل بها كما من بالانتفاع بها؛ له من أغراض أصحاب 
المواشي؛ لآن الرعيان إذا روحوها بالعشي رسرحوها بالغداة تزينت باراحتها 
ونسريحها الأفنيةء وفرحت أربابهاء وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس» وإنما قدمت 
الإراحة على التسريح لآن الجمال ني الإراحة آظهره إذا أقبلت ملأى البطون حافلة 


جال مت غود و 


REF‏ ری مور 


َة ولق ما لا لنوت 


© تغيير النظم؛ لان الزينة بفعل الخالق والرکوب لیس بفعله» ولان المقصود مِنْ 


() وج النهار» للحريي (ص۱۸۸). 

) ينظر: التفسير الوسیط للواحدي (6/ 88). 

(7) مدارك التتزيل» للنسقي (۲۰۶/۲). اتهيل لعلوم التتزيل؛ لايين جزي (1/ 417). 
جامع البيان؛ للايجي (۲/ ۳۲۷). 


۳33 


َلْهَا ال کوب وأما التزين بها فحاصل بالعرضی(٩‏ 


ا 4 (ابتره :۱۹۷ وقال: يبي 
€ [الأعراف: ۰ ولما 
وی ی نس اي 
في صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقةه شرع في 
ذکر الطرق التي يسلكها الناس إليه: فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه. فقال: ول 
آله تسد الیل 4 [النحل:۹](. 

# لم يذكر الاکل؛ لان البغال والحمر محرم أكلهاء والخیل لا تستعمل -في 
الغالب- للأكل» بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعهاء والا فقد ثبت في 
الصحیحین. أن النبي ی آذن في لحوم الخيل". 

٭ مر ای ار بت الما لكر بن رات وین تک فد 
یشرت (4 بث تک 


َو روك 4017 (انسل:۱۱۱-۱۰ 

# لعل تقدیم ما يسام فيه على ما ی کل منه؛ لأنه سیصیر غذاء حيوائيًا هو آشرف 
الأغذيةء ومن هذا تقدیم الزرع والتصریح بالاجناس الثلائة وترتیبها"۲. 

لينل : كل الشمرات؛ لأن كلها لا تکون إلا في الجنةه وإنما أنبت في الأرض 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن 

( دوا البخاري باب لحو الخيلء رم : (881)» ومسلم؛ باب في أكل لحوم الخيل: برقم 
(4) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (می4۳۹). 

(۵) آنوار 


Gaz .» ل‎ 


5 وور کم یل وما القن 


اش سرت 


يقلو 459 [النحل:؟1] 
# جمع الآية وذكر العقل؛ لآن الآثار العلوية آظهر دلالة على القدرة الباهرة 
وأبين شهادة للكبرياء والعظمة(. 


€ لأنهم لم يكفر عنهم شيء من ذنوبهم 


02 


وخ دوت € في تقديم الظرف تنبيه على أن الإنسان لا يجد جميع 
مايريده إلا في الجنة9, 


رال تالا یلا ما مق ال نکر 


اله في الآية دليل على أنه تعالی لم يرسل امرأة ولا ملكا للدعوة العامة.. وعلی 
رجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم'. 

# قيل للكتاب: الذكر؛ لأنه موعظة وتنبيه للغافلين. 

# عموم هذه الآية فيها مدج آهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلم بکتاب الله 
المنزل؛ فان الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث: وي ضمنه تعديل 


(1) التفسير الوسیط للواحدي (۳/ 060. 
() أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۲۲۵/۳), 


(8) مدارك التتزيل: للسقي (۲۱4/۲) 


لفق لا 
لأهل العلم وتزكية لهم حيث آمر بسؤالهم» وأن بذلك يخرج الجاهل من البعةء فدل 
على أن الله اتتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية آنفسهم» والاتصاف 
بصفات الكمال!. 

# وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظیم. فإنهم أهل الذكر على الحقيقة. 
وأولی من غيرهم بهذا الاسم ولهذا قال تعالی: «رَ لک 4 [النحل:؛ ؛] أي: 
القرآن را فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة. 
مَا رل هم 4 [النحل:44]» وهذا شامل لتببين الفاظه وتبیین معانیه, 
رل یروت 46 [النسل:44] فيه فيستخرجون من کنوزه وعلومه بحسب 
استعدادهم واقبالهم عليه". 


رب وف الأزض ين بو وَالملهكة وَهُمْ 
لا كرود ()4 [التحل:ة4] 
لك اتتهه 4 أخرجهم بالذكر لخروجهم عن صفة الدبيب بما جعل لهم من 


یه مكلفون» مدارون على الأمر والنهيء وأ 


الخوف والرجاء. 
[ لته دمم بلق طل مهد شوه وفرکم 42 اسرهه_ ) 


لك لان أكثر الوضع یتفق باللیل؛ (فیظل) نباره معتما مسود الوجه من الكآبة 
والحیاء من الناس. 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص48۱). 
(۲) تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص١44).‏ 
(۳) التفسير الوسيط» ثلواحدي (۴/ .)٠١‏ 
(4) مدارا یل للنسفي (۲۱۱/۲). 
(0) مدارك التنزيل: للنسفي (۲۱۸/۲). 


بي و 
ود نا لیصا سلا 4029 rJ‏ 

# قال أصحابنا: هذه الاية تدل على أن مني الادمي طاهر» وان كان في باطنه 

مجاورا للنجاسات. كاللبن الطاهر يخرج من بين نجسين”". 

ون ينه تک وی 

ية 4057 [التحل:51] 

# ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه آشرف ما في الإنسان؛ ولهذا حرم الله على هذه 


الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها". 
« کی مكل رن تلك شل زب لها بخ من ونیا شراب اش 


بن إن ف کل لآب لقو يسو ©( [النحل:0] 
# قال مجاهد: لم يصعب قط على النحل طريق؛ لأن الله ذلل له السبل'". 
# لم يقل الله عن شيء من المطعوم: هو شفاء» إلا العسل٩),‏ 
« وائ علق رو وی ع مق ل الشر لَك لا بقار 
بد يل یا با عم تیب ©4 [النسل: 6/٠‏ 
مكف > ES‏ 


تقس تلخ شيم تيبرت 47 [التحل:41] 
اك ذكر وقاية الحر ولم يذكر وقاية البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة 


() التفسير الوسيطء للواحدي(۷۰/۳). 

(1) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (4/ 981). 
(1) وجه النهارء للحربي (ص۱۹۲). 

(4) وجه النهان للحربي (ص ۱۹۲). 

.)۷۳/۳( التفسير الوسیط للواحدي‎ )١( 


اعفن واه 


بلادهم؛ وقيل: لأن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر" وقيل: ذُكر الحر دون البرد 


تحذيرا من حر جهنم . 
[ئ هنشت لله شم سوب اتم الكيزرت ©4 «سسس:۳)] 
يدل على أن إنكارهم آمر مستبعد بعد حصول المعرفة؛ لان حق من 
عرف النعمة أن يعترف. لا أن ينكر". 


لیب کنو رمدو عن سبل آنه بذهم عََبا وق 
شرت € النحل:۸۸] 
في عذابهم» كما یتفاوت المزمنون في منازلهم في 


الجنة ودرجاتهم!*» 


تا 
ابن مظعو وا ین وو ية 
شيء وهدى ورحمة للعالمين؛ ولعل إيرادها عقيب قوله: وبر 
[التحل:4] للتنبيه عليه" ولهذا يقرأها كل خطيب على المنبر في آخر كل خطبة لتكون 
عظة جامعة لكل مأمور ومنهي۱. 

مذ يسم 7 


> َل دم بد ميته روف ألشوء يما 
مدر من سیل اه رلک غاب عبر( [النحل:44] 
# إنما وحدت القدم ونکرت؛ لاستعظام أن تزل قدم واحدة عن طریق الحق بعد 


(۱) التسهیل لعلوم التنزيلء لابن جزي (۱/ 4۳۳). 
(۲) وجه النهارء للحربي (ص۱۹4). 

(۳) مدارك التزيل: للنسفي (۲/ ۲۲۷). 

(4) تفسیر الفرآن العظیم؛ لابن كثير (۵۹6/4) 
(۰) آثوار التنزیل» للبيضاوي (۲۳۸/۳). 

() مدارك التتزیل: للتسفي (۲۳۰/۷). 


وا > 5 


أن تنبت عليه فكيف بأقدام کثیرة؟!(0) 


الرتیب وأخرء تبكمًا لتقبيح أفعالهم"». 
یی کب یت لا مورک 


3 
۱ ریق هم السڪزرت 430 «دس۱۰۰] ۳ 
# سماهم الکاذبین: وحصر فیهم الكذب. نقال: ورَأوْكَهكَ هُمْ لک رک 
()4: أي: أن الکذب نعت لازم لهم وعادة من عاداتهم.. وني الآية آبلغ زجر عن 
الكذب» حيث أخبر الله أنه إنما يفتري الكذب من لا يؤمن". 


RTT aT 
العقود أنه لا عبرة به» ولا يترتب عليه حكم شرعي» لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر‎ 
إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى"‎ 

۱ ہوا تلا ما تیف ان تسم الكذب ها عل رھدا عم نا ۱ 
عَلَ او الکذب رد لب رو ع لكب لا یکرت (:4 [النحل::11] 
# وصف ألسنتهم الکذب. مبالغة في وصف کلامهم بالكذب» كأن حقيقة الکذب 
كانت مجهولة؛ وألسنتهم تصفها وتعرفها بکلامهم هذاء ولذلك عد من فصیح الکلام؛ 
کترلهم: وجهها يصف الجمال؛ وعینها تصف السحر . 
() مدارك التزیل, للنسفي (۲۳۱/۲) 
(1) التسهيل لعلوم التزیل: لابن جزي (4۳۹/۱). 
() التفسير الوسیط للواحدي (۸۵/۳). 


(؛) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص 5٠»‏ 4). 
نك أنوار التتزيل: للييضاوي (۳/ 26۲۳ 


# يدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي» أو حلل شین مما 


حرم له أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه! 3 


و۳ ین تیه (2) ستاحيكرا 


1 8 [النسل:۱۲۱-۱۲۰] 
# ميد 4 ذكر بلفظ القلة؛ للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر النعم القليلة 
فكيف بالکثیر؟!0) 


3 


لمش ركيت 4459 (نسل:۱۲۳] 


# في « ثم 4 تعظيم منزلة نبينا عَم وإجلال محله؛ والإيذان بان آشرف 


3 


5 في ی یکرت 49 (انحل:۱۳۷] 
# وَل تلف فى ین © قال بعضهم: خذفت النون هناء ولم تحذف في سورة 

النمل؛ لأن المقام مقام تخفيف وتصیر للنبي بلا . 

و 


(۱) تفسير القرآن العظيب لابن كثير (504/4). 
(؟) أنوار التنزيل: لبيضاوي(۳/ 6۲18 

(۳) مدارك التتزيل: للنسقي (۲4۱/۲). 

(4) وجه‌النهار: للحربي (ص155). 


د ألكرام إل النجد لت 
(40 [الإسراه:1] 

ا قيده باللیل؛ والاسراء لا يكون إلا باللیل للتأكيد أو ليدل بلفظ التنكير على 
تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة"» 
رذلك أبلغ في الأعجوبة"". 

# وِالمَمَجِدٍ لفسا هو بيت المقدس الذي ب 
إبراهيم الخلیل؛ ولهذا جمعوا له هنالك کلهم؛ فأمهم في محلتهم ودارهم: فدل على 
أنه هو الإمام الأعظم؛ والرئیس المقدم؛ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين'". 
اتتا موی آلب وج ی لبق نیب 
وڪيا ©4 الإسراء:۲) 

اله كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد قا ونبوة موسى ل وبين كتابيهما 
وشريعتيهما؛ لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى 
النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين”"'. 

( کی تن کت عع زج بتكت عا كك ۳۱409 ) 
لله فيه إيماء بآن إنجاءه ومن معه كان ببركة شکره» وحث للذرية على 
)۱ مدارك التنزيل؛ للنسفي (۲/ (rE‏ 


اء معدن الأنبياء من لدن 


() التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ ٠‏ 4). 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (8/ 8). 
(4) تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص 8۵۳). 


E 


الاقتداء به". 


3 وگل ينب لته كيرة ف خو وخ ادي 
منوا € [الإسراء:1] 
ن سائر أجزاء البدن؛ لأنه عضو لا نظير له في الجسد. ولان 


با 4 [الإسراء 0 
اله دل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام". 


تک ی سای عدا لك ھا ما که ین رید شد 
مانا لهج يسدنه مرا ترا 4 [الإسراءنها] 


اه هذا ذم لمن أراد بعمله وطاعته وإسلامه الدنياء ومنفعتهاء وعروضهاء وبيان أن 
من آرادها لا يدرك منها إلا ما قدر له إن قدر». 


# وَس ا 4 فائدة اللام: اعتبار النية والإخلاص”*. عن بعض السلف: من لم 
يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت؛ ونية صادقة» وعمل مصيب» وتلا الآية'", 
۵ رَقتى يك آلا با رل رون يسنا لت ةة الحو خا 

أو کشا تلا مَل ا ای ولا ترشا وَل ما ریا 43 [الإسراء:؟؟] 

© فائدة: نت 4 إنهما إذا صارا كلا على ولدهماء ولا كافل لهما غيره فهما 
() آنوار اك 
(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۵/ ۰60۱ وجه النهار: للحربي (ص۱۹۹). 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (1۲/۰. 


() التفسيير الوسیط, للواحدي (۱۰۱/۳). 
(۵) آنوار التنزيل: للبيضاوي (۲۵۱/۳). 


(3) مدارك التزیل, للنسفي (۲۵۰/۲). 


بقول لهما إذا أضجره ما يستقذر منهما: آف؛ فضلا عما يزيد عليه» ولقد بالغ سبحانه 
ني التوصية بهماء حيث افتتحها بان شفع الإحسان إليهما بتوحيده» ثم ضبق الأمر في 
براعاتهما حتی لم يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر» مع موجبات الضجر؛ 
ومع أحوال لا يكاد يصبر الإنسان معھاا؟. 
لله إنما حص حالة الكبر؛ لأنهما حيتئذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهماء 
تما" 
انض لها جاح ال من ام ول رت رها 6 زان 
(rey (OY‏ 
ضه مبالغة في التواضع لهما". 
.گر 4 [الإسراء:59] 
وکا TTT‏ : جاحدا لأنعمه. وهذا يتضمن 
فيما أنعم عليد"», 


گیا 412 الإسرانام 
اه هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه بى 
عن قتل الأولادء كما أوصى بالأولاد في الميراث". 


سيلا €7 (الاسراه:۳۲] 


٭ ولا لفیا أل إن که و 
ن قرباته أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن 
للنسفي (۲۵۲/۲). 


یل» لابن جزي (664/۱). 
۳۸/0 


() تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (۷۱/۵). 


SKY‏ كل لتنا 
جميع مقدماته ودواعيه؛ فان من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» خصوصا هذا 
الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع له 


7 


# أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة: ولاية معاوية 
السلطنةء وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عثمان» وقد قتل عثمان مظلوما عند وقد 
تمكن معاوية وصار الامر إليهء كما قاله ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة» 
وهذا من الأمر العجب". 


عن رما توت بد ذا سیون یک دإ هم خوك يمول 
شرت ين لبعو را وجلا تخو €7 [الإسراء:40] 


لله استدل به على ذم المحادثة والکلام والواعظ يعظ". 


# فيه إشارة إلى تفضيل رسول الله كي وقوله: وتا رد ربا () دلالة 
على وجه تفضیله وأنه خاتم الأنبياء» ون أمته خير الأمم؛ لأن ذلك مكتوب في زبور 
داود؛ فال الله تعالى: لق کا ف ادر من بعد الک الأ 
ليحرت ( 4 [الانیه:۱۰]وهم: محمد وأمته. 


ير الكريم الرحمن» للسعدي ( ص 487). 

(1) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۷۳/9). 

(۳) وجه النهاره للحربي (ص۲۰۲). 

(4) مدارك التتزيل: للنسفي (۲3۲/۲). جامع الیینه للإيجي (۲/ ۳۹۲ 


ده 55 
ونيل: اللعنة بمعنی الابعاد؛ لأنها قي أصل الجحیم! 


تال مب فن يَعَكَ مه 


وک جر مزا € لالاسراء:0۳] 


لله كان الأصل أن یقال: (جزاژهم) بضمير الغيبة؛ لیرجع إلى من اتبعك 
ولكنه ذكره بلفظ المخاطب تغلیّا للمخاطب على الغائب» ولیدخل إبليس 


مهم 
01 کے شاور في 
امول الاوك رهم لد غا )4 السرا 


Mas 


قق ای اک ا ا ی لد 


شا ڪل أن پات 
3 هراظن ييا ده 

# قال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحدیث؛ لأن إمامهم النبي 
و 


veo 4)2( 


# (لولا) تدل على امتناع شي» لوجود غيره» فدلت هنا على امتناع مقارية النبي 
هة الرکون إليهم لاجل تثبيت الله له وعصمته» ولك تقتضي نفي (الركون)؛ لأن 
معنی كاد فلان یفعل كذاء أي: أنه لم يفعله» فانتفی الرکون إليهم ومقاریته؛ فليس في 
ذلك نقص من جانب التبي تاه لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون» ولو لم يثبته الله 
اقات مقر رود یم فيك اه وأما منع السبیت فلم يركن قلیلا ولا كثيرًاء 


7 القرآن العظيم لابن كثير .)٩۹/۵(‏ 
() التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (4۵۲/۱). 


ييا 4 [الاسرا: ۷ا 
© دليل على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله؟, 
نلك مس لازي لخر نا 


SA‏ یت بت 
النبي يلل وهو أكمل الخلق: قال الله ل:. 
ییاد (4)2 [الإسراء:74] فكيف بغیره؟ 


# وفيها: تذکیر الله لرسوله منته عليه: وعصمته من الشرء فدل ذلك على أن الله 
يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم -عند وجود أسباب الشر- بالعصمة منه؛ 
والثبات على الإيمان. 

# وفيها: أن الله إذا آراد إهلاك آمة» تضاعف جرمهاء وعظم وكبر» فيحق عليها 
القول من الله فيوقع بها العقاب» كما هي سته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. ۲۲۱ 
۳ ۱-۳ ور مج ان الخ رك نمرژ 


مَكَامًا مود ( 


ول جا لح وَيَعَنَ بط العلل کات ره وی کے 
: وفي هذا فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تکون إلا بقراءة؛ 


# إنما جعل قيام الليل في حقه ك نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم 
() مدارك اتزیل» للنسفي (۲۷۱/۲). 


() تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص454). 
(۳) التفسییر الوسیط للواحدي (۱۲۱/۳). 


KE 
من از هه نله دا لت اي هلب‎ 
إلى الصدق مدح لهماء وكل ث ت‎ 
1] ٥: ای الصدق تهومدح نو قو :مم یدق 4 [بونس: :۲« سدق € [القمر‎ 
لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوآه؛ ولهذا يقول تعالی: لد لت‎ # 
۰۳۷۲ تا بات 4 تلحدید:۲۰] إلى قوله: نا لد 4 [الحدید:ه‎ 
له في هذه الآيةء ذکر الأوقات الخمسة؛ للصلوات المکتوبات, وأن الصلوات‎ 
الموقعة فيه فرانض لتخصیصها بالأمر".‎ 
وفیها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة: وأنه سبب لوجويها؛ لأن الله أمر بإقامتها‎ # 
لهذه الأوقات.‎ 
وأن الظهر والعصر يجمعان؛ والمغرب والعشاء كلك للعذر؛ لأن الله جمع‎ # 
رتتهما جميمًا.‎ 
وفيه: فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراء‎ # 
لأن العبادة إذا سميت ببعض آجزائهاه دل على فر‎ 
ویرک ي‎ « 


اه وأن القراءة فيها ركن؛ 
"۳ 


ع لوغ ین أشي يي ون یشم 
إل قب € سره ده) 
© في هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سثل عن أمر الأولى بالسائل غيره؛ أن 


© لعله لم يذكر الملانکة؛ لأن إتياهم يمثله لا يخرجه عن كونه معجرًا؛ ولأنهم 


() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۰۳/۵)- 
() التفسيير الوسيط؛ للواحدي (۱۲۲/۳). 

(۲) تفسير القرآن العظيمء لابن کثیر (/۱۱۱). 
() تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص474). 
الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص874). 
تسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص475) 


RD 
كانوا وسائط في إتيانه'.‎ 


بت رك سه €3 [الإمراءله؟ 1 

ف كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء. جزاهم الله بآن لا يزالوا على الإعادة 
والإفناء» وإليه أشار بقوله: یت رقم ام کی با ولا باك عطاق 
ون مروت لا جریا € (الاسراه:۱]0۸. 

و بحيو ل 
لاک الس کی کا رغد اليو جا یگ ییا 4 (الاسر ۰۰۳٠ا‏ 

# في هذا بشارة لمحمد 4ة بفتح مكة مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرةه 

وكذلك وقع؛ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال تعالى: #8رَإِن 
لک ین الزض یخرب ین (الإسراء:٠۷]‏ الآيتين؟ ولهذا أررث 
الله رسوله مكةء فدخلها عنوة على آشهر القولین؛ وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلا 
وكرما". 


يده آلا مشا ار یلم ين له ينل 
حجنا € [النحل:1] 


یچ رغث Ê‏ ۰ اي زیم رن 


» للبيضاوي (۲۹0/۴). 
» لليضاوي (۲۹۸/۳). 

(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۱۲2/۰). جامع البيانه للايجي (۲/ 4۲۰). 
(4) التفسيير الوسيط للواحدي (۳/ ۱۳۲). 


# استحب الشافعي هذا القول في سجود التلاوة!"". 
( يِب ا 
# إنما خص الذقن؛ لأن أقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض عند السجود 
انذقن.. وأما معنى اللام» فكأنه جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه به؛ إذ اللام 
للاختصاصء وکرر ‏ ور ان 4؛ لاختلاف الحالين: وهما: خرورهم في حال 
كونهم ساجدین؛ وخرورهم في حال كونهم باكين”". 
# لم أجد في القرآ ا حين تتلى عليهم آيات الرحمن كهذه 
الایةه وقول : لدا عیفر مآ أ إل نول 4 [الماسة:+4] الآية؛ وقوله: 6 نل عَم 
متا وک 8 [مریم:۰۸] وسبب ذلك والله أعلم: أن السامع آبعد 
ع له وأبعد عن مارا وسماعه أجمع للقلب روا لانه لاينشغل 
وس لاص لبك حا اكاك مك 1ه 


00 


یکرت ور شرا 


© أيّا ما تدعوا فهو حسنء فوضع موضعه قوله: له لا 
حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان؛ لأنهما منها9. 


له رتب الحمد عليه 9 ۲ 
على أنه الذي یستحق جنس الحمد؛ لأنه الکامل الذات المتفرد بالإيجاد؛ المنعم على 


() رجه النهارء للحريي (ص6۲۰۸. 
(۷) مدارك التتزيل» للنسفي (۲/ 26۲۸۲ 
(۳) وجه النهاره للحربي (صی۲۰۹). 

(4) مدارك التتزيل: للنسفي (۲/ ۲۸۳). 


SISE‏ ع یس 
الإطلاق وما عداه ناقص مملوك نعمةء أو منعم عليه؛ ولذلك عطف عليه قوله: نر 
كبا 41 وفيه تنبيه على أن العبد وان بالغ قي التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة 
والتحميد ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك . 

ری ده 


(۱) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۳/ ۲۷۰). 


r 


ک وهی ۳ 


0 
۱ 


OES: 
ا‎ aE 


3 ©4 [الكيف:5-1] 
ماس سب جر 
إلى ما فيه كمال العبادء والداعي إلى ما به يتتظم صلاح المعاش والمعاد! و 
# فاندة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة: وفي آحدهما غنی عن الآخر: 
التأكيد؛ فرب مستقیم مشهود له بالا ولا یخلو من آدنی عوج عند التصفح”". 


راخراجها من آفراههم؛ فان كثيًا مما یوسوسه الشيطان في قلوب الناس من المنکرات 

لا ینمالکون أن يتفوهوا به بل یکظمون علیه» فکیف بمثل هذا المتکر؟! 

[< لیب ات عل “ارهن إن ز ب KSEE‏ 
اله في هذه الآية ونحوها عبرة» فان المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ 

والسعي بكل سبب يوصل إلى الهدايةء وسد طرق الضلال والخولية بغاية ما يمكنه 

مع التوكل على الله في ذلك. قإن اهتدوا فبها ونعمت» وإلا فلا يحزن ولا یأسف: فان 


(1) بنظر: آنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۲۷۲/۳). جامع البيان» للؤيجي (۲/ 4۲۳). 

(۲) مدارك التنزيل. للنسفي (۲/ ۲۸۵). 

(۳) اللفسییر الوسيط؛ للواحدي (۱۳/۳).مدار التتزیل؛ للنسفي (۲/ ۲۸۲). جامع البيان. 
للايجي (4۲:/۷). 


0 E 
ذلك مضعف للتفس. هادم للقوى» ليس فيه فائدة» بل يمضي على فعله الذي كلف به‎ 
وتوجه إليه» وما عدا ذلك: فهو خارج عن قدرته”.‎ 
۳ َي تش عق‎ 
من فص عَلَيِكَ اهم بل إت ين‎ < 
مُتَى )€ [لکیف:۱۳]‎ 
استدل له الا لها عبر واحد مج انا التخاري وخيره حمن فپ‎ # 
إلى زيادة الایمان‎ 


# شدلت کلیهج کي و و من النوم على تلك الحال؛ وهذا 


الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۰ 8۷). 
ن العظيم» لابن كثير (8/ .)١5*‏ 


لیب لابن كثير (9/ ۱84). 
يلء للنسفي (۲/ ۲۹۱). 


(5) مدارك 


مدر لكين م هم 

اله حملهم الورق عند فرارهم دليل على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو 
رأي المتوكلين على الله دون المتكلين على الاتفاقات» وعلى ما في أوعية القوم من 
النفقات0. 

ا ويستدل ببعث آحدهم على جواز ال وکالة. 

اله إن ق كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثهم؟ فالجواب: أنهم كانوا قالوا: 
رفم آل با لش )» ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك: فخذوا فيما هو أهم من هذا 
وأنفع لكم «فابعثوا أحدكم إل 

# قد دلت هاتان الایتان. على عدة فوائد: منها: الحث على العلم» وعلى المباحثة 
فيه؛ لكون الله بعثهم لأجل ذلك. 

اه ومنها؛ الادب فيمن اشتبه عليه العلم» آن يرد إلى عالمه: وأن يقف عند حده. 

# ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراب وصحة الشركة في ذلك. 

له ومنها: جواز أكل الطيبات» والمطاعم اللذيذةء إذا لم تخرج إلى حد الإسراف 
المنهي عنه لقوله تعر ی ارگ ما نكم 4: وخصوصا إذا 
كان الانسان لا يلائمه إلا ذلك» ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن 
مزلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمةء التي جرت عادة الأغنياء الكبار 
بتناولها. 

# ومنها: الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين» 
واستعمال الکتمان في ذلك على الانسان وعلى إخوانه في الدین. 


له ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة» في دينهم وتركهم 
أوطانهم في الله. 
() مدارك التنزیل؛ للنسفي (۲/ ۲۹۲). التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي .)47١/1(‏ 
() التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (47۱/۱) 
() التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ .)47١‏ 
(5) تسیر الكريم الرحمنء للسعدي (ص 0877م 


عو فة 
ASE‏ كلل متام 

RR SE e‏ اب 
هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين؛ لقولهم: ون نیوا 


بت عَلَوَا عن أنرمخ ند عَم نبا ((4)5 [الكيف:1؟] 
# قال الزجاج: هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم؛ غلب المؤمنون بالبعث 
وا كد ب 


ES‏ ينهم كليم قال الزمخشري: کر الراو]- 
التوكيد. والدلالة على أن الذين قالوا: سبعة وثامنهم کلبهم صدقوا وأخبروا بحق. 
قال ابن عباس: أنا من ذلك القليل؛ وكانوا سيعة وثامنهم كلبهم؛ لأنه قال في الثلاثة 
ْنا الب 4» ولم يقل ذلك في سبعة وثامنهم کلبهم!, 

اب وا فيهم ينه سا )4 وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على 
غيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئاء ففیها دليل على المنع من استفتاء 
(۱) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص6۷۷). 

(۲) وجه النهارء للحربي (ص۲۱۱). 

(۳) التفسيير الوسيط للواحدي (۱4۱/۳). 

خ عبدالرحمن السعدي له في تفسيره؛ (وهذه الحالة محظورةء هى عنها النبي 
له وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها فإن السياق في شأن تعظيم آهل الكهف 
والثناء عليهم: وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قا علیهم مسجناه یمد حوف أهل 


(5) آنوار التنزيل: للبيضاوي (۳/ ۲۷۷).التسهیل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۱/ 065۲ تفسير 
القر ان سس لابن عم (/ 6۱۸۷ جع ان للإيجي (5/+50) 


Ez2 ESS 
من لا يصلح للفتوى» ما لقصوره في الأمر المستفتى فيهء أو لکونه لا يبالي بما تكلم‎ 
به وليس عنده ورع يحجزه» وإذا نبي عن استفتاء هذا الجنس: فنهيه هو عن الفتوى؛‎ 


من باب أولى وأحری 
# وني الآية أيضاء دليل على أن الشخص, قد يكون منهيا عن استفتائه 


دون آخرء فيستفتى فيما هو آهل له بخلاف غيره؛ لأن الله لم ينه عن استفتاتهم مطلقاء 
نما بى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها”". 

اله ني هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتنء سلمه الله منهاء وأن من 
حرص على العافية عافاه اله» ومن أوى إلى الله آواه اله وجعله هداية لغيره؛ ومن 
تحمل الذل في سبیله وابتغاء مرضاته» كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا 


يحتسبء وما عند أ عو لبر €6 ال عمران:۱۹۸] 


ایح هه وكات آنره فیط )€ (الکیف:۷۸] 

# فال الزجاج: من قدم العجر في آمره آضاعه الله وأهلكه". 

# دلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون إماما للناس؛ من امتلا قلبه 
بمحبة الله» وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه» فقدمها على 
هواه فحفظ بذلك ما حفظ من وقتهه وصلحت آحواله واستقامت آفعاله» ودعا 
الناس إلى ما من الله به عليه ف لك. أن يتبع ويجعل إماماء والصبر المذكور 
في هذه الآية: هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر؛ وبتمامه تتم باقي 
الاقسام٩),‏ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص1۷۳). 
(1) تیسیر الكريم الرحمن للسعدي ( ص .)٤۷۴‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص ۱۷۳ 
(4) التفسيير الوسیط للواحدي (۱2۱/۳): 

(4) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص4۷۵) 


# وفي الآية: استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار؛ لان الله مدحهم 
بفعله: وکل فعل مدح الله فاعله, دل ذلك على أن الله بحبه وإذا كان يحبه فإنه يأمر ب 
ويرغب فيه!". 


وی 


اخ مسجت وی و ات 
مرها جن ین آعتلب 
1 یا را 9 (الکیف:۳۲] 

# في هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية؛ فألهته عن 
آخرته وأطغته؛ وعصى الله فيهاء أن مآلها الانقطاع والاضمحلال؛ وأنه وان تمتع بها 
قليلا فإنه بحرمها طويلا'”. 


# وأن العبد ينبغي له -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده- أن يضيف النعمة إلى 


# وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتهاء بما عند الله من الخير 
لقوله: فان تن آنا أل منق مالا ا © 7 
[الکهف:4۰-۳۹]. 

# وفیها: أن المال والولد لا ينفعان» إن لم يعينا على طاعة الله كما قال تعالی: ون 
َك و أرط ی نوزم را من من وَل صا 4 [سبا+50]. 


الله وفيه: الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه» خصوصا 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (صه4۷). 
(۲) مدارك التتزيل» للتسفي (199/7). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص8۷۷). 


و که A‏ 
د س على لممین وضثر کیپ ونان :اعد انبا 
انجلى الغبار وحق الجزاء: ووجد العاملون أجرهم ف + 

ر عا )€ [الكيف:؛ ؛] أي: عاقبة ومالا. 
با 41297 [الكهف: (e:‏ 

ت إفراد الجنة؛ لأن المراد ما هو جنته وما متع به من الدنياء تیا على أن لا 
جنة له غيرها ولا حظ له في الجنة التى وُعِدَ المتقون» أو لاتصال كل واحدة من جنتيه 
بالاخری» أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدت 

# فال صاحب الكشاف: وترى أكثر الأغنياء من المسلمین؛ وإن لم يطلقوا بنحو 
هذا ألسنتهم؛ فان ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه . 


ما 407 الكيف:80] | 


وم ر ال وی لاض باه وحسَرْتَهُم ل ايز 
# قال الزمخشري: إنما جاء (َرَحَتَرْتهُم 4 بلفظ الماضي بعد قوله: ره 
للدلالة على أن حشرناهم دا سل 
1 لا ی 


لله آمر نبيه أن يذكر هؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء: قصة إبليس» وما آورثه 
الكر“. 

اه ذكره بعد ذكر صنيع المفتخرين بالأبناء والأولاد؛ ليعلموا أن الكبْر من سئن 
إبلیس» اا کا ار م ودرا معهم". 


1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۷۷٤).‏ 
(؟) أنوار التنزیل؛ للبيضاوي (۲۸۱/۳). 

(۳) جامع البیانء للايجي (۲/ 44۰). 

(4) التسهيل لعلوم التتزیل» لابن جزي (۱/ 647۷ 
(۵) التفسيبر الوسيط للواحدي (۳/ ۱۵۲). 

() جامع البيان للايجي (۲/ .)٤٤٥‏ 


KE: 


لیس ب سل مل وكا لاتق سار 
تن جَدَلَا €8 [الكهف:04] 
لله يقتضي سياق الكلام ذم الجدل". 


ھنم بل انی فن درا أ (4)2 [الكيف:ه] 
# لما كان القرآن معجرًا من حيث اللفظ والمعنی: أثبث لمنکریه ما یمنع عن فهم 


المعنى وإدراك اللقظ۱. 
عل أن ثم 9 [الكهيف:55] 


'» قال قتادة: لو كان أحد مكتفيا من العلم لاكتفى نجي الله موسى» ولكنه قال: 
مَل نت4 الآية. وقال الزجاج: وفيما فعل موسی؛ وهو من جلة الأنبياء من طلب 
العلم؛ والرحلة في ذلك؛ ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم؛ وان كان 
قد بلغ ہایته» وأن يتواضع لمن هو أعلم منه'”. 


« اق ع إا رکا فى )ا نرق آفلها لد جنت 
یا را (4)2 [الکیف:۷۱] ا 
# لم یستطع موسی أن يصبر على ما يراه؛ لأنه جبل على إنكار المنکره وکذلك 
قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر”". 


ك وني هذه القصة العجيبة الجليلة. من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير.. 
منها: فضيلة العلم» والرحلة في طلبه» وأنه أهم الأمور؛ فان موسى عم رحل مسافة 


0"( التسهيل لعلوم اتیل لبن جزي (408/1). 


(۳) التفسییر الوسیط » للواحدي (۳/ ۱۵۸). أنوار التنزيل: للييضاوي (۳/ ۲۸۷). مدارك 
لشفي (6۳۱۱/۲. 
(4) وجه النهارء للحربي (ص ۲۱۷). 


طويلةء ولقي النصب في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل» لتعليمهم وارشادهم» 
واختار السفر لزيادة العلم على ذلك" . 

ا ومنها: البداءة بالأهم فالأهم. فان زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك 
لك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم» والجمع بين الأمرين أكمل. 

له ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن. وطلب الراحةء كما 
فعل موسی: 

# ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه: إذا اقتضت المصلحة الإخبار 
بمطلبه؛ وأين بریده» فإنه أكمل من کتمه: فان في إظهاره فواند من الاستعداد له عدته؛ 
وإتبان الأمر على بصيرة» وإظهارًا لشرف هذه العبادة الجليلة: كما قال موسى: 9ل 
بر حو بجع خرن أو نی با ©( [الکیف:1۰)» وكما أخبر النبي 
ا أصحابه حين غزا تبوك بوجهه!» مع أن عادته التورية» وذلك تبع للمصلحة. 

الك ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان» على وجه التسويل والتزيين» وإن 
كان الكل بقضاء الله وقدرهه لقول فتى موسى: ون إلا لین أن 4 
الکهف:۱۳]. 

له ومنها: جواز إخبار الانسان عما هو من مقتضی طبيعة النفس؛ من ن 
جوع؛ أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وکان صدقاه لقول موسى: 
من سرا ها با )€ [الكهف:17]. 
له ومنها: استحباب کون خادم الإنسان؛ ذکیا فطنا كيساء ليتم له آمره الذي يريده. 
له ومنها: استحباب إطعام الانسان خادمه من مأكله» وأكلهما جمیعا؛ لأن ظاهر 
نا 4 [الكهف:35]إضافة إلى الجمیع: أنه أكل هو وهو جميعا. 
رل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به» وأن الموافق 


0 
او 


قرله: 3 
اله ومنها: أن المعونة 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن: للسعدي (ص۸۲٤).‏ 


(۲) رواه البخاري؛ باب من آراد غزوة فوری بغیرهاه ومن أحب الخروح يوم الخميس؛ برقم: 
(۲۹۸)» ومسلم باب حديث توبة کعب بن مالك وصاحیه برقم: (۲۷۲۹). 


Tm 
لامر الله» يعان ما لا يعان غيره لقوله: لا بن ©4 والإشارة‎ 
إلى السفر المجاوزء لمجمع البحرين؛ وآما الأول فلم يشتك من التعب» مع طرلى‎ 
لأنه هو السفر على | وأما الأخيرء فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنهم فقدوا الحوت‎ 
حين أووا إلى الصخرة فالظاهر أ باتوا عندهاه ثم ساروا من الغده حتی إذا جاء‎ 
وقت الغداء قال موسى لفتاه: ما عَدَآمنَا 4 فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي‎ 

إليه منتهى قصده. 


# ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد ب 
واجتهاده. ونوع علم لدی» يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله: مت من ا 
عِلمًا € [الكهف:١٠].‏ 

تب ومنها: دبای السسلية وات الح يد الف طا لقرل هرن 
عتبالتاة: طقَالَ لم موی هَل أَتَبمَكَ عل أن من ما نت ردا ©4 [الكهف:<:] 
فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا وإقراره 
بأنه يتعلم منه» بخلاف ما عليه أهل الجقاء أو الكبرء الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم 
إلى علمه: بل يدعي أنه يتعاون هم وایاه» بل ریما ظن أنه يعلم معلمه» وهو جاهل جداء 
فالذل للمعلم» وإظهار الحاجة إلى تعلیمه: من أنفع شيء للمتعلم. 

# ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه؛ فان موسى -بلا شك- أفضل من 
الخضر. 

# ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه» وان كان 
دونه في العلم بدرجات كثيرة؛ فان موسى تیم من أولي العزم من المرسلين: الذين 
منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم؛ ولكن في هذا العلم الخاص كان 
عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه 
المحدث. إذا كان قاصرا في علم النحوء أو الصرف أو نحوه من العلوم؛ أن 
ممن مهر فیه» وان لم يكن محدثا ولا فقيها. 

نها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالی؛ والإقرار بذلك» وشكر الله 
عُلْمْتَ 4 [الكهف:53] أي: مما علمك الله تعالى. 


1 تخد 

له ومنها: أن العلم النافع» هو العلم المرشد إلى الخبر: فكل علم يكون فيه رشد 
وهداية لطرق الخبر: وتحذير عن طريق الشرء أو وسيلة لذلك: فإنه من العلم النافعء 
وما سوى ذلك» فإما أن يكون ضاراء أو ليس فيه فائدة لقوله: (آن من 
نا (408. 

# ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم» وحسن الثبات على 
ذلك أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم فمن لا صبر له لا يدرك العلم؛ ومن 
استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه» لقول الخضر -يعتذر من موسى 
بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه- إنه لا يصبر معه. 

# ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبرء إحاطة الإنسان علما وخبرتء بذلك 
الأس الذي أمر بالصبر علیه» وإلا فالذي لا يدريه: أو لا يدري غايته ولا نتیجته» ولا 
فالدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر لقوله: < وگ @ 
[الکیف:1۸] فجعل الموجب لعدم صبره» وعدم إحاطته خبرا بالأمر. 

# ومنها: الأمر بالتأني والتثبت» وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء؛ حتى 
يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 

# ومنها: تعليق الأمور المستقيلية التي من أفعال العباد بالمشینةه وأن لا يقول 
الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول ان 

# ومنها: أن العزم على فعل الشي» ليس بمنزلة فعله. فان موسى قال: َو 
إن اة هة سرا 4 [الكهف:74] فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. 

# ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في 
السؤال عن بعض الاشیا حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فان المصلحة 
تتبع؛ كما إذا كان فهمه قاصراء أو نبا عن الدقيق ني سؤال الأشياء التي غيرها أهم منهاء 
أو لا يدركها ذهنه» أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث. 

# ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 
الناسي غير مؤاخف بنسيانه لاني حق الله ولا في حقوق العباد لقوله: 
ارذ يمَا تبث 4 [الكهف:58]. 


نها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم؛ العفو منهاء 

وما سمحت به أنفسهم, ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون: أو يشق عليهم ويرهقهم. 
فان هذا مدعاة إلى النفور منه وال بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. 

# ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية» في 
الأموال» والدماء وغيرهاء فان موسى » أنكر على الخضر خرقه السفيئة» وقتل 
الغلام» وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنکره وموسى عم لا يسعه السكوت 
عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضرء فاستعجل یله وبادر إلى 
الحكم في حالتها العامةء ولم یلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم 
المبادرة إلى الإنكار. 

له ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه «يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر 
الصغير» ويراعي أكبر المصلحتين» بتفويت أدناهماء فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه 
حتى يفتن أبويه عن دينهماء أعظم شرا منه» ويقاء الغلام من دون قتل وعصمته» وان 
كان يظن أنه خیر فالخير ببقاء دين أبويه: وإيمانهما خير من ذلك؛ فلذلك قتله الخضر» 
وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم المصالح 
والمفاسد كلهاء داخل في هذا. 

# ومنها: القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن «عمل الانسان في مال غيره» إذا كان على 
وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوزء ولو بلا إذن» حتى ولو ترتب على عمله 
إتلاف بعض مال الغير»؛ كما خرق الخضر السفينة لتعيب؛ فتسلم من غصب الملك 
الظالم فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو تحوهما في دار إنسان أو ماله» وكان إتلاف 
بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي؛ جاز للإنسان بل شرع له ذلك» حفظا 
لمال الغيره وكذلك لو آراد ظالم أخذ مال الغيرء ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء 
للباقي جازه ولو من غير إذن. 

له ومنها: أن العمل يجوز في البحرء كما يجوز في البر؛ لقوله: وت فى الب 
[الکیف:۷۹] ولم ينكر عليهم عملهم. 


اکن و 
ا ومنها: أن المسکین قد يكون له مال لا يبلغ كفايته» ولا یخرج بذلك عن اسم 

المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين؛ لهم سفينة. 

له ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: 9لْقَدْ 
7 [الکهف:۷4]. 

ك ومنها: أن القتل قصاصا غير منكر؛ لقوله ی تنس 4 [الکهف:۷4] 

# ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه؛ وني ذريته. 

لله ومنها: أن خدمة الصالحين» أو من يتعلق بهم» أفضل من غيرها؛ لأنه علل 
استخراج كنزهماء وإقامة جدارهماء أن أباهما صالح. 


تیا تک 


نك ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالی في الألفاظ فان الخضر أضاف عيب 
السفينة إلى نفسه بقولهك اريت أ أب «عینه ۷ وأما الخير فأضافه إلى الله 


تعالى لقوله: ط 
كما قال إبراهيم 
ون لا تدر اش أرب بسن في الأَرْضٍ أ رد بیج رما ©4 [الشعراء:١٠]»‏ مع أن الكل 
بقضاء الله وقدره. 


# ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك 
صحبته» حتى يعتبه ويعذر منه؛ كما فعل الخضر عع موسى. 

له ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه. في غير الأمور المحذورة مدعاة وسيب 
لبقاء الصحبة وتأکدها: كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. 

له ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها 
على بد هذا العبد الصالح» ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضیته وأنه يقدر على 
العبد أمورا يكرهها جداء وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام؛ أو وهي صلاح دنیاه 
كما ني قضية السفینةه فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه؛ ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا 
بأقداره الكريهة. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص4۸۲) 


ی يسم إنما قدم للعناية: أو لأن السبب لما كان 
مجموع الأمرين» خوف الغصب» ومسكنة الملاك رتبه على أقوى الجزأين وأدعاهماء 
وعقبه بالآخر على سبيل التقييد والحميم. 


روما هن ری وین تیگ مزا 402 یت 1۸۲ 
» عن ابن عباس یََِ: حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاحا. وقال 
محمد بن المنکدر: إن الله عل ليحفظ بصلاح العبد ولده» وولد ولده؛ وأهل دویرته: 
وأهل دویرات حوله. فما یزالون في حفظ الله تعالی ما دام فيهم". 
لله ومن فواند قصة (موسی والخضر): أن لا يعجب المرء بعلمهء ولا یبادر إلى 
إنكار ما لم يستحسنه؛ فلعل فيه سرا لا يعرفهء وأن یداوم على التعلم ویتذلل للمعلم؛ 
ويراعي الادب في المقابل!". 


فقابل الأثقل بالائقل» والأخف بالأخفء كما قال تعالی: ما انوا آل یرو © 
[الكهف:۹۷] وهو الصعود إلى آعلاه» 9وَمًا نطو لد ًا (4430 [الکیف:۹۷] وهو 


.)۲۹۰ /۳( آنوار التتزیل: للييضاوي‎ )١( 
۱5۳ /۳( التفسير الوسيط؛ للواحدي‎ )۲( 
.)۲۹۱/۳( آنوار التنزيل؛ للبيضاوي‎ )۳( 


ناه ۳۹ 
أشق من ذلك» فقابل كلا يما يناسبه لفظا ومعتی ٩‏ . 
بخ اد 43 (الکیف:۱۰۳] ( 


# آعمالا تمييزء وإنما جمع والقياس أن يكون مفردًا؛ لتنوع الأهواء» وهم أهل 
الكتاب» أو الرهبان". 
۱ 7 
# و4 تحولا إلى غيرهاء وهذه غاية الوصف؛ لأن الانسان ف 
نعيم كان فهو طامح مائل الطرف إلى أرفع مئه ففيه تنبيه على رغبتهم فيها؛ وحبهم 
لها مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائما أنه يسأمه أو يمله: 
هذا الدوام والخلود السرمدي؛ لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا 
ظعنا ولا رحلة ولا بدل* 


بد (42 (الکیف:۱۰۸] ( 


مدآ 
9 انکیف:۱۰۹] 
# هذا رد على اليهود حين ادعوا أنهم أوتوا العلم الكثيرء وكأنه قيا 
تیتم في علم الله تعالى وكلماته التي لا تنفذ لو کتبت بماء البحرا". 
فرشا ترس رتمک هود كن هر 
َمل عَم سیک ولا یره بیان رت( 4 (انکیف:۲۱۱۰ 
لله لم یقل: ولا يشرك به؛ لأنه أراد العمل الذي يعمل لله ویحب أن يحمد عليه" . 
# الآية جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد وال خلاص في الطاعة". 


(1) مدارك التتزيل: للنسفي (۲/ ۳۲۲). 


(۳) مدارك التتزيل: للنسفي (۲/ ۳۲۲). 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/ 184). 
(9) التفسير الوسیط للواحدي (۱۷۲/۳). 
(1) التفسير الوسیط للواحدي (۳/ ۱۷۲). 
) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۳/ ۲۹۵). 


تاه 


2 س 5 
> 42 
| 


GALE 


شو لایر 1 
. 
۱ ؤإذ نادف يب کنیا ©4 (مر:۱۳ 1 


ا يخفي ذلك في نفسه لا يريد رياء. وهذا يدل على أن المستحب في الدعاء 
الإخفاء'''. فأخفاه لأنه أحب إلى اه" . 

لله لان الإخفاء والجهر عند الله سيان؛ والإخفاء أشد إخبانًا وأكثر إخلاصًاء أو 
لثلا يلام على طلب الولد في إبان الكبرء أو لثلا يطلع عليه مواليه الذين خافهم» أو لان 
ضعف الهرم أخفى صوته"". 


« ول خفث الَو بن رهی وَِكَائتِ نمی 
وا( (میم:ه) 
# أي: واني خفت من یتولی على بني إسرائيل من بعد موتيء أن لا یقوموا بدينك 
حق القيام» ولا يدعوا عبادا ك... وهذا فيه شفقة زکریا عنام ونصحه وآن طلبه 
للولد؛ ليس كطلب غيره» قصده مجرد المصلحة الدنيوية؛ وإنما قصده مصلحة الدین؛ 
والخوف من ضياعه» ورأى غيره غير صالح لذلك؛ وكان بيته من البيوت المشهورة في 
الدين» ومعدن الرسالة» ومظنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولداء يقوم بالدين من بعده. 
| تكرت ا مدو ينك شش ينين َم تسل هنت سوا (4)2 1مريم:90) 
لله أكثر المفسرين على أن معناه لم يسم أحدا قبله يحيى» ويثبت في هذا له 
(1) التفسير الوسیط للواحدي (۱۷۵/۳). 
(1) تفسير القرآن العظيب لابن كثير (۲۱۱/۵). 


(۳) أنوار التنزيل: للبيضاوي (4/ .)١‏ التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۱/ 4۷۷ 
(5) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص4۸۹). 


ELE, 


نضيلتان: أحدهما: أن الله تولى تسمیته» ولم يكلها إلى الأبوینء والثان 
باسم لم یسب إليه: يدل ذلك الاسم على فضله'. 
اة ال ميملك أل کلم اتات 
سوبا ۱۱:4 سا 
# نما ذکر الليالي هناء والأيام في «آل عمران» للدلالة على أنه استمر عليه المنع 
من كلام الناس والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام ولیالیهن(. 
وم هيوم لد وم كوت وَبَمَ بيصت سينا ©4 [مریم:۱] 
# قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد فیری نفسه 
خارجا عما كان فیه» ويوم يموت فيرى أحكاما ليس له بها عهد؛ ويوم يبعث فیری نفسه 
في محشر لم يره؛ فخص الله يحبى بن زكريا بالكرامة والسلام في المواطن الثلاثة'”. 
فآ رن یک كت يديا (4)2 (میم:۱۸) 
# أي: إن كنت تخاف الله -تذکیرا له بالله- وهذا هو المشروع في الدفع أن يكو 
پا ا فخوفته أو لا باعل . 


۹ 


# فبه دلیل على جواز تمني الموت عند اله 
یو تا 


RO 


ييا € 00-0 


هت و ی میتی 


(۱) التفسیر الوسیط: للواحدي (۱۷۱/۳). 
1) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۱/4). 

(۴) التفسير الوسيط للواحدي (۱۷۹/۳). 
العظيم لابن كثير (9/ 077٠١‏ 
العظيمب لابن كثير (۵/ ۲۲۳). 


ê 


۳-3 


الرزق؛ لأن الله آمر مریم بهز النخلة"©. 


ل قال عمرو بن میمون: ما من شيء خير للتفساء من التمر والرطبء ثم تلا هذه 
الآية الكريمة". 


فک وی وَقَرَى عد 
رت تن صَوْمًا قن ألم رم إن € ريم 11 
# وإنما آمرت أن تنذر السكوت؛ لأن عيسى هلت يكفيها الكلام بما يبرئ به 
ساحتها: ولثلا تجادل السفهاء وفيه دليل على أن السكوت عن السفيه؛ وما قدعّ سفيه 
بمثل الإعراض» ولا أطلق عنانه بمثل الیراضی". 


|[ _< للم عم وددث وی أثوث یوم 
# « رمع 4 أدخل (لام التعريف) هنا؛ لتقدّم السلام المنكر في قصة یحبی» 
قیفوت ل E‏ كبا E‏ لني فا الي 
قال: السلام كله علي لا عليكم» پل علیکم ضدّه 9. 


# لم يسم أباه بالجهل المفرط؛ ولا نفسه بالعلم الفاتق؛ بل جعل نفسه كرفيق له 
في مسير يكون أعرف بالطريق؛ ثم ثبطه عما كان عليه اه مع خلوه عن التفع مستلزم 
للضر(*؛ وفي هذا من لطف الخطاب ولینه» ما لا يخفى 50 

5 نب عکات تن رم فرق لطن وی (462 (مریم:1:0] 
عَدَابُ 4 بالتتكير المشعر بالتقلیل» كأنه قال: إني أخاف 


(1) تفسير القرآن العظیم» دا كير 0075/90 

(۳) مدارك التنزيل» للسفي (۳۳۳/۲). 

(4) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۱۰/8). مدارك التتزیل للنسفي (۳۳4/۲). التسهیل لعلوم 
التتزیل» لابن جزي (4۸۰/۱). 

(5) آنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۱۲/۶). 

() تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص444). 


أن يصيبك نان من عذاب الرحمن؛ وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه 
وأوليائه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب في نفسه» وصدر كل 
€+ توسلا إليه واستعطاقًاء واشعاژا بوجوب احترام الأب وان 


# ذكر الخوف ونر العذاب؛ لحسن الادب حيث لم يصرح بأن العذاب 


لاحق به0. 


9 لب ات عن مالم 
ما 4 [مريم:<4] 

# قابل استعطافه بالغلظة» حيث سماء باسمه» ولم يقل: يا ولدي» وأخره وقدم 
الخر على المبتدأء وصدره بهمزة الانکاره 3 تیم ا 


5 کرت دعا رق عد 
ا في تصدير الكلام ب 9عَمَق4: -- والتنبيه على أن الإجابة 


SEPE 
إنما خصه بصدق الوعد -وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء- تشريقًا له؛‎ # 
,»٩هلاصخ ولأنه المشهور من‎ 
ان ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بهاء ووفاها حفهاء وقال بعضهم: إنما قيل‎ 
4 [مريم:4ه] لأنه قال لأبيه: سئي إن ل َه ین این‎ 4 
.)۳۳۹/۲( يله للنسفي‎ 
.)٤۸۲/۲( جامع البيان. للايجي‎ )1( 
.)٤۸۲/۲( (؟) جامع البيانء للإيجي‎ 
.)17 /4( أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )4( 
.)۳8۱/۲( مدارك التنزيل» للنسفي‎ (0) 


EB 


[الصافات:7١٠)؛‏ قصدق في لك 


حَمَلَاحَ وج وم هر اهم 
تك 8 (42(مریم:0۸] 


ري رهم ریق 4 أي: ومن ذرية (سرائیل؛ وکان منهم موسی وهارون 
وزکریا ویحی وعیسی؛ وفيه دلبل على أن أولاد البنات من الذریة. 

له فرق آنسابہم» وان كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فیهم من ليس من ولد من کان 
مع نوح في السفينةء وهو |دریس: فإنه جد توح!۳, 

تك أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقنداء بهم واتباعا لمنوالهم». 

تب في إضافة الآيات إلى اسمه اَن دلالة على أن آيائه من رحمته بعباده 
وإحسانه البهم» حيث هداهم بها إلى الحق؛ وبصرهم من العمى» وأنقذهم من 
الضلالةء وعلمهم من الجهالةا*. 
لانو ت تو سک رک ينطق ها ری ©4 دم ) 
من العيش أفضل من الغداء والعشاء 
فذكر الله جت فقال: َم رم مر وی 0148 

اك قو 4 فحشًا أو کذبا.. وفيه تنبيه على وجوب تجنب اللغو واتقاته حيث تزه 
الله عنه داره التي لا تکلیف فيها". 


# الورائة أقوى لفظ یستعمل في التملك والاستحقاق. من حیث إنها لا تعقب 


(۱) تفسير القرآن العظيم. لابن کثیر (۲۳۸/۵). 
(۲) آنوار التتزيل» للييضاوي (۱8/4). 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/ ۲4۲). 
(4) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۳4۲/9) 
(0) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص497). 
(1) التفسير الوسيط للواحدي (۱۸۹/۳). 
(۷) مدارك النتزيل: للنسفي(۲/ ۳۹۳). 


سر 


+ ورین ۾ kaz‏ 
بفسخ ولا استرجاع» ولا تبطل برد ولا إسقاط. 
ریک حم و : 


# في إقسام الله باسمه مضافا إلى رسوله تفخيم لشآن رسوله”". 


راو مَا مود مالساب ولا 
وَأضْمَفُ جْندًا )€ [مریم:۷۵] 
رت من هو سر اا وَآَضْمَكُ جُندًا € أي: فتة وأنصارّاء قابل به 
أحسن ندیاه من حيث إن حسن النادي باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم 
واستظهارهم". 
[ ۶ كلا تک مال ونم لك ین داب ما 4630 (سیم:0۹_] 
# إنما جعله (مستقبلا)؛ لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل'. 
# كَل ردع وزجی وهي كذلك في سانر القرآن» وهذا أول موضع لها 
في القرآن» ووردت في القرآن ثلائا وثلاثين مرة. وقالت امرأةٌ للحجاج بن يوسف: لا 
والذي نزع کل 4 من نصف كتابه الأعلى: فلما تبين له عفا عنها*. 
ل رو © کی لتخي يلجم يذ 46۵ در 
ا لمن لاختيار هذا الاسم في هذه السورة شأن؛ ولعله لأن مساق هذا 
الكلام فيها لتعداد نعمه الجسام» وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بها. 


# ذكر المتقون بأنهم یجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته كما يفد الوفود 
على الملوك تبجیلا لهم» والكافرون بأنهم يساقون إلى الثار كأنهم نعم عطش يساقون 
ضاوي (19/4). 
ریل» للنسقي (847/5). 
( أنرار التنزيل» للبيضاوي (۱۸/4). 
() التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۱/ 588). 


(3) وجه النهارء للحربي (ص۲۷). 
(1) أنوار التنزيل» للبيضاوي (۲۰/4). 


( (مریم:۸6-۸۸]‎ (OY 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التسجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى‎ # 
وللتنبيه على عظيم قولهم'".‎ 
5 / 
اله ني اختصاص الرحمن وتكريره مرات: بیان أنه الرحمن وحده؛ لا یستحق‎ 
هذا الاسم غيره؛ لان أصول النعم وفروعها منه» فلینکشف عن بصرك غطاه. فأنت‎ 
وجميع ما عندك عطاؤه» فمن أضاف إليه ولدًا فقد جعله كبعض خلقه: وأخرجه بذلك‎ 

عن استحقاق اسم الرحمن”" 


نا 487 (مریم:4۳] ۱ 


# السین [ما لأن السورة مكية» وکانوا ممقوتین حي 
|ذا دجا الاسلام؛ أو لآن الموعود في القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤوس الاشهاد 
فینزع ما في صدورهم من الخل”». 

له هذا من نعمه على عياده: الذین جمعوا بين الایمان والعمل الصالح؛ أن وعدهم 
أنه يجعل لهم وداء أي: محبة وودادا في قلوب أوليائه؛ وأهل السماء والارض: وإذا 
كان لهم ني القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من الخيرات والدعوات 
والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل..وإنما جعل الله لهم وداء لأنهم ودوه» فوددهم 
إلى أوليائه وأحبابه”. 


ی وش 


(۱) مدارك التنزيل: للنسفي (۲/ ۳۵۲). 

(۲) جامع الین: للإيجي (48۱/۲). 

» للبيضاوي /٤(‏ 4۲۱ مدارك التتزيل: للنسفي (۲/ .)۴١٤‏ 
التنزيل: للبيضاوي (۲۱/4). 

(9) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص١90).‏ 


1 لد 405 (ط:۱] 
اله عله 4 من الحروف المقطعة؛ وهي تتضمن تنبيها وإشارة إلى شيء في رأ 
جماعة من آهل العلم. وكل سورة مبدوءة بحرف الطاء ففي أولها قصة موسی ناكام 


a 


قد يكون ذلك -والله أعلم- إشارة إلى الطور"". 
مارا تک ان تن (4)2 (:۷] 
لله نفی عنه جمیع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة؛ لأنه زل عليه القرآن الذي هو 


r O 


اله حص بالتذكرة ن يَخَْى لان غيره لا ينتفع به» وكيف ينتفع به من لم يؤمن 
بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟1”" 


۳7 1 


| اه له رل هو 
له الانتقال من التکلم إلى الغية للتفنن في الکلام؛ وتفخيم المنزل من وجهین: 
إسناد إنزاله إلى ضمير الواحد العظيم الشأن» ونسبته إلى المختص بصفات الجلال 
والإكرام والتنبيه على أنه واجب الإيمان به والانقياد له من حيث أنه كلام من هذا 
شأنه. 


(۱) وجه النهارء للحربي (ص۲۲۷). 
(۲) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۵/۲). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص۵۰۱). 
(6) آنوار التنزيل» للبيضاوي /٤(‏ ۲۳). 


وَعَل نك عَییث موی € [ط:ه] 


أتم به في تحمل أعباء الرسالةء والصبر على الشدائد؛ فان هذه 
السورة من أوائل ما نزل(. 


إذ ره تا ال میم گرا إن عاکنت 6 
لادی € (:۱۰] 


# لما كان حصولهما مترتبًا بني الأمر فيهما على الرجاء» بخلاف الإيناس: فانه 
كان محققا؛ ولذلك حققه لهم ليوطنوا أنفسهم عليه"". 


التثبيت فيهاء والتأمل لها 

((6ل من ماق كرا عي َم يا عق عت وب مكارت نک 4 رسن 
# لما ذكر بعضها شكرّاء أجمل الباقي حياء من التطويل» أو ليسأل عنها الملك 

العلام» فيزيد في الإكرام. 
( 5 مارلا َف سَتِْيدُكا تا الأول 408نم ] 
له قال المفسرون: أراد الله تعالى أن يري موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر 

عليها مخلوق لثلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعونه ولا يولي مدبر(۳), 

.)907 جامع الیانه للإيجي (؟/‎ )١( 

() أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (4/ 5 ؟). 

(۳) مدارك التتزيلء للنسفي (۳9۹/۲). 

(4) التفسير الوسيطء للواحدي (۳/ ۲۰۳). 


(۵) مدارك التنزيل: للنسفي (۲/ 050. 
() التفسير الوسیط للواحدي (۳/ ۲۰۶). مدارك التزیل: للنسفي (۲/ ۰6۳۲۱ 
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ورن ۳۰ 


(r O بق گر ارضتى‎ TOZE) 
تل الفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن: إلزام‎ 
الحجة» وقطع المعذرة» وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات» والتذكر‎ 
للمتحقق» والخشية للمتوهم؛ ولذلك قدم الأول أي: إن لم يتحقق صدقكما ولم‎ 

يتذكرء فلا أقل من أن يتوهمه فیخشی (۱. 
ا € مع علمه أنه لا تذکره لأن الترجي لهماء أي: اذمبا 
على رجائکما وطمعكماء وباشرا الأمر مبا يطمع أن يثمر عمله» وجدوی 


E 
ال كد نیت س یوت (4)5 (طه:۳۱-۲۵]‎ 
إن قیل: ليم فال دم عند أن المعنى يصح دون قوله: لي 4؟‎ # 


ته إنما قال: مء بالتنكير؛ لأنه طلب حل بعضها لیفقهوا قوله» ولم يطلب 
الفصاحة الکاملة(*, 

له علم مارا أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله؛ فسأل الله 
أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوی» فيكثر منهما ذكر الله من 
التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات". 

له هذا السؤال من موسى عَكتََةٍ يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته 


(۱) آنوار التنزيل: للبيضاوي (۲۸/4). 
(۲) مدارك التنزيل؛ لللسفي (۳5۳/۲). 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ ۷). 
(4) التسهيل لعلوم التزیل: لابن جزي (6۷/۲. 
(8) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص۵۰). 


ومعرفته للأمور وكمال نصحه؛ وذلك قدي ل د کج ای خصرض 
إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان یحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على را 
یصیبه من الأذى: ولسان فصيح يتمكن من || .عن ما يريده ویقصده بل الفصاحة 
والبلاغة لصاحب هذا المقام من أَلرّم ما يكون: لكثرة المراجعات والمراوضان, 
ولحاجته لتحسين الحق وتزيبنه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس؛ وإلى تقبيح الباطل 
وتبجینه لينفر عنه» ويحتاج مع ذلك أيضا أ له أمره؛ فيأتي البيوت من أبوابها, 
ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنء يعامل 
اللاس كلا بحسب حاله» وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدوى. 
على مطلوبه؛ لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثرء فلذلك سأل عَلنِماصَكَوالتََم هذه 
الأمور فأعطيهاء وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال 
بحسب أحوالهم» خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد يي فان في الذروة العليا من كل 
صفة كمال. وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان 
يبت gg‏ 


# تعقيب الإتيان بإطلاق بني إسرائيل دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة 


ام من دعوت إلى مان 
[ . «0 دا ماب من کب يل 402( ) 
لله هي آرجی آي القرآن؛ لاله جعل جنس السلام للمؤمن: وجنس العذاب على 
المکذب ولیس وراء الجنس شيء۳. 


له ومن لين المقال أنه ما قال: إن العذاب عليك إن کذبت وتوليت'. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص؛ ۵۰). 
(۲) آنوار التنزیل للبيضاوي (۲۹/4). 

يل للنسفي (۲/ ۳۱۷). 
للايجي (9۱۰/۲). 


و a‏ 
ایی جمد لش ما وس کم با شلا ورین 
لاه 


4 تا بده وان تا سق (:41 (طه:4۳] 

له انظر كيف وصف موسی ریّه تعالی بأوصاف لا یمکن فرعون أن یتصف بهاء لا 
على وجه الحقيقة ولا على وجه المجازء ولو قال له: هو القادر أو الرازق وشبه ذلك 
لامکن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه”. 

۱ ٍ قل انتا عا ن آزضتا بيرك تشرتن (4)2 (طه:۵۷] ( 

اه دلیل على أنه علم کونه محمًا حتی خاف منه على ملکه» فان الساحر لا يقدر 


3 


أن يخرج ملكا مثله من أرضها 
( « قن ملک مه تراك شی ۳:02 ) 
ته ضحوة من النهار لیکون آظهر وأجلی وأبين وأوضح» وهكذا شأن الأنبياء» كل 
ا ده يقل ليلا ولکن نبارا ضح ی" 
5 7 أن €( 
لله لم يقل: (عصاك)؛ تحقيرًا لهاء أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم وألق 
العويدة التي في يدك أو تعظيمًا لهاء أي: لا تحتفل بكثرة هذه الأجرام وعظمها؛ فان في 
يمينك ما هو أعظم منها ثرا فألقه". 
( یل ات توت ©4 :۰ ] 
ته قال الا حفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم آلقواه فما أعجب آمرهم!» قد ألقوا 
ای جم لتر نموه قراو زوجم باس الک والیجر د 
أعظم الفرق بين الا 
(1) التسهیل لعلوم 
"0۳ وار الحويل: لليضباري (4/ : ۳۰ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم: لابن كثير (/۳۰۰)- 


(4) آنوار ا ضاوي /٤(‏ ۴۲). مدارك التتزیل» للنسفي (۲/ ۳۷۳). 
(8) مدارك التزیل؛ للسفي (۳۷۳/۲). 


ي: غشيهم ما سمعت قصته: ولا یعرف کتهه إلا ال ۱۱, 
| 9 ق م لت ع آتری وَعَسِنت البق ب ( 
له هذا دلیل على جواز الاجتهاد(. 


۱ سول تیدا ودیل سوت لى نی (43 (طه:۹0] ۱ 
مسو اس سود 


إك هك الى نک عم عاك مد 0 
# كما أخذت ومسست مالم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول» فعقوبتك في 
الدنيا أن تقول لا مساس"), 


# المعروف في اللغة: أن (العوج) بالکسر في (المعانی)؛ وبالفتح في (الأشخاص)» 
والارض شخصء فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح» وإنما قاله بالكسر مبالغة في ثفيه؛ 
فان الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص: فنفاه لیکون غاية في نفي العوج من 
كل وجه*. 

نتم نهآ 


REESE 
يؤخذ من هذه الآية الكريمة: الأدب في تلقي العلم» وأن المستمع للعلم ينبغي‎ # 


(1) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (4/ 04. 

.)۳۷۷/۲( مدارك التتزیل؛ للنسفي‎ )١( 

(۳) أنوار التتزيل: للبيضاوي (5/ ۳۷ 

(4) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (8/ 0614 
() التسهيل لعلوم الیل لابن جزي (114/7). 


anı 
له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض. فإذا‎ 
فرغ منه سآل إن كان عنده سؤال» ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم؛ فاته سبب‎ 
7 ع عو لعي‎ 
٩! قبل الجواب؛ فإن ذلك سبب لاصابةالصواب‎ 
اه قیل: لم بؤمر الرسول ويك بطلب الزيادة في شيء إلا من العلم”".‎ 
]0۱۷:( 402 کی تا ول نینک ك‎ | 
لله آفرده بإسناد الشقاء إليه بعد |شراکهما في الخروج اکتفاء باستلزام شقائه شقاء‌ها‎ 
من حيث إنه قيم عليها ومحافظة على الفواصلء أو لان المراد بالشقاء التعب في طلب‎ 
د ويد یی : وإ لک آلا تع ھا با تفر ن نک لا‎ 
۳۱-۱۱۸ 4000 نا ولا کش‎ 


1 جد لك ألا نجع يا اتید 462 (ط:۱۱۸] ۱ 
لله إنما قرن بين الجوع والعري؛ لأن الجوع ذل الباطنء والعري ذل الظاهر"». 


ولا تن €7 (طه:۱۱۹] 


له وهذان أيضا متقابلان» فالظماأ: حر الباطن؛ وهو العطش. والضحی: حر الظاهر ٩‏ 
< هَل أغيظا یتک جنا ششک یت مدز قتا تست 
یل ولا یش 469 0۱۱۳۳ 
لله فال الشعبي: آجار الله تابع القرآن من أن یضل في الدنيا ویشقی في ال خرته ثم 
قرأ هذه الایة. 
(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۵۱). 
(۲) وجه التهار. للحربي (ص۲۳۳). 
(۳) آنوار التنزيل؛ للبيضاوي (4/ -)5٠‏ 
(4) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۳۲۰/۵). 


(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۵/ ۳۲۰). 
) التفسير الوسيط» للواحدي (118/7). 


# قال أبي بن کمب في هذه ال : فمن لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات 
على الدنياء ومن يتبع بصره فيما في آيدي الناس يطل حزنه ولا يشفي غيظه؛ ومن لم ير 
لله نعمة إلا في مطعمه ومشربه نقص علمه ودنا عذايه!". 

# شبه نعم الدنيا بالزهر وهو النوّار؛ لأن الزهر له منظر حسنء ثم يذبل 
ریضمحل. 
رال توا میا بیجن نهر تنم مان لشخب الأوق € (ط:۱۳۳] 

# نما ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيهاء عيبا وهو القرآن؛ وإلا فله من 
المعجزات ما لا يحد ولا يحصر". 

یش 


(۱) التفسير الوسیط للواحدي (۳/ ۲۲۷). 
(۲) التسهیل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۲/ ۱۷). 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر (۳۲۹/۰). 


شا مس 


ا RET‏ 
# إنما أخبر عن الساعة بالقرب؛ لان الذي مضی من الزمان قبلها أكثر مما بقي 

لھا ولان کل آت قريب27. 

[ 3 1 تبنم رن امك رالات وهر ایغ انیم ©4 لاد ) 
1 :هلاال : علج (التر)» مناسيةلقوله: ال 4؟ فالجوابد :أن 


له هذه الآية وان كان سببها حاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمین لأهل 
الذکر وهم أهل العلم؛ فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا 
لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل 
العلم؛ ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموها". 

# وفي تخصیص السؤال بأهل الذكر والعلم نبي عن سؤال المعروف بالجهل 
وعدم العلم ونبي له أن يتصدى لذلك. 

# وني هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية لا مریم ولا غيرها لقوله: 
ورک۵4 . 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل: لا e‏ 


(8) تسیر الكريم الرحمن» للسعدي (ص914). 


© أصل الخشية خوف مع تعظيم؛ ولذا خص با العلماء”'. 
الله هذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة وأن سا E‏ 


# هذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه كقوله: « فل إن كن إل 
اليد 48 [الزعرف :۱ وقوله وه كَ € [الزمر: ]1 
1 ر( (الانیاء:۳۵] 
لله هذه الآيةء تدل على بطلان قول من قول بیقاء الخضر وأنه مخلد في الدنياء 
فهو قول» لا دلبل علیه» ومناقض للادلة الشرعية. 
ی من عم سارک کی قلا قتتتجارت € ابی _] 
الله الحكمة في ذکر عجلة الانسان ههنا: أنه لما ذكر المستهزئین بالر سول صلوات 
الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك فقال الله 
تعالی: «مُلِقَ ان ن»؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يلت 
خره ولهذا قال: 9مَأورِيكحٌ یکی 4 أي: نقمي وحكمي 
واقتداري على من عصان فلا نجورب 74 . 
فل من یسم باي وهار مان بل هُمْ 
من ور ديهم مرش ©4 [لانیه:4۲] 
ال في لفظ ان 4 إشارة إلى أن لا حافظ سوی رحمته". 
(۱) آنوار التتزیل؛ للبيضاوي (4۹/4). 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن: للسعدي (ص۵۲۱). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (/۳۳۸). 
(4) تیسیر الکریم الرحمن» للسعدي (ص ۵۲۳). 


() تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (۵/ ۳4۳). 
() جامع اليانء للإيجي (۱۹/۳). 


اا م kap:‏ 
وق کا لیک ی ول من اشے اش اتا يدوت ©4 یه 
# الأصل: ولا يسمعون إذا ما ينذرون» فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة 
على تصاتهم وسدهم أسماعهم إذا ما أنذروا"». 
« وتس وین القنط لو فك 


نكال كو ين رد تا بها رگ يا یہی (4)2 [الأنياء:40] 
© إنما جمع الموازين لتعظيم شأنها. 
# وصفت الموازين بالقسط. وهو العدل: مبالغة كأنها في نفسها قسط'". 
« ومد كد ار لته نمکرت 4 [الانياء:.0] 


سي لا شيء أعظم بركة من هذا القرآن. فان کل خير ونعمةء وزيادة ديئية أو دنيوية» 
أو أخرويةء فإنها بسببه» وأثر عن العمل به» فإذا كان ذكرا مبارکاه وجب تلقيه بالقبول 
رالانقیاد والتسلیم» وشكر الله على هذه المنحة الجلیلة: والقيام بها؛ واستخراج برکته؛ 
بتعلم ألفاظه ومعانيه» وأما مقابلته بضد هذه الحالة» من الاعراض عنه؛ والإضراب 
عنه. صفحا وإنكاره: وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وآشد الجهل والظلم» 
ولهذا أنكر تعالى على من أنكره فقال: اام لَه يكيو ۳. 


# وقد ايتا هم رده 4 الاهتداء لوجوه الصلاح؛ وإضافته ليدل على أنه 
رشد مثله» وأن له شأنا". 


للنسفي 
ET‏ 0 
(۳) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص878). 
(4) آثوار التنزيل» للييضاوي /٤(‏ ۵۳). 


4 

# وَبَمَلَهَُ مها 4 اي كسرا وقطعاء وكانت مجموعة قي بيت واحده فکسرها 
كلها ط کب لم 4: أي: إلا صنمهم الکبیره فانه ترکه لمقصد سيبينه. وتأبل 
هذا الاحتراز العجیب: فان کل ممقوت عند الله لا يطلق عليه آلفاظ التعظیم؛ الا على 
وجه إضافته لأصحابهء كما كان النبي يك إذا کتب إلى ملوك الأرض المشركين یقول: 
«إلى عظيم الفرس'"» «إلى عظيم الروم ۷۳7 ونحو ذلك. ولم يقل «إلى العظيم» وهنا 
قال تعالى: ۷ بها لم4 ولم يقل «كبيرا من أصنامهم» فهذا ينبغي التنبيه ل 
والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه!*. 

هر جُدَدَا إلا مكَبيًا لم » آي إلا صنمهم الكبير؛ فإنه تركه لمقصد 
سیبینه» وتأمل هذا الاحتراز العجیب فان كل ممقوت عند اش لا يطلق عليه ألفاظ 
التعظيم» الا على وجه إضافته لاصحابه كما كان النبي يك إذا كتب إلى ملوك الأرض 
المشركين يقول: «إلى عظيم الفرس؛ «إلى عظيم الروم؛ ونحو ذلك ولم يقل؛ إلى 
العظیم. وهنا قال تعالى: إلا سكا َم 4» ولم يقل: كبيرا من أصنامهم» فهذا ينبغي 
التنبيه له» والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه!". 

< ايكذ ون ب وكا عله هيم (42 (لانی:۹) ۱ 


عباس: لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردها". 


6 [الأثبياء :هه ] ( 


واا أي ذات برد وسلام» فبولغ في ذلك كأن ذاتها برد وسلام'"". 


(۱) التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (۲/ 6۲4. 

(۲) رواه الطبري في التاريخ (۲/ 78؟)أوحسته الألباني في فقه السيرة ص ۰۳۱۰ 

(۳) رواهالبخاري: كيف كان بده الوحي إلى رسول الله يَع؟ برقم: (۷)» ومسلم» باب كتاب النبي 
يكل إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام برقم: (۱۷۷۳). 

(4) تيسير الكريم الرحمنء للسعدي (ص815). 

(۵) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص؟8۲). 

(5) التفسير الوسیط, للواحدي (۳/ ۲65): تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۵/ ۳۵۲). 

(۷) مدارك التتزیل للنسفي (6۱۲/۲)- 


هن رما 4 التي من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف 
النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور وثناء؛ وذلك لأنه من الصالحین الذين صلحت 
أعمالهم وزكت آحوالهم: وأصلح الله فاسدهم؛ والصلاح هو السبب لدخول العبد 
برحمة الله؛ كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخيرء وأعظم الناس صلاحا 


یا کار 4 دليل على أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه" قال 
بعض السلف: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكواء ولكن الله تعالى حمد هذا 
بصوابه» وأثنى على هذا باجتهاده۳. 

# قُدَمت الجبال على الطير؛ لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأغرب وأدخل في 
الإعجاز؛ لأنها جماد*» 


جك أت إل الاي الت بتكا د 

(4)2 (لانیه:۸۱] 

2 وقال في [سورة ص: ]۳١‏ € أي: ليئة؟ 
فالجواب: أنها كانت في نفسها لينة طيبة» وکانت تسرع في جريها کالعاصف: فجمعت 
الوصفين» وقيل: كانت رخاء في ذعابه. وعاصفة في رجوعه إلى وطنه؛ لان عادة 
المسافرين الإسراع في الرجوع: وقيل: كانت تشتدٌ إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته*. 
الرحمن؛ للسعدي (ص011). 

() أنوار التنزيل؛ للبيضاوي .)٥۷ /٤(‏ 

(1) جامع البيان للإيجي (۲۹/۳). 


(4) مدارك التتزيل: للنسقي (۲/ 4۱۵). 
(3) التسهيل لعلوم التنزيل» لاین جزي (۲۷/۲). 


() یران 


۱۳۸ 


(٭ لک رذن رکه أن کی الط رت يحم زیمت ©4 ا 

# ألطف في السؤال حيث ذکر نفسه بما يوجب الرحمةء وذکر ربه بغاية الرحمة, 
ولم یصرح بالمطلوب. فكأنه قال: أنت أهل أن ترحم» و یوب آهل أن يُرحم: فارحمه 
واكشف عنه الضیم الذي مس(. 


9 أي: وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن آهل البلاء آنما فعلنا بهم ذلك لهوانم 
عليئاء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده"- 


.. وإنما لم يقل: آیتین؛ كما 
قال: لوحملا یل ور ميب 4 [الإسراء:؟1]؛ لأن حالهما بمجموعهما آية واحدقه 
وهي ولادتها إياه من غير فحل”". 


ا التفت من التكلم إلى الغ + لينعي عليهم ما أفسدوه إلى المژمنین؛ ويقبع 
عندهمء كأنه يقول: ألا ترون إلى قبح ما ارتكب هؤلاء في دیتنا؟!*؟ 
وا يسك إل میک 4)9 الأنيه:؟١1]‏ | 


© فان قيل: رم ی 4 عموم؛ والکفار لم يرحموا به؟ فالجواب من وجيين: 

أحدهما: أنهم كانوا معرّضين للرحمة به لو آمنواء فهم الذين تركوا الرحمة بعد 
تعریضها لهم 
(۱) أنوار للييضاوي (6/ ۵۸ مدارك التنزيل» للنسفي (415/1). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر(۳۹۳/9). 


(۳) مدارك التتزيل: للنسقي (4۱۹/۲). 
(4) جامع الیانه للإيجي .)۴٤/۳(‏ 


لا Kake‏ 
وال خر أنهم رحموا به لکونهم لم یعاقبوا بمثل ما عوقب به الکفار المتقدّمون من 
الطرفان والصيحة وشبه ذلك!,روی آبو جعفر بن جریر: عن ابن عباس قال: من آمن 
بلله والیوم الا خر کتب له الرحمة في الدنيا والآخرةء ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي 
ما آصاب الأمم من الخسف والقذف”". 


اش 


.)۳۱/۲( التسهيل لعلوم التتزیل؛ لابن جزي‎ ١ 
.)۳۸۷ /9( تفسیر القرآن العظیم؛ لابن كثير‎ ۱ 


على أن ذلك الهول حدث وقد ألقمت الرضيع ثديهاء نزعته عن فيه لما يحلقها من 
الدهشة؛ إذ المرضعة: هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي: والمرضع: التي 
شأنها أن ترضعء وان لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به" 

انه هذا يدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا؛ لان بعد البعث لا يكون حبلی: 
وعند شدة الفزع تلقي المرأة جنيتها". 

ہم کته تنل سل تیه عَمَا أَسَعَت وت ڪل دات حن ڪي 
كشك زد بد جس اي رک 
کل أحد على غیره؟. 

950 وھ دين من يكيل ف معا و کل سنن رر ©4 ددع ۳)] 

ت الأولى: بیان حال المقلّدين؛ ولهذا قال: وت کل یط مَرِبدٍ4: وهذه 
ن؛ ولذلك يقول: إل لاس € [الأنمام:0]14©. 
٠‏ للنسفي(۲/ 4۱۹). تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (5/ ۰0۳۹ التسهيل 
لعلوم التتزيل؛ لابن جزي (۲/ 6۳۲. 
(۲) التفسير الوسیط للواحدي (۲۵۷/۳). 


(۳) آنوار التزیل للبيضاوي (4/ 54). 
(4) جامع اليانهللايجي .)٤٤/۳(‏ 


دص یی 
عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة؛ 


E) 


يتوا لمن سره فرب من فود لیف سول وی ا )€ نسح:٣‏ ] 
# الإشكال أنه تعالی نفى الضر والنفع عن الأصتام قبل هذه الآية» وأثبتهما لها 
هناء والجواب: أن المعنی إذا فهم ذهب هذا الوهم» وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه 
بعبد جمادا لا يملك ضرًا ولا نفّاه وهو يعتقد فيه أنه ينفعه» ثم قال يوم القيامة: يقول 
هذا انکافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ولايرى لها أثر الشفاعة: لمن 
ا بیط ۳۹ 


# قوله: لكش رم 4: [نما ذکر هذه على التتصیص؛ لأنها قد عبدت 
من دون ال فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة۳. 
( كد حنمل انتم ن زیم اکتا مت حم 
0 وق روم ام ©4 (لسج:۱۹] 
# «فطمت 4 اختير لفظ الماضي؛ لأنه كائن لا محالة» فهو كالثابت المتحقق“. 


(1) التفسير الوسيط؛ للواحدي (150/5). 

(1) مدارك التتزيل» للنسفي (8۳۱/۲): التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۲/ 078. 
آن العظیم» لابن كثير (9/ ٠”‏ 8). 

(4) مدارك التتزيل: للنسفي (؟/ 477). 


اب ول وجاشهم فيا عرد €1 (الحج:0۳] 
ا غير الأسلوب فيه. وأسند الادخال إلى الله تعالى وأكده ب (إن)؛ إحمادًا لحال 


زیت فیا من اس اور من د 


المزمنین وتعظيمًا لشأنهم". 
إن الیم کا ریدو عن سیل هه تہ الکور الى جل إلكاس سر 


العف ه از ون يرد بو يإنكام يار تمه ین عتاب لير ©4 [الحع ٠١:‏ 


یمه» والتحذیر من 


# في هذه الاية الكريمة: وجوب احترام الحرم» وشدة 
إرادة المعاصي فيه وفعلها 
رل را لوجزویتر کات ات أن لا ردت ف طَيِكا ور 
لبنت والقآببيت دار سجر (443 (الحع::۱۲ 
# لعله عبر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن کل واحد منها مستقل باقتضاء 
ذلك كيف وقد اجتمعت(؟. 


# ذكر مكان البیت؛ لأن البيت ما كان حيشز"'. 

# وهر یی 4 أضافه الرحمن إلى نفسه. لشرفه؛ وفضله» ولتعظم محبته في 
القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب؛ وليكون أعظم لتطهيره وتعظیمه: لكونه 
بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده؛ المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر؛ وقراءة؛ 
وتعلم علم وتعلیمه؛ وغير ذلك من أنواع القرب.. ويدخل في تطهيره» تطهيره من 
الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش المتعبدین؛ بالصلاة والطواف©. 

# وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاةه لاختصاصه بهذا البيت. ثم الاعتکاف؛ 
)١(‏ أنوار التنزیل: للبيضاوي (38/4)- 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص877). 
(۳) أثوار التتزيل: للبيضاوي (58//4). 
(5) جامع البيان. للايجي(۵۳/۳). 
(9) تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص0۳1). 


م ولاچ ۾ Kakê‏ 
لاختصاصه بجنس المساجد. 
وازن ن اس للج اوك يكالا وك کل سامر بأ نک 
َج ميتي € [الحج :117 

# قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه 
أقضل من الحج راکبا؛ لأنه قدمهم في الذكرء فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم 
وشدة عزمهم» والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول الله لاف فإنه 
حج راكبا مع كمال قوته'". 


1 


بمو الم تلا ناولم سپس اه 
ت قال الحسن» ومجاهد: يعني أيام العشرء قيل لها (معلومات) للحرص على 


علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها۳. 

# قبل: كى بالذكر عن النحر؛ لأن ذبح المسلمين لا ينفك عنه» تنبيهًا على أنه 
المقصود مما يتقرب به إلى الله تعالى!©. 

و نهد تیلم 4 نكرها؛ لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبا ا دينية 
ردنیویةه لا توجد في غيرها من العبادة» وهذا لأن العبادة شرعت للابتلاء بالنفس: 
كالصلاة والصوم» أو بالمال كالزكاة: وقد اشتمل الحج عليهماء مع ما فيه من تحمل 
الأثقال وركوب الأهوال وخلم الأسباب وقطيعة الأصحاب وهجر البلاد والأوطان 
وفرقة الأولاد والخلان» والتنبيه على ما يستمر عليه إذا انتقل من دار الفتاء إلى دار 
البفاء» فالحاج إذا دخل البادية لا یتکل فيها إلا على عتاده ولا يأكل إلا من زاده» فكذا 
المرء إذا خرج من شاطی الحياة ورکب بحر الوفاة لا ينفع وحدته إلا ما سعی في معاشه 
لمعاده» ولا يؤنس وحشته الا ما كان يأنس به من آورادمه وغسل من يحرم وتأهبه» 
() تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص"۵۳). 

۱ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/ 415). 


(7) التغسير الوسیط تلواحدي (۲5۸/۳). 
() أنوار التنزيل: لليضاوي (4/ .0/١‏ 


۳3 
ولبسه غير المخيط وتطیبه مرآة لما سبأتي عليه من وضعه على سریره لغسله وتجهیزء 
مطیّا بالحنوط ملفقّا ني كفن غير مخيط» ثم المحرم يكون أشعث حيرا فكذا يوم 
الحشر يخرج من القبر لهفان» ووقوف الحجيج بعرفات آملين رغبّا ورهبًا سائلين 
خوقًا وطممّاء وهم من بين مقبول ومخذول؛ کموقف العرصات «لا تَكَلَمْ نش إلا 
7 [هود:ه١٠]:‏ والافاضة إلى المزدلفة بالمساء هو السوق 
لفصل القضاء» ومنى هو موقف المنى للمذنبین إلى شفاعة الشافعین؛ وحلق الرأس 
والتنظيف كالخروج من السيئات بالرحمة والتخفيف. والبيت الحرم الذي من دخله 
كان آمنًا من الإيذاء والقتال أنموذج لدار السلام التي هي من تزلها بقي سالمًا من الفناء 
والزوال غير أن الجنة حفت بمكاره النفس العادية كما أن الكعبة حفت بمتالف البادیق 
فمرحبًا بمن جاوز مهالك البوادي شوقًا إلى اللقاء يوم التنادي. 
7 ۳ میب مین ©4 لالحج::1]| 

ك المراد هنا طواف الإفاضة عند جمیع المفسرين'". 

# قال عکرمة: إنما سمي البیت العتیق؛ لائه أعتق يوم الغرق زمان نوح» وقال 


الک گر له مد تلك أشي ر لسر 4 [الحج:4+] 

ل الآية دالة على أن الذبائح ليست من خصائص هذه الأمة» وأن التسمية على 
الذبائح كانت مشروعة قبلنا. 
(۱) مدارك التتزيل» للنسفي (4۳۹/۲). 
(۷) التسهيل لعلوم التزیل: لابن جزي (۳۹/۲). 
(۳) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (4۱۸/9). 
(4) التفسير الوسیط للواحدي (۲۷۱/۳). 
(0) التفسير الوسيط للواحدي (۲۷۱/۳). 


ع مول و aD‏ 


( رایت لها لک ی شكير له لك ها حي اا نم ن 


1 
سخا تاملک 0 5 لحج::۳] 
# احتج بهذ الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الاضحية تجزأ ثلاثة 

أجزاء: فثلث لصاحبها يأكله منهاء وثلث يهديه لأصحابه: وثلث يتصدق به على 
الفقراء'"». 


يول 
رک الهم شرا رک 


3 1 0 1۰ 
# قال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن يتتهي إلى المساجدء 
وهي أكثر عمارا وأكثر عباداء وهم ذوو القصد الصحيح”" 
٭ آل إن عم فی آلازب اقا لصردوتا که 
مدا رون وهو عن آلشتگره َه عة لمر € (السج:۱۱] 
# هذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذ قرنا بالصلاة 
والزکاة#. 


# وصف للذين أخرجواء وهو ثناء قبل بلاء» وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء 
() تفسير القرآن العظیم» لابن كثير .)٤۲۹/٥(‏ 
(1) التفسير الوسيط للواحدي (5/ 0197 
0 تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (0/ 455). 
(8) التفسير الوسیط للواحدي (۲۷6/۳) 


و 

الراشدین إذ لم یستجمع ذلك غیرهم من المهاجرين. 

راحب منت رکذت مت نت الکفين شرع 
تکیر 467 (الحح:4:] 

# لم یقل: وقوم موسی؛ لأن موسی ما کذبه قومه بنو إسرائيل: وإنما کذبه غير 

قومه» أو كأنه قيل بعد ما ذکر تکذیب کل قوم رسولهم: وكُذّب موسی أيضًا مع وضوج 


ةق لوك با بآ بش ب 
در وکن تم بای في ال الشثور 462 الم 
0 
< تل يكلا اش کا کا لک تید یڈ © تلب مزا ریا ۲ 
دلت کم عور رنف گر ©( الحج:۵۰-44] 
© الاقتصار على الإنذار مع عموم الخطاب وذكر الفریقین؛ لأن صدر الكلام 
ومساقه للمشرکین» وإنما ذكر المؤمنين وثوايهم زيادة في غيظه م" . 
# إنما لم يقل: بشير ونذيرء لذكر الفريقين بعده؛ لان الحديث مسوق إلى 
المشرکین» ويا أيها الناس نداء لهم وهم الذين قيل فيهم: أفلم يسيرواء ووصفوا 
بالاستعجال» وإنما أقحم المؤمنون وثواءهم ليغاظوا”». 
كَ من رو لا لق الط و مي مسح 
سب شم چم له ۱ (462 زالحج:۵۲] 
اله استدل به من ذهب إلى أن كل نبي رسول؛ لأنه قال في الصنفين: اراتا 4ب 
(۱) أنوار التنزيل: للبيضاوي /٤(‏ ۷۴). 
(1) مدارك التنزيل» للنسقي (۲/ .)٤٤٥‏ 
(۳) وجه النهار للحربي (ص۲4۷). 
(5) أنوار التنزیل» للبيضاوي (4/ ۰6۷۰ 


(5) مدارك التتزيل للسفي (440/۲). 
(5) وجه النهان للحربي (ص۲4۸). 


چ لخ و ng‏ 
وا یرال أل كبوأ ف ین 


آز اَم لاب بر عقي 4027 [الحج:هه] 


له يعني: يوم بدر في قول ابن عباس: وقتاد ومجاهد والسدي» وسمى الله ذلك 
البوم عقيما؛ لاله لم تكن فيه للکفار بركة ولا خیره فهو كالريح العقيم التي لا تأي 


ارسي بج اع 0 


# مفو مور 4 ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب: من وجهين: 


أحدهما: أن في ذكر هذين الوصقين إشعار بأن العفو أفضل من ١‏ فكأنه حض 
على العفو والثاني: أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ 
بالعفو الذي هو أولى'”. 
ار کر أك له رل و الصما ماه مضييخ افش 
۱ مره إرك کح ©4 (لحج:0۳] 
تب ر میج افش عنس العدول إلى المضارع» للدلالة على بقاء أثر المطر 
زمانا بعد زهان 


() التفسير الوسيط؛ للواحدي (۲۷۷/۳). 

() أنوار التنزيل: للبيضاوي (4/ 77). جامع البيان. للإيجي (/53). 
2 التسهيل لعلوم التنزيل. لابن جزي (4۵/۲). 

(8) جامع الییان للإيجي (0۸/۲). 


rra) 


راق 662 :۷ا 


# أضاف الجهاد إلى الله؛ ليبين بذلك فضله واختصاصه بان" 


# يؤخذ من هذه الآية» قاعدة شرعية وهي: «أن المشقة تجلب الت 
و«الضرورات تبيح المحظورات» فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية؛ 
معروف في كتب الأحكام!". 


اش 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ .)٤۷‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص*94). 


في صل عیفر © 


5 امک يبون اروس هم نا على (() 4 [المؤمنوذ:1-1١11‏ 


# أضيفت الصلاة إلى المصلين لا إلى المصلى له لانتفاع المصلي بها وحدهء 
وهي عدته وذخیرته؛ وأما المصلى له فغني عنهال". 


2 انتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة؛ فدل على 


أنضليتها". 

© الي شم في صََاتم عيشي ©) وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في 
الصلاة". 

تب وا 


جعل الجملة اسمية وبناء الحكم على الضميرء والتعبير عنه بالاسم؛ ونا 
عليه» وإقامة الإعراض مقام الترك ليدل على بعدهم عنه رأسًا مباشرة وتسیّا وميا 
رحضوراه فان أصله أن يكون في عرض غير عرضه!*), 

وع في الصلاة» أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع 
)١(‏ مدارك التنزيل: للنسفي (498/5). 

(1) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير (9/ 434). 


(۳) تفسير القرآن العظي لابن كثير (157/8). 
(4) أنوار التنزيل: للبيضاوي /٤(‏ 87). 


© لما وصفهم بالخ 


فالجواب: أن الزكاة لها معنيان: أحد ي 
يجب على المال والآخر (المقدار) المخرج من المالء والمراد هنا: (الفعل) لقوله: 
مير 4 ويصح المعنى ال خر على حذف تقديره: هم لأداء الزكاة فاعلون 

اله لفظ نيلوك 4 يدل على المداومةء والزكاة بمعناها الشرعي من مصطلحات 


القرآن ۳.. 
# من ات ره كلك تیف هم الاو (4]2 فيه دليل تحريم المتعةه 
والاستمتاع بالكف لارادة الشهوة'. 
# ولي هر ل صَلَوَهِمْ باوج (4)5 لفظ الفعل فيه؛ لما في الصلاة من 
التجدد والتكرر؛ وليس ذلك تكريرًا لما وصفهم به أولا؛ فان الخشوع في الصلاة غير 
المحافظة علیها؛ وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها!". 
# وَل هر عل ارتیم مار )€ إعادة ذكر الصلاة؛ لأنها أهم» ولان 
الخشوع فيها غير المحافظة عليهاء ولأنها وخدت أولَا ليقيد الخشوع في جنس الصلاة: 
َيَّ صلاة کانت؛ وجُمعت آخرًا ليفيد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات 
والسئن والئوافل(. 
له قال مجاهد: من حفظ عمل العشرة من سورة المؤمنين ورث الفردوس!". 
له هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمتين» وذكر فلاحهم وسعادتهم. وبأي 
(۱) مدارك التتزیل؛ للنسفي (46۹/۲). 
(۲) التسهیل لعلوم التنزيلء لابن جزي (4۸/۲). 
(۳) وجه النهار: للحربي (ص۲۵۰). 


(4) مدارك التنزیل؛ للنسفي (۲/ 687۰ 
(۵) آنوار التنزیل للبيضاوي /٤(‏ ۰۸۳ 


(3) مدارك التنزيل» للنسفي (43۰/۲). 
(۷) التفسير الوسیط للواحدي (۳/ ۲۸۵). 


ا 
وت +8 Kaz:‏ 


شيء وصلوا إلى ذلك؛ وفي ضمن ذلك» الحث على الاتصاف بصفاتهم؛ والترغیب 
فيهاء فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات» یعرف بذلك ما معه وما مع غيره من 
الإيمان» زيادة ونقصاء كثرة 
اناا لک ہو جلت 


9 
۷ يتعاهدها آحد بالسقي: وهي تخرج الثمرة التي يكون منها الدهن الذي تعظم به 
المنفعة» فذكرت النعمة فیها(. 
# قيل [شجرة الزیتون) هي أول شجرة بعد الطوفان؛ وخص هذه الأنواع 
سح باب اس سيد انس لح 


لا رم مرک )€ [المومنون:1۷] 
© أخرج سبب الترق من موضع الحرق» لیکون أبلغ في الانذار والاعتبار *), 

۱ ازل € الموسون:1۹] ۱ 
ماد لست وا يشفعه به مبالغة فيه وتوسلا به إلى الإجابة؛ وإنما 

أفرده بالأمرء والمعلق به أن يستوي هو ومن معه؛ إظهارًا لفضله وإشعارًا بأن في دعائه 

مندوحة عن دعائهم؛ فإنه يحيط بهم . 

هر اك 4 [المؤمنون!1] ( 

ا جعل القرن موضع الإرسال؛ ليعلم أنه أوحي إليه وهو فيهم؛ وما جاء إليهم 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص 5۶۷). 
(1) التفسير الوسیط للواحدي (۳/ ۲۸۷). 

(۳) مدارك التنزيل» للنسفي (۲/ 474). 

(4) مدارك التزیل, للنسفي (۲/ 46). 

.)۸7/4( أنوار التنزیل؛ للبيضاوي‎ )١( 


© وا 4 لعله ذكر بالواو؛ لأن كلامهم لم يتصل بكلام الرسول يكل 
بخلاف قول قوم نوح حيث استؤنف به!”". 


# استبعدوا أن تكون النبوّة لبشرء فيا عجبًا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر !۳ 
م تا موی واه همرت عا 
تكبأ ووا ر لن © فل IORI‏ 
الوا ہے المهلکن م رد اا موی الک دو € المومنون:44-4] 

# مر عليٌ منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه» وهو أنه 
بعد بعث موسى ونزول التوراةء رفع الله العذاب عن الأمم: أي: عذاب الاستتصال, 


وشرع للمكذبين المعاندین الجهاد؛ ولم أدر من أين أخذه. فلما تدبرت هذه الآيات» 
3 الآيات التي في سورة القصصء تبين لي وجهه؛ أما هذه الآيات؛ فلان الله ذكر 
الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم» وأنزل عليه 
التوراة فیها الهداية للناس» ولا يرد على هذا إهلاك فرعون: فإنه قبل نزول التوراقه 
وأما الآيات التي في سورة القصص» فهي صريحة جداء فإنه لما ذكر هلاك فرعون 
ٹویی الیب ین بعد مآ فلا اقروت الأول بر باس 


ذكر الله في سورة ایونس» 
ٍْمُسْلَاإِلَ ممه جام بال 
(1) جامع البيان: للإيجي (۳/ ۸۳). 

(1) أنوار التتزيل؛ لبيضاوي (4/ ۸۷). 

(۳) التسهيل لعلوم الننزيل» لابن جزي (۵۰/۲. 


aaa 
من دهم موی وروک 4 [يونس:4/-0/] الآبات» والله آعلم''.‎ 


EET 
ا يأمر تعالى عباده المرسلين: بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح من الأعمال‎ 


E‏ آلا كوأ 


2 دورن 


فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح”". 
ی عدو اقا رده ناک تاقرو (462 [المزنوف::10 ) 


اه جاءت الأمة في القرآن بمعنى الزمن المجتمع» وبمعنى الجماعة الكثيرة؛ 
والرجل الجامع ا ا المشترك فيها كلها" . 
تج € [المؤمنون: 15٠‏ ( 

له قال الحسن: هپت وی 
# إيتاء المال في هذه الآية عبارة عن الاعمال الصالحة؛ إذ هو الافضل والاشق 
على النفس(, 

< أن يدبا لول از مکی تامهم ار( 4 «سرسون:ه<۱ ) 
# أفلا يتفكرن في القرآن ویتأملونه ويتدبروته فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الایمان 
ولمنعهم من الكفرء ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه: ودل هذا على 
أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر والذي منعهم من تدبره أن على 
قلوبهم أقفالها". 


ون لوم ال رمل قير ©4 [المؤمنون: +00 
4 اعلم أنه سبحانه ألزمهم الحجة وأزاح العلة في هذه الآيات بأن حصر أقسام ما 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص881). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤۷۷ /٥(‏ 
(۳) وجه النهارن للحربي (ص۲۵۳). 

(4) التفسير الوسیط للواحدي(۳/ ۲۹۳). 
(۵) التفسير الوسیط للواحدي (۳/ ۲۹۳). 
(1) تیسیر الکریم الرحمن: للسعدي (ص994). 


بؤدي إلى الانکار والاتهام وبين انتفاءهاء ما عدا كراهة الحق وقلة الفطنة". 


[ +۷ زب 


باتفاق الفعلین في الماضي أو في الاستقبال؟ فالجواب: أن ما استکانوا عند العذاب 
الذي أصابهم وما یتضرعون حتی یقتح علیهم باب عذاب شديد فنفى الاستكانة فيما 
مضى» ونفى التضرع في الحال والاستقبال. 


يرجع فيعمل بطاعة الله فانظروا أمنية الكافر فاعملوا فیها": 


بهم ين سر لدجو في 2 8 TERS‏ 
# عن ابن عباس: كل ما فيه «لو»: فهو مما لا يكون أبدا". 

ما َو[ المومنون:۷1] 
# إن قیل: هلا قال: فما استكانوا وما تضرعواء آو : فما یستکینون وما يتضرعون. 


9 قل ربلا ریق ما منوت © مب قلا تصني ف التو 
4 [المؤمنون:44-47] 
© تكرار (رب) حث على فضل تضرع وتواضع وإظهار عبودية وافتقار وعجزا'. 


«ع ای هى اخسن EES‏ يصوت € [المرسر ن 
۳3 7 


سى € [المومنون:۱۰۰-۹۹] 
اما والله ما تمنى أن يرجع إلى آهل ولا إلى عشيرة؛ ولكنه تمنی أ 
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تلو (4)0 زالمومنون:۱۰۱] 
1 کون 418 


ليم لابن كثير (9/ 485). 


۳ ال ام ال 0 


(4) جامع 


ان للإيجي .)٩۸/۲(‏ 


(۵) أنوار التنزيل» للييضاوي /٤(‏ ۹۵). 
(3) التفسير الوسيط: للواحدي (۲۹۸/۳). 


(السفات:۲۷]؟ فالجواب: أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك؟ 
فان يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف 


ra 


« وس نع ع اہ انا ار لا بم َك ہو ما انش 

ند ريو رکه لا يقلح الك €3 اسوسرد:۱۱۷] 

بير فلاح المؤمنين وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين» 
ان ما بين الفاتحة والخاتمةء ثم آمر رسوله بأن يستغفره 
ويسترحمه فقال: وَل کت كيز انعر وت كر ریت € [المزنون:ه71811. 


9° 


یل؛ لابن جزي .)٥۸/۲(‏ 
ينظر: أنوار التنزيل: للبيضاوي (6/ 4۷). مدارك لتزیل» للنسفي (۲/ 4۸۵). التسهيل 
لعلرم التتزيل؛ لابن جزي (98/1). 


الضف 


تس کر تكن € [الغير:1] 


بها ولا ينقي ما عداها7؟. 


مشو يله ايوم اليد ولد 
4؛ لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها 
عليه ولان مفسدته تتحقق بالإضافة إليها"". 
تك قدم الزانية؛ لان الزنا كان حينئذ في النساء أكثر؛ فإنه كان منهنّ إماء وبغايا 
یجاهرن بذلك "۳ 


کل عَلَ انیت € (الور:۳] 
# الآية تزهيد في نکاح البغایا؛ إذ الزنا عدیل الشرك في القبح» والایمان قرين 
العفاف والتحصن٩,‏ 


تا کم تبه با ایک هم لت لل [النور: 


ته تخصیص النساء لخصوص الواقعة؛ ولأن قذفهن آغلب وآشنم» وإلا فلا فرق 
(۱) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (9/5) 
(۲) آنوار التنزیل» لليضاوي (۹۸/4). 
(۳) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي .)0٩/۲(‏ 
(4) مدارك التنزيل» للنسفي (4۸۷/۲). 


۳۳7 


فيه بين الذکر والانشی(. 
«وع العتاب آن فد آم اتکی 429 انر ] 
له وتزيد في الخامسةء مؤكدة لذلك. أن تدعو على نفسها بالغضب. فذا تم اللعان 
بينهماء فرق بینهما إلى الأبدء وانتفی الولد الملاعن عليهء وظاهر الآيات يدل على 
اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان» منه ومنهاء واشتراط الترتيب فيهاء وأن لا ينقص منها 
شي» ولا يبدل شيء بشيء» وآن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته؛ لا بالعکس: 
وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به كما لا يعتبر مع الفراش؛ وإنما يعتبر الشبه 


€ [التور:ة] ۱ 

اك خص الغضب في جانبها؛ لان النساء یستعملن اللعن كثيرًا كما ورد به 
الحدیث!۳» فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن؛ وسقوط وقعه 
على قلوبهن» فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعًا لهن. 


ل جواب اول 4 [النور:؟1] متروك ليدل على أنه أمر عظيم لا يكتنه"». 
جائ يفك مر لا تیوه ترا لک بل حر َل لك حل ری 

تیم اسب من ان هر كاه من له لاب عم( 4 [النور:١١]‏ 

ل الافك: أسوأ الکذب؛ وهو مأخوذ من: آفك الشي»: إذا قلبه عن وجهه: 
والافك هو الحدیث المقلوب عن وجهه ومعنی القلب في هذا الحدیث أن عائشة 


(۱) جامع البیان. للايجي (۳/ ۱۰۷). 

(1) تیسیر الکریم الرحمن» للسعدي(ص 91۲). 

(۳) رواه البخاري؛ باب ترك الحائض الصوم برقم: (۳۰۶): ومسلم با 
بنقص الطاعات؛ وبیان (طلاق لفظ الکفر على غير الکفر بالله. ککفر ١‏ 
۷۹ 

(4) مدارك التزیل للنسفي (۲/ .)8٩۰‏ 

() جامع البیانء للايجي (۱۰۹/۳). 


۳۳23 


كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف الحسب والنسب لا القذن 
الذي رموها به» فالذین رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه فهو افك قبیح. و کذب 
ظاهر. 


له الله برأ أربعة بأربعة: برأ يوسف بشهادة الشاهد من أهلهاء ویر موسى من قول 
اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه وبرأ مریم بكلام ولدها في حجرهاء وبرأ عائشة من 
الافك بإنزال القرآن في شأنهاء ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوی في الاعتناء هار 
والكرامة لها والتشديد على من قذفها”"”. 
بين ©4 (الور:۱۲] ۱ 
© إن قیل: € بلفظ الخطاب. ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله: طن 
نر4 ولم بقل: (ظنتم)؟ فالجواب: أن ذلك التفات؛ قصد به المبالغة والتصريح 
(بالایمان)؛ الذي يوجب أن لا يصدق المؤمن على المؤمن شرا" ويقتضي ظن الخبر 
بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم! 
فان المؤمنين كنفس واحدا». 


E 
]١ه:روتلا[‎ € يلا ند عم‎ 
إنما قيد بالأفواه مع أن القول لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشيء المعلوم يكون‎ # 
علمه في القلب» ثم يترجم عنه اللسان» وهذا الإفك ليس إلا قولا يدور في أفواهكم من‎ 
غير ترجمة عن علم به في القلب!”.‎ 
دك لم يغلظ الله تعالى في القرآن في شيء من المعاصي تغليظه في إفك عانشة‎ 
6۳۰۷ /۳( التفسير الوسیط للواحدي‎ )۱( 
.)٩۲ /۲( التسهیل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي‎ )۲( 
6۱۳ /۲( التسهیل لعلوم التنزيلء لابن جزي‎ )۳( 
.)۱۰۱/2( آنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )4( 
.)۱۱۱/۳( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )۵( 
.)4۹۳ /۲( مدارك التنزیل» للنسقي‎ ) 


Kaz 
. فد دا ا وما ذلك إلا لامر"‎ 
7 ین تن‎ 
طب €7 [التور:1]‎ 

ته 4 [النور:؟1] في هذه الآية عرضء وكان حقها أن يليها الفعل من غير 

فاصل بينهماء ولکنه فصل بينهما بقوله: دس 4+ لأن الظروف يجوز فيها ما لا 
يجوز في غيرهاء والقصد بتقديم هذا الظرف الاعتناء به وبيان أنه كان الواجب المبادرة 
إلى إنكار الكلام ذ 


وذ سمش 


أول وقت سمعتمو, 


لله وولا قصل الله عَلَيكُمْوَرَحْمنُة» لعجل لكم العذاب؛ وكرر المنة بترك 
بلق سق ار لد مب ا 


که لک واه شید تم € [النور:؟7] 
تله نزل في آبي بكر الصديق زات فيه دليل على فضله وشرفه رضي الله تعالی 


0 


عن 
له قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن؛ لأن الله أوصى بالاحسان إلى القاذف 
ثم إن لفظ الآية على عمومه في أن لا بحلف أحد على ترك عمل صالح". 
جين لي ريت انتک مرت کب لبن لأا ومد َم مات 
4079 [النور:*7] 
ا لو فتشت وعيدات القرآن لم تجد أغلظ مما نزل في إفك عائشة تة . 
(1) مدارك التنزيل» للنسفي (۲/ .)٤۹۷‏ 
(1) مدارك التنزيل: للنسفي (؟/ 444)التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ 84). 
(۳) مدارك التتزيل» للنسفي (۲/ 448). 
(4) أنوار التتزيل» لبيضاوي(۱۰۲/۹). 
(0) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ 58). 
() أنوار التتزيل» للبیخ 


نار 
Î ©‏ بجر امن مسا یا : عاتشة] بعد هذاء ورماها 
بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآيةء فإنه كافر؛ لأنه معائد للقرآن. وكذا الحكم 


في جميع أمهات المؤ, 


یقولون همه وڏ ڪريم يك 48 اکور 
# قال الزجاج: معناه لا يتكلم بالخبیثات إلا الخبيث من الرجال والنساءء ولا 
يتكلم بالطییات إلا الطيب من الرجال والنساء» وهذا ذم للذين قذفوا عائشة بالخیث؛ 
ومدح للذين برأوها بالطهارة؟". 
# وی کر 4 أي: عند الله في جنات النعيم» وفيه وعد بأن تکون زوجة 
النبي يي في الجنة". 


یک ز یراع ریت اهر نين 
هن ن يِل أله یکا أيه رل یشرت (45 [التور ۳ 
كه تقدیم الغض؛ لأن النظر بريد الزنا"». 
له التوبة واجبة على كل مؤمن مکلف؛ بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
له دل هذا أن المميز تستتر منه المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء". 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 051. 

(1) التفسير الوسيط؛ للواحدي(۳۱4/۳). 

(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (5/ .)۴١‏ 

(5) آنوار التنزیل؛ للييضاوي (4/ 4 .)٠١‏ 


(۵) التسهيل لعلوم التزیل لابن جزي (۸/۲). 
() تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (صی۵37). 


شا لل 


ر چ 4۳ 


د وه ويح لي € اور:۳۲] 
ته قال قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: ما رآيت مثل رجل لم يلتمس 


کو وس هله کرش ار ارلا نما ری انج ومد مع مرن 
المعصية» وهو غض البصی > ثم بالنكاح المحصن للدين المغني عن الحرام؛ ثم بعزة 
اللفس الأمارة الوم ال رع رفس تن کک ر ی 
عل 

ف شرت اك ا 


بال لا هيم 


توب الاک 4 النور::۳۷-۳] 
# في نها بآنشدر وسال 4 أي: يصلي له فيها بالغداة صلاة الفجر 
وبالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءین: وإنما وخد الغدو؛ لأن صلاته صلاة 
واحدة» وفي الآصال صلوات”". 
# إنما ذكر إقامة الصلاة بعد قوله: فص در اق والمراد به الصلاة المفروضة» 
بیان أخهم يؤدونها في وقتها؛ لن من أخر الصلاة عن وقتها لم يكن من مقيمي الصلاة"». 
(1) التفسير الوسیط للواحدي (۳۱۸/۳). 
(؟) مدارك التتزيل» للنسفي (۲/ ۵۰۲). 


(۳ مدارك التتزيل» للنسفي (908/5). 
(4) التفسير الوسیط للواحدي(۳۲۱/۳). 


ال فيه إشارة إلى أن الأفضل لاء 
که عن فى نت ررض واه نگ ل قد یم كاك 
یش © [الور:4۱] 

# خص الطیر بالذکر من جملة الحیوان؛ لأنها تکون بين السماء والارض؛ نهي 
جاح تخر في السموات والأرض"". 
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8 جا ب چ 
بین که لحم الب واه م یگ کے € [الورنده] 
ت هطروت مر 4 فيه دليل على تعليل الأحكام”. 


(۱) وجه النهاره للحربي (صض۰٠۲).‏ 
(۲) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۳/ ۳۲۳). 
(۳) جامع الیانه للايجي (۱۳۰/۳). 

(۶) مدارك التتزیل» للنسفي (۵۱۷/۲), 

(۵) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (5/ 08/4 
(7) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (4/ 114). 


و 
د هه Kaz,‏ 


- في هاتين الآيتين فوائد, منها: أن السيد وولي الصغيرء مخاطبان بتعليم 
عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الاولاد العلم والآداب الشرعية؛ لأن الله وجه 
الخطاب إليهم بقوله: < یی ايت مو زتعن ای تكن ایتک وا يَأ 
ام 4 الایت ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأدیب» ولقوله: لک 


ا ومنها: الأمر بحفظ العورات؛ والاحتياط لذلك من كل وجه؛ وأن المحل 
والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء 
رنحو ذلك. 

له ومنها: جواز كشف العورة لحاجةء كالحاجة عند النوم» وعند البول والغائط 
رنحو ذلك. 

لله ومنها: أن المسلمین کانوا معتادین للقيلولة وسط النهار؛ كما اعتادوا نوم 
اللیل؛ لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. 

اه ومنها: أن الصغیر الذي دون البلوغ لا يجوز أن یمکن من رژية العورة» ولا 
بجوز أن تری عورته؛ لا الله لم يأمر باستذانبم؛ إلا عن أمر ما یجوز. 

اله ومنها: أن المملوك آیضا لا يجوز أن يرى عورة سیده» كما أن سیده لا يجوز 
أن یری عورته» كما ذکرنا في الصغیر. 

و ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم» ممن يتكلم في مسائل العلم 
الشرعي» أن يقرن بالحکم؛ بيان مأخذه ووجهه ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعلیل» 
لان الله -لما بين الحكم المذكور- علله بقوله: قت 00 

لويد : أن الصغير والعبد مخاطبان» كما أن وليهما مخاطب. لقوله: ی 


(۱) نيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص 90/4). 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (صی9۷4). 


# ومنها: أن ريق الصبي طاهرء ولو كان بعد نجاستء كالقيء» لقو تعالى: 
طرفت عك 4 مع قول النبي اة حين سثل عن الهرة: نها ليست بنجس» إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات».۲۷ 

# ومنها: جواز استخدام الانسان من تحت يده» من الأطفال على وجه معتاد. لا 
يشق على الطفل لقوله: «علروت ع 4. 

له ومنها: أن الحکم المذکور المفصل, إنما هو لما دون البلوغ» فأما ما بعد 
البلوغ؛ فليس إلا الاستتذان. 

# ومنها: أن البلوغ يحصل بالانزال» فكل حکم شرعي رتب على البلوغ» حصل 
بالإنزال» وهذا مجمع عليه» وإنما الخلاف هل بحصل البلوغ بالسن؛ أو الانبات 


للعانةء والله أعلم'”'. 
5إ اند ع ذلا عل الاج عع رل عل انيد نع للا 
موه ب م 5 ۶ نی ی هچ 


e my 1‏ 
وعیالکم فیدخل فيها بیوت الا ولاد لأن بيت الولد كبيته؛ لقوله عَاتَام: «أنت ومالك 
لأبيك 0۳ 


له قرن الله الصد؛ 


بالقرابة؛ لقرب مودته» وقال ابن عباس: الصدیق أوكد من القرابة!. 


(۱) روا الترمذي: في شور الهرّف برقم: :)٩۲(‏ وقال: حدیث حسن صحيح. 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (ض٤۷٥).‏ 

(۳) رواه أحمد؛ برقم: (1۹۰۲) وصححه الشیخ آحمد شاكر. 

(4) آنوار التنزيل» اوي /٤(‏ ۱۱۵). 

(5) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ 6۷5 


0 

ات قیل إن السر في إفراد الصديق هناء وفي قوله: ع نا من َيه 

عم 64 [الشعرا بی جك لأ سد ی 
يشفع لك من لا یعرفك!, 

ف گم مقت 4 عنه فتفهمونهاء وتعقلونبابقلوبکم» ولتکونوا من آهل 
العقول والألباب الرزينة» فان معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء يزيد في العقل» وینمو 
به اللبء لكون معانيها أجل المعاني؛ وآدابها أجل الا داب ولان الجزاء من جنس العمل؛ 
فکما استعمل عقله للعقل عن ربه» وثلتفكر في آياته التي دعاه إليهاء زاده من ذلك" . 

لله وني هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي: أن «العرف والعادة مخصص 
للألفاظ؛ کتخصیص اللفظ للفظ؛؛ فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره؛ 
مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاءء للعرف والعادة؛ فكل مسالة تتوقف على الإذن 
من مالك الشي»: إذا علم إذنه بالقول أو العرف» جاز الإقدام عليه. 

اله وفيها: دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا بضره: 
الان الله سمى بيته بیتا للإنسان. 

# وفيها: دليل على أن المتصرف في بيت الانسان» کزوجته؛ وأخته ونحوهماء 
يجوز لهما الأكل عادةه وإطعام السائل المعتاد. 

له وفيها: دليل على جواز المشاركة في الطعام» سواء أكلوا مجتمعين؛ أو متفرقین؛ 
ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض'". 

د سرت ی اماب رو وا ان ممه عل أو بیع 


€ [التور:31] 


117 هم 4 فيه رفع شأنه تکراشم ۱۸ 


(۱) وجه الثهاره للحربي (ص۲5۲). 

(۲) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي(ص۵۷۵). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص91/8). 
(4) مدارك التتزیل» للنسفي (۲/ 0۲۲). 


ED‏ كلام 

ف ذكر الاستغقار للمستأذنين دليل على أن الأفضل أن لایستأذنوه» قالوا: وينبغي 

أن يكون الناس كذلك مع آئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم يظاهروخهم؛ ولا يتفرقون 
عنهم إلا بالاذن". 


به وة 6 ا ای tw:‏ 
# استدل به على أن الأمر للوجوب؛ فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر مقنض 
لأحد العذابين» فإ الأمر بالحذر عنه يدل على خشية المشروط بقيام المقتضي له 
وذلك يستلزم الوجوب" 


شا 


(۱) مدارك التنزيل؛ للنسقي (۲/ ۵۲۲). 
() أنوار التتزیل» للبيضاوي (۱۱۹/4). 


ETT TT #‏ أو لدلالته على 
تعالیه. 

ف تاک الى ل ان ل عنیء 4 نرّل: فمّلء من التکرر والتکثرء كما قال: 
(رالکتب الى رد عل دَسُول. والصوتب آل رل ين قل 4 [الساءند؟1]؛ لان 
الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد 
آیات؛ وأحكاما بعد أحكام: وسورا بعد سوره وهذا أشد وأبلغ: وأشد اعتناء بمن أنزل 
عل 


َعَبَدِي € هذه صفة مدح وثناء؛ لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه 
ح عب وصقه بها في 

أشرف أحواله» وهي ليلة الإسراء فقال: $ 
وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه: رمع لو 


[الجی:۱۹]. 
فل ایک َر ازج 
م فیها ما باوت دینک تشر E‏ -۷] 
© وق يها مَا يكو فيه تنیه على أن كل المرادات لا تحصل إلا في 
الجنة9» 


(۱) أنوار التنزيلء للبيضاوي (1119//5). 
(1) تفسیر القرآن العظيمء لابن كثير (/ 47). 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (5/ .)٩۲‏ 
(4) أنوار اتتزیل؛ للبيضاوي .)١7١ /٤(‏ 


NEKE 
سح الب فاي‎ 


ن ويلك ين تيآ وکن 
اا شم حَقٌّ وا کر ونوا ونا با (4)]52 [الفرتان:۱۸] 
# وئ قوم با 4 هالكين أشقياء راعوا الادب» وما قالوا: أنت أضلاء 
صریحا؛ لأن سس 
و سس 
cf E‏ 
TE‏ 0 ب ( 
# «وَأَحسَْ ما )€ مكان القيلولة المريح» والاستراحة فيه من عادة المترقين ". 
[ « لك برد ال بوتا عل آلككفيتَ عا 457 ۱3 
له في الآية تبشیر للمزمنین؛ حيث خص الکافرین بشدة ذلك الیوم۳.. 
# مما يرتاح له القلب» وتطمئن به النفس وینشرح له الصدر أن أضاف الملك في يوم 
القيامة لاسمه «الرحمن! الذي وسعت رحمته كل شيء؛ وعمت كل حي وملات الكائنات 
وعمرت بها الدنيا والآخرة» وتم بها كل ناقص وزال بها كل نقصء وغليت الأسماء الدالة 
عليه الأسماء الدالة على الغضب وسبقت رحمته غضبه وغلبته: فلها السبق والغلبة؛ وخلق 
هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته؛ ولیتفمده برحمته» وقد حضروا في 
موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم وهو 


أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم فما ظنك بما يعاملهم به» ولا بهلك على الله إلا هالك ولا 
یخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب ,)٩‏ 


خي وكات 


) وال اش برت ی افش هد الا ھر )€ «سرتن:۱۳۰‎  ( 
اه فيه تخويف لقومه؛ فان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله تعالى‎ 
جامع البيان» للايجي(۱4۹/۳).‎ )۱( 
وجه النهار؛ للحربي (ص۲۹7).‎ )۲( 
6۳۳۹ /۴( التفسير الوسیط للواحدي‎ )۳( 
تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص081).‎ )5(( 


و سور لفات چ ® 
تومهم عجل لهم العذاب"". 

له كانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره: حتى لا يسمعوه. 
نهذا من هجرائه» وترك علمه وحفظه أيضا من هجرانه» وترك الإيمان به وتصديقه 
من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه: وت العمل به وامتثال أوامره واجتناب 
زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غیره -من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو کلام 
أو طريقة مأخوذة من غیره من هجرانه". 
و الي كما تن هلان زیت کل 

وه تلا 4407 (الفرقان:۳۲] 
اه كذلك آنزلناهمفرقالنقوي بتفریقه فوادلا على حفظه وفهمه؛ لأن حاله يخالف 
حال موسى وداود وعیسی» حيث كان عَارالتام أميّا وكانوا یکتبون". 
اله وفيه إشارة لمن أراد حفظ القرآن والعلوم؛ أن يتدرج في حفظه قليلا قليلا؛ لأنه 
له ورسخ . 
ا بتک بسكل إلا جنک بالق َم تن ©4 (رفن: ۱۳ __] 

# في هذه الآبة دلبل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ 
أن يقندي بربه في تدبيره حال رسوله؛ كذلك العالم يدبر أمر الخلق؛ فكلما حدث 
موجب أو حصل موسم» أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآثية والأحاديث الد 
والمواعظ الموافقة لذلك©. 

له وفیه: رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرا من نصوص 
القرآن محمولة على غير ظاهرها ولها معان غير ما يفهم منهاء فإذًا -على قولهم- لا 
يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره» وإنما التفسير الأحسن -على زعمهم - تفسيرهم 
(۱) أنوار اا لليضاوي (۱۲۳/6). 
(1) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير .)1١8/5(‏ 
() أنوار التتزيل؛ لليضاوي /٤(‏ ۱۲۳). 
(4) وجه الهار للحويي (13۷). 
(5) تيسير الكريم الرحمن, للسعدي (ص۵۸۲). 


Er 


لتايس ية وَآمْتَ لیت نلیتا 43 (افرناد:۳۷] 
# من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل.. ولهذا قال: (وَكَمَ ج لا کل 
رل ۰4 ولم يب 3 ی ۳ 


ص TT REET‏ وحم عليهم. 
حتى شارفوا بزعمهم أن یتر کوا دینهم إلى دين الإسلام لولا فرط لجاجهم واستمساكهم 
بعبادة 3 


ام َب ن ڪرم توت أو ينقت إن هم افم بل م سل 
یلا( 4 [الفرقان:44] ۳ 
ك إنما ذکر الاکثر؛ لآن فیهم من لم يصده عن الاسلام إلا حب الرياسة؛ وكفى به 
داء عضالا؛ ولأن فيهم من آمن٩.‏ 
ته ان شمر هم سل سيلا ()4؛ لأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب 
ما يضرهاء وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب» ولا يخافون ضر الأشياء وهو 
العقاب. 


یبا ©4 [الفرقان:83] 1 
# فيه إشارة إلى حياة الإنسان وامتدادهاء ثم تقليصها بعد ذلك وانتهائها 

(۱) تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص087). 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ .01١١‏ 

زيلء للنسفي (۵۳۹/۲). 

للنسفي (۲/ ۵6۰) 

(5) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ ۸۳). 


هرا 4 [الفرقان:46] 
# توصيف الماء بالطهور: [شعارًا بالتعمة في وتتميم للمنة فيما بعده؛ فإن الماء 


ينبغي أن يطهروها ف 
[ لتحي بل 


اطنهم بذلك أولى”. 


نما رن (a (OI‏ 
اه قم إحياء الارض على سقي الأنعام والأناسي؛ لان حياتها سبب لحياتهماء 
وتخصيص الأنعام من الحيوان الشارب؛ لأن عامة منافع الاناسي متعلقة بها فكأن 
الإنعام بسقي الأنعام كالإنعام بسقيهم.. ولما كان سقي الأناسي من جملة ما أنزل 
له الماء وصفه بالطهور إكراما لهم وبيانا أن من حقهم أن يؤثروا الطهارة في بواطنهم 


لله قال ابن عباس: ما عام بأمطر من عام» ولكن الله يصرفه في الأرض . 
۵۶ ٹر الك جين مت عب مرت ومع لبج وجل يبا ر 
جر( 4 [الفرقان:56] 
ال في ذلك نمثيل لما كان عليه الحال في مكة؛ إذ حفظ أهل الایمان مع مجاورتهم 
للمشركين؛ فلم يدسوا كفرهم ینیم 


(۱) وجه النهاره للحربي (ص558). 

(1) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (4/ ۱۳۷). 
(۳) مدارك التتزیل» للنسفي (۲/ 98۲). 
(4) التفسير الوسیط للواحدي (۳/ 0647. 
(5) وجه النهارء للحربي (ص۲3۸). 


# قرأ هذه الآية بعض السلف فقال: لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق؛ 


فإنه يموت . 


وا اليفك اریت ینود مالس هوا ول عم الج ولوت قال 
9 [الفرقان:37]/ 
# العبودية هنا للتشريف والكرامة". 

وا امهم الولو قال سلما © ليب 
ثرت رهز سا وا 4)07 [الفرة 
لك قال الحسن: هذا صفة نهارهم إذا انتشروا في الناس؛ وليلهم خير ليل إذا خلوا 
فيما بينهم وبين ربهم؛ يراوحون بين أطرافهم'”". 


ف نفى عنهم أمهات المعاصي بعد ما أثيت لهم أصول الطاعات إظهارًا لكمال 
إيمائهم» وإشعارًا بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك؛ وتعريضًا للكفرة 
باضداده ولذلك عقبه بالوعيد تهديدًا لھم 
(1) التسهيل لعلوم لت 
(1) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (؟//85). 

(۳) التفسير الوسيط» للواحدي (6/ ۳6۵). 
(4) مدارك التنزيل؛ للنسفي (91۸/۲). 
(5) آنوار التتزيل» للبيضاوي (۱۳۰/8). 


۳9۳ 
له نفي هذه الکباثر عن عباده الصالحین تعریض لما كان عليه أعداؤهم من قریش 
وغیرهم» كأنه قیل: والذین طهرهم الله مما آنتم علیه۲۱. 
# إل من ب 4 في ذلك دلالة على صحة توبة القاتل". 


۱ ٍ دف له آلستاب ينم د 6 4 [الفرقان:34] ( 
اله وَل .ما 4 زنما حص حفص الاشباع بهذه الكلمة مبالغة في الوعيد 


والعرب تمد للمبالغة". 


47 [الفرقان:0/4] 


# قال القرظي: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين 
۵ وعن ابن عباس تَظلوَْعَعَا: هو الولد إذا رآه يكتب الفقه۳, 


لإرادة تنكير ال فة 4؛ تعظيمّاء وتقليلها؛ لان المراد أعين المتقین؛ وهي قليلة 
بالإضافة إلى عيون غيرهم”. 

لله أحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم؛ وأن يكون هداهم 
متعديا إلى غيرهم بالتفع؛ وذلك أكثر ثواباء وأحسن مآيا". 
دليل على أن طلب المنزلة العالية في الدين» والرفعة والسبق في العلم طاعة 
زؤه إذا رشب فيالراغب تجلالة لاوسلا توطليا لغزاب الاخرة: ومن دهاه[براهیم 
في یت 4 [العمراء: اه" . 
ريل» للنسفي (۲/ 849). 
(؟) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (17/5) 


(۳) مدارك التتريل» للنسفي (۲/ ۵۵۰). 

0784 /5( للواحدي‎ ٠ 
.)0817 /۲( زيل للنسفي‎ 

0151 /5( للييضاوي‎ ٠ 
.)۱۳۳/۲( تفسير القرآن العظيب لابن كثير‎ )۷( 
وجه النهار للحربي (ص۲۷۱).‎ )۸( 


َو ون زرا 4 اتاد 


ED‏ پک تالا دماژستم نا 
# قال مقاتلء والكلبي؛ والزجاج: لولا عبادتکم وتوحيدكم إياه. وفبه دليل على 


أن من لا يعبد الله ولا یرحده ولا یطیعه» لا وزن له عند اله . 
# رما 4 يكون جزاء التكذيب لازماء إنما أضمر من غير ذكر؛ للتهويل والتنبيه 
على أنه لا يكتنهه الوصف". 
9و 


(۱) التفسير الوسيط للواحدي (۳4۹/۳). 
(۲) أنوار التنزيل» للبيضاوي (4/ 17). 


و شالت > km:‏ 


۳۳ a 


مهم وت © (الشعراء:؛] 
خضي 4 جمع العقلاء؟ لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء؟ ولأنه 
وصنها بفعل لا يكون إلا من العقلاء. وقيل: الأعناق الرؤساء من الناس شبهوا 
بالأعناق كما يقال لهم: رژوس و صدور: وقيل: هم الجماعات من الئاسء فلا يحتاج 
جمع خاضمین [لیتأویل۱. 
وم بروأ إل لاز کر امتا فیا ينعي وح کے 407 [الشعراء:۷] 
اله اوم را پل لگ کر نت فا ين کي نج گرب )€ فائدة الجمع بين كلمتي 
الکثرة والاحاطة: أن كلمة 4 تدل على الا حاطة بأزواج التبات على سبیل التفصيل» 
و« 4 تدل على أن هذا المحیط متکاثر مفرط الكثرة؛ وبه نبه على كمال قدرته". 
23 
ا أعاد الباري تعالى قصة موسى وثناها في القرآن مالم يشن غيرهاء لكونها مشتملة 
على حكم عظيمة وعبر» وفبها نبأه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة 
الكبرى» وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن". 


# إن قيل: لِم أفرده وهما اثنان؟ فالجواب من ثلائة أوجه: الأول: أن التقدير كل 
واحد منا رسول. الثاني: أنهما جعلا كشخص واحد؛ لاتفاقهما في الشريعة؛ ولأنهما 
(1) التسهيل لعلوم 
(1) مدارك الیل لك 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص884). 


أخوان فکانهما واحد. الثالث: أنّ رسول هنا مصدر وصف به؛ فلذلك أطلق على 
الواحد والائنین والجماعة؛ فإنه يقال: رسول بمعنى رسالة» بخلاف قوله: إنا رسولاء 
فإنه بمعنی الرسل 7 

1 ٹک وٹ بابک آلا (4)3 [الشعراء:” 13 ( 
# إنما قال: ورب بای 4؛ لآن فرعون كان يدعي الربوبية على أهل عصره؛ 


ق 4 (2 4 [الشعراء:۲۸] ۱ 
# إن كنتم عقلاء» عارض به [ رسک لت ون )] ۰ قيل: سؤال 
فرعون بقوله: ور سل )€ [الشعراء:77]عن حقيقة المرسل؛ وموسى عرفه 
بأظهر خواصه وآثاره» إشارة إلى أن بیان حقيقته ممتنع ". 


اکم بحري ا5 نامرت 4 [الشعراء:ه*] 


له إنما قال فرعون: (تأمژوت ()) مع أن الأمر من الأعلى إلى الأدنى؛ لأنه 
أراد استعطافهم» أو أذهله ما شاهد فحار عقله"». 


باو بل سار یم (4)3[الشعراه:۳۷] 


لله جاءوا بكلمة الإحاطة وصيغة المبالغة» ليسكنوا بعض قلقه. 


تملا م انأ هم لین © 4[الشمراء:٠؛]‏ 
# لم يقولوا: نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسی؛ بل الرعية على دين 
ملکیم". 


(۱) التسهیل لعلوم التتزیل» لابن جزي (۸۹/۲). 
(۷) مدارك التزیل: للتسفي (۵8۹/۲). 
(۳) جامع الیانه للايجي(۱۷۷/۳). 

(4) وجه النهار للحربي (ص۲۷۳). 

(۵) مدارك التنزيل: للنسفي (۵5۲/۲), 

(5) تفسير القرآن العظیې لابن كثير (۱8۰/۲). 


[evm €)‏ ( 
اه إنما بدل الخرور بالإلقاء؛ ليشاكل ما قبله» ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم 
يتمالكوا أنفسهم: کأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم وأنه تعالى ألقاهم بما خولهم 

من التوفیق"؟. 

ورکیم 4 (اشمره:۱۵۸-۰۷_] 

ال وز يعني: الاموال الظاهرة من الذهب والفضة؛ سمي کنزا؛ لأنه لم یعط 

ا ا ا کت ام ساسا 

)3 د اتتا َل تا عکییت ©4 [الشعراء:٠/.‏ 0 
# إن قيل: ِم صرحوا بقولهم: َد 4: مع آن السوال وهو قوله: ما بدو ) 

يغني عن التصريح بذلك؟ -وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله: مادا 


صرحوا بذلك على وجه (الافتخار والابتهاج) 
ت 4 مبالغة في ذلك7". 


بقول: عدو لكم» لكن بتى الكلام على التعریض؛ لأنه أدخل في القبول؛ 

كقولك لمن يسيء الأدب؛ ليت والدي أدبني. يعني هل عرفتم أنكم عبدتم أعداء كم “0٩‏ 

) (الشمراه:۸۰] ۱ 
له عطف على بين وَنَننٍ4؛ لأنه من روادفهما من حیث إن الصحة والمرض 

في الاغلب یتبعان المأکول والمشروب. وإنما لم يتسب العرض إلبه تعالی؛ لان 

المقصود تعدید النعم ٩!‏ 

اوي (۱۳۸/۹). مدارك لتزیل» للنسقي (۲/ ۵7۲). 

راحدي (۳/ ۳۵۶). مدارك الیل للنسفي (۲/ 036). 

يله لابن جزي .)٩۱/۲(‏ 1 


(4) جامع البيانء للإيجي (۳/ ۱۸۵)- 
(۰) أنوار التزیل» للبيضاوي .)١41/4(‏ 


۱ وی منت فهر بْب 


KOY) 


ی ارسي مدهو سدس ی ت 


۳ الله منت نمی اام اه وان اال ابیت » كما قالت 
الجن: *وأنا لا ندري آشر آرید بمن في الارض أم آراد بهم ربهم رشدا»۳. 
| رل قور لي حيتي بر ليت € الشمراه:1۸۲ ( 
# هذا تلطف من إبراهيم في حسن الاستدعاء» وخضوع لله تعالی ٩‏ 


وت المع أن یر لي يلت بر آلیب4 ذکر ذلك هضمًا لنفسه. وتعليمًا 
للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر» وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهم؛ 
واستغفارًا لما عسى يندر منه من الصغائر. وحمل الخطيئة على كلماته الثلاث: اي 
ل فلکم هذاء وقوله: «هي أختي»”' ضعیف؛ لانبا معاريض وليست 


29 4 [الشمراء:۸۹-۸۷] 
© القلب السليم معناه: الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على 
البدعة والذنوب؛ ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الاخلاص والعلم 
واليقين ومحبة الخير وتزيبنه في قلبه وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله وهواه 
تابعا لما جاء عن الله" . 


(۱) مدارك التنزيل؛ للنسفي (978/1). 

.)٩۲ /۲( لابن جزي‎ ٠ 

3 لابن كثير .)١43/5(‏ 

() التفسير الوسيطء للواحدي (۳۵۵/۳). 

(۵) رواه البخاري» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» يرقم: (۲۲۱۷)» ومسلم؛ باب 
من فضائل إبراهيم الخليل يط برقم: (۲۳۷۱). 

() أنوار التتزيل» للبيضاوي (6/ ۱4۲). 

(۷) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص0۹۳) 


چ وال مه 2 
نک ميا م رلو( € [الشعراء:؛ة] 1 
له الكبكبة تكرير الكب. جعل التكرير في اللفظ دلیلا على التكرير في المعنىء» 
كأنه إذا ألقي ینکب مرة إثر مرقه حتى يستقر في قعرهاء نعوذ بالله منها". 
م4 [الععرءن 01١1-٠١‏ ( 
# جمع (الشافع) ووحد ال سّيبقٍ4؛ لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصدیق: أو 
لأن ال سيق( الواحد يسعى أكثر مما يسعى (الشفعاء) ۱ 
تقوم نع ی( 4 [الشعراء:ة LL 6٠١‏ 
# إن قيل: كيف قال: مر 4 بالجمع» إنما كذبوا نوا وحده؟ فالجواب من 
وجبين: أحدهما: أنه أراد الجنس» كقولك: فلان يركب الخیل: وإنما لم يركب إلا فرسًا 
واحذاء والآخر: أن من كذب نبا واحدًا فقد كذب جميع الأثبياء 
لأن نولهم واحد ودعوتهم سواء» وكذلك الجواب في 


E‏ 405 [الشعراء:: 
له قال الزجاج: توس .۲ 
والسوط جائز”. 


« يأو ون )4 (اسمره:۱۳۳] ( 
اه قرن البئين بالأنعام؛ لأنهم يعينونهم على حفظها والقيام عليها". 
ف جد وَعُبُونٍ للم وَرُرُوع ول شما میت 7 (الشعراه:۱4۸-۱4۷] 
# إفراد النخل لفضله على الأشجار". 
يل للنسفي (۵۷۰/۲). 
نزيل» للبيضاوي (۱8۳/6). مدارك التتزيل» للنسفي (۲۵۷۱/۲. التسهيل لعلوم 
التنزيل: لابن جزي (۲/ 47). جامع البيان: للإيجي (۱۸۸/۳). 


(۳) التسهيل لعلوم التنزيلء لابن جزي .)٩۳/۲(‏ 
للواحدي (۳9۹/۳). 


ا لتنزيل: للتسفي (6۵۷۵/۲. 
() جامع الیانه للايجي (۱۹۳/۳). 


7 
( ریو منت انیم عیبر 4 السره::10__) 
فتك کم عدر اط مقر سس اس لت 
| 4 (الشمراء:13۸] ( 
# هو أبلغ من أن يقول: (قالٍ)؛ فقولك: فلان من العلماء» أبلغ من قولك: فلان 
عالم؛ لأنك تشهد بأنه مساهم لهم في العلم'"". 


(کذت اب تیک المي © إذ تال کم مت آل ر 4 ہر 
# لم يقل: أخوهم؛ لأحد وجهين: 
-١‏ إما لأنه ليس من قبيلتهم» وهم غير مدين. 
۷- أو لأنه حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها زه عن النسبة إلبها". 
| 9 وإ ريك خر آلمیز ايم 4 [الشعراء:151] ( 
# كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر» تقريرا لمعانیها في 
غ في الوعظ والزجره ولان كل قصة منها كتنزيل برأسه؛ وفيها من 


یو :۱۹۳ و 
فتفهمه أولا من غير أن تلاحظ الألفاظ 


(۱) آنوار التتزيل: للبيضاوي (4/ ۱8۷). 

(۲) مدارك التنزیل؛ للنسفي (0178/1). 

(۳) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي /٤(‏ ۸٤۱).تفسیر‏ القرآن العظیم: لابن كثير (5/ ١84‏ ). جامع الییان: 
للإيجي (197/5).وجه التهارء للحربي (ص۲۷۹). 

(4) مدارك التتزيل؛ للنسفي (۲/ 081). 


م مب em‏ 
كيف جرت» ولو لم يكن بلغتك لكان نازلا على سمعك تسمع الألفاظ أولاء ثم تخرج 
المعاني منهاء وان كنت ماهرا بتلك اللغة أيضا. 

ك تأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم» فإنه أفضل 
الكتب» نزل به أفضل الملائكة. على أفضل الخلق؛ على أفضل بضعة فيه وهي قلبه؛ 
على أفضل آمة أخرجت للناس؛ يأفضل الألسنة وأفصحهاء وأوسعهاء وهو: اللسان 


بن لدبي 419 [الشعرا::1015__ ) 


له قال ابن عباس: يحذر به غيره» يقول: أنت أكرم الخلق علي؛ ولو اتخذت من 
دون إلها لعذبتك!". 


# كأنه لما كان إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنی؛ وقد قدحوا في المعنى بأنه 
مما تنزلت به الشياطين» وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراء» تكلم في القسمين وبيّن 
منافاة القرآن لهماء ومضادة حال الرسول با لحال أرباهما». 


ایض 


(1) جامع البيانه للايجي(۱۹۹/۳). 

(1) تيسير الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص۹۷٥).‏ 
(۳) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۳/ 0534 

(1) أنوار التنزيل» للبيضاوي /٤(‏ ۱۵۲). 


۳۹ 


اسع 9 


# تغییر النظم للدلالة على قوة 

) وإ للق الات ين من عك يرل4 [النمل:17] ۱ 

# أي حكيم وأي عليم» والجمع بينهما مع أن العلم داخل في الحكمة لعموم 
العلم ودلالة الحكمة على اتقان الفعل؛ والإشعار بأن علوم القرآن منها ما هي حكمة 
الا عط تتا نشكا 


ان ا هي 
€ [القصمی:۹ ۳)۱ . 

ا هذا استثناء منقطع؛ وفيه بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل 
سيء ثم أقلع عنه» ورجع وآناب فان الله رب عليه" . 

اله جا بآ حية خفيفة الحركةء وقال في موضع آخر: 2 
)١(‏ أنوار التنزيل؛ للبيضاوي .)٠١٤/٤(‏ 
(1) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۱۵4/4). 


(۳) التفسير الوسيط للواحدي (۳۷۰/۳), 
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 018 


وف موضع: مه مين 4 [الأعراف:7١٠]:‏ وهو الكبير من الحيات؛ ولا اختلاف في 
زلك؛ لأنها قي طولها وکبرها کالشعبان؛ وفي حجمها وهي مجتمعة كالحية» وفي خفة 
حرکتها کأنبا جان. ووجه أحسن من هذا ظهر لي؛ وهو أن موسی ۶ حینما كان 


في طور التمرین رآها حية أصغر من الثعبان تهتزه فلما كان آمام فرعون كانت ثعبانا 
كبيراء وق الثعبان من العداوة والشر ما ليس في فيره» فناسب أن یکون ذلك أمام آعدی 
الأعداء. 


: ۳5 ) 
لله إشعارا بأنها لفرط اجتلائها للأبصار بحيث تكاد تبصر نفسها لو كانت مما 
مب ا ا ا 

۱ ولق متا ناه ویس لت ولا لد بر یی َس 


نی( 4 [التمل:15] 

# فبه دليل على فضل العلم وشرف أهله؛ حيث شکرا على العلم وجعلاه آساس 
الفضل» ولم يعتبرا دونه ما أوتيا من الملك الذي لم يؤت غيرهماء وتحريض للعالم 
على أن يحمد الله تعالى على ما آناه من فضله» وأن يتواضع ويعتقد أنه وان فضل على 
كثبر فقد فضل عليه كثير'”. 


سین جود هربقم( 4 (السل:۲۱۸ 


له لما كان ذلك الصوت مفهوما لسلیمان عبر عنه بالقول", 

له قال مقاتل: قد علمت التملة إنه ملك لا بغي فيه؛ وإنه إن علم بها قبل أن يغشاها 
لم يتوطأهاء لذلك قالت: ومر لا یه وهذا يدل على أن سليمات وجنوده كانوا 
رکبانا ومث اة على الارض, ولم تحملهم الريح؛ لأن الريح لو حملتهم بين السماء 


(۱) وجه‌النهار: للحربي (ص۲۷۷). 

(1) آنوارالتزیل, للبيضاوي (۱۵۹/4). 
(۳) أنوار التتزيل» للبيضاوي .)۱۵٩/4(‏ 
(4) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۳/ ۳۷۳). 


والأرض ما حافت التمل أن يتواطأها بأرجلهم» ولعل هذه القصة كانت 


قبل تسخير 
الله الريح لسلیمان, 
له لم يقل: ادخلن+ لأنه لما جعلها قائلة: والتمل مقولا لهم كما يكون في أولي 
العقل» أجرى خطابين مجرى خطاهم. 
31 ا 


َل ی سحا تسه ولتق بيلك ن يباو کروم 4050 (لسل:»1) 

# تبسم لاحد آمرین: آحدهما: سروره يما أعطاه الله. وال 
وعلی جنوده؟ فان قولها: لوم لا يعد [النمل:٠]‏ وصف لهم بالتقوی والتحفظ من 
مضرة الحيوان". 

| اه لاه الاهو رث امرش 8 [التمل:53] 

# هو الذي يستحق العبادة لا غيره» وهو رب العرش العظيم» لا ملكة سبا؛ لان 
عرشهاء وإن كان عظيماء لا يبلغ عرش الله في العظمة» فلما فرغ الهدهد من كلامه!". 


# هذا كلام في غاية الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود؛ لاشتماله على 
البسملة الدالة على ذات الصانع تعالى وصفاته صريحًا أو التزاماه والنهي عن الترفع 
الذي هو أم الرذائلء والأمر بالاسلام الجامع لامهات الفضائل"*. 
[ ف جات و کت عرش لابقا نی ©4 راس ) 
ك قال مقاتل: عرفته» ولکنها شبهت عليهم كما شبهوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا 
عرشك؟ لقالت: نعم. قال عكرمة: كانت حكميةء قالت: لثن قلت هو هو. خشيت أن 
(۱) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۳/ ۳۷۳). 
(۲) مدارك التزيلء للنسفي (۲/ /اوة). 
() التسهيل لعلوم التتزیل؛ لابن جزي (۱۰۰/۲). 


(4) التفسير الوسیط للواحدي (۳/ .)۴۷١‏ 
(5) أنوار التنزيل» للبيضاوي /٤(‏ ۱۵۹). 


أكذب» سس لاء خشیت أن أكذب» فقالت: كأنه هو . 


EEE 
۹ يثك (4)3 زاس‎ 

اك إن قيل: إن قولهم يقتضي التبري من دم آهله دون التبري من دمه فالجواب 
من ثلائة آوجه: الاول: أنهم آرادوا ما شهدنا مهلکه ومهلك أهله وحذف مهلكه؛ 
َه اَهَل 4 والثاني: أن أهل الانسان قد يراد به هو وهم؛ لقوله: 

۰ يعني فرعون وقومه الثالث: أنهم قالوا: هِک 
ْو 4 خاصة؛ ليكونوا صادقين؛ فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاء وأرادوا 
التعريض في كلامهم؛ لثلا یکذبو" 


زیت ©4 اسع ) 


9 روا رد کال لِعَوَمِهِء ات 
نك کانبا لقبحها ليست الفاحشة إلا (یاها(۳. 


Fa 


1 


شا بد 4 عدل إلى التكلم» للتنبيه على أن الإنبات الذي هو عندكم من 


أنفع الأشياء مختص به لا يقدر عليه غيره'"". 


(٭ قد ژمنکاهتا کن رابا من لین هنا رل اس ری © [النسل:مة] ) 


© قدّم هنا: م4 على كن وما 4» وفي: المزمنون وض 4 (1۸۳ 


(۱) التفسير الوسیط للواحدي (۳۷۹/۳). آنوار التنزیل» للبيضاوي (4/ ۱۱). تفسير القرآن 
العظیم لابن كثير (5/ ۱۹4). 

(؟) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (؟/ 01١4‏ 

۳۱ جامع البيان. للإيجي (۳/ 6۲۲۳ 

(4) جامع البيان: للايجي (۳/ ۲۳۵). 


لداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكلية9». 


# اختیر: فزع على يفزع؛ للإشعار بتحقق الفزع وثبوته» وأنه كائن لا محالة””. 


٤ 


# علل التوكل بأنه على الحق الابلج؛ وهو الدين الواضح الذي لا يتعلق به شك. 


وفيه بیان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق باه وبنصرته. 


لوا بت € [العمل:٠4]‏ 
# استدل بالآية على أن الاموات لا يسمعون في قبورهم» وفي ذلك خلاف"۳. 
لك أكد عدم سماعهم بقوله: إا 


ب 4؛ لأن الأصم إذا أدبر وبعد عن 


یمین ألشور فرع من في التّت ومن في 
رض لا تن كنآ لته خی (462 (انسل:۸۷] 


رتا رش نآ زک ک داز 


کل تم رابت نأك 402 ال :4۱] 
الله حص مكة من بين ساثر البلاد بإضافة اسمه إليها؛ لأنها أحب بلاده إليه وأعظمها 


عنده» وأشار إليها بقوله: نزو إشارة تعظيم لها وتقريب» دالا على أنها موطن نبيه 
ومهبط وحيه؛ ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفهاا". 


(۱) مدارك ۱ 
() مدارك التنزيل. 


اش 


ي (۱۸/۷). 
۰/0 


(۳) وجه النهان للحربي (صی۲۸۲). 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل. لابن جزي (۲/ ۱۰۷). 
(5) مدارك التنزيل. للنسفي (1۲۳/۲). 
() مدارك التنزيل» للسفي (1۲۵/۲)- 


أ شوک بل 4 ۱۳۹۷ 
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(انشتده ل مرت تسوت نهر عدو ور وک رقت 
ون رتشا ڪا نطو ©4 [لتصص:۸] 

را هو ی ا ۰ ۴ 
من الأمور الفادحة بهم: ومنع كثير من التعدیات قبل رسالته» بحيث إنه صار من کبار 
المملكة» وبالطبع إنه لا بد أن یحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذاه وهو هو ذو 
الهمة العالية والغيرة المتوقدةء ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف 
-الذي بلغ بهم الذل والاهانة إلى ما قص الله علينا ضه- أن صار بعض آفراده؛ ينازع 
ذلك الشعب القاهر العالي في الارض. .وهذا مقدمة للظهورء فإن الله تعالى من سنته 
الجاريةء أن جعل الأمور تمشي على التدریج شيثا فشيثاء ولا تأي دفعة واحدة. 


ری نیت 4 [التصص:۱4] ۱ 


ته قال الزجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم والحکمة مجازاة على الإحسان؛ 
لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين؛ والعالم الحکیم من يعمل بعلمه؛ 
ع ز اا يموت 4 (الیترت:۱۰۲ ]+ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص1۱۲). 
(1) التفسير الوسیط: للواحدي (۳/ ۳۹۲). 


۳22 2 
دان تیه ور یعملوا بالعلم ۲ 

ی لس تفيى قأغفر لي مد زک هو الور مِم ((440 [القصص: 0 
كيف استغفر من القتل» وکان المقتول کافرا؟ فالجواب: أنه لم بُؤذنل 


قل رب يمآ نت ع فلن كرت نها شتربت (410[القصص :117 _ ) 
اكه هذا يدل على أن الإسراتيلي الذي آعانه موسى كان کافرا". 

ره رل ين سا لین ین َل شوق إرك اسلا توت 
۳ َي ون ك من لمجي ()4 التصص:۲۰] 
# وصفه بالرجولیة؛ لأنه خالف الطریق قسلك طریقا آقرب من طريق الذين 
بعثوا وراءه» فسبق إلى موسی 0 . 


)4 (التصص:۲۲] 


زک وج له 


اک اک تتاو 1 


ع اذك عي 

اك اتا لا تقی حَقَّ بضیر ارجَآهُ4 حذف المفعول؛ لأن الغرض هو بیان ما 
يدل على عفتهما ویدعوه ۳ السقي لهماثم دونه". 
تک 0 جيك آجر مس تا 
ف 4 التصص:۲۵] 


نك هذا دليل كمال إيمانها وشرف عنصرها؛ لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتهاء ولم 


(1) مدارك التنزیل» للنسغي (1۳۳/۲) 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ ۱۱۰). 
(۳) التفسير الوسيطء للواحدي (۳/ ۳۹۳). 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲۲۱/9). 
() التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۱۱۱/۲). 
(1) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۱۷۹/4). 


ا 


۳۹ "© بل‎ ۱ 2g 
لا فاته مستحية قد استترت بکم درعه‎ a 
3 ت متا جا کت كال لخت کے یت‎ 


دليل جواز العمل بخبر الواحد". 
ت قات بك ف بو ینک رما 
تطلبه طلبا مطلقا لثلا يوهم ريبة”. 


تأ وهذا تأدب في العبارت لم 


[ جك ای 


کح تو تبرت ال ات413 دس ن) 
له كلام جامع؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان: الكفاية والامانة في القائم 
الك وتم مرادك. روي أن أباها قال لها: من أين عرفت قونه وأمانته؟ 
قالت: آما قوته: ففي رفعه الحجر عن قم البثرء وأما أمانته: فإنه لم ينظر إل . 


فيس الناس ثلاثةر یو بكر خين تفرس و 


# من لفظ شعيب حَسُنَ أن يقال في عقود الأنكحة: (أنكحه إياها) أكثر من أن 
يقال: أنكحها إیاء". 
اله هذا الرجل؛ آبو المرأتين: صاحب مدین؛ ليس بشعيب الثبي المعروف» 


نلسفي (۷/ 0۳۷ 


لابن كير (/۲۲۸). 
بل للقي ۳۸/۳ 

)( یل تین جي ۱۱۲/9 

(3) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۲۲۹/۷). 

(۷) التسهیل لعلوم التنزيل: لابن جزي (6۱۱۲/۲- 


ZE 
كما اشتهر عند كثير من الناس» قإن هذا قول لم يدل عليه دليل؛ وغاية ما يكون أن‎ 
شعيبا الم قد كانت بلده مدين» وهذه القضية جرت في مدین» فأين الملازمة‎ 


بين الأمرين؟ وأيضا فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب» 
ولو كان ذلك الرجل شعيباء لذكره الله تعالی» ولسمته المرآتان» وأيضا فان شعيبا 
ان 


8 قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه» ولم يبق إلا من آمن به. وقد أعاذ الله 
المؤمنين أن يرضوا لبتتي نبيهم يمنعهما عن الماء» وصد ماشيتهماء حتى يأتيهما رجل 
غریب» فيحسن إليهماء ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى 
عنده ويكون خادما له» وهو أفضل منه وأعلى درجة: والله أعلم: إلا أن يقال: هذا قبل 
نبوة موسی. فلا منافاة وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح 
عن النبي اياز 

اه ذكر بعض الفوائد والعبرفي هذه القصة العجيبة: فمنها: أن آيات الله تعالى 
وعبره» وأيامه في الأمم السابقة: إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون» فعلى حسب إيمان 
العبد تكون عبرته. وان الله تعالى إنما يسوق القصص لاجلهم؛ وأما غيرهم فلا يعبأ الله 
بهم ولیس لهم منها ثور وهدى”". 

ت ومنها: أن الله تعالى إذا أراد آمرا هيأ سبابه» وأتى بها شيئا فشيثا بالتدريج؛ لا 


دفعة واحدة. 
اله ومنها: أن الامة المستضعفة؛ ولو بلغت في الضعف ما بلغت» لا ينبغي لها 
أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الامور: 
خصوصا إذا كانوا مظلومین» كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل: الأمة الضعیفةه من أسر 
فرعون وملئه؛ ومكنهم في الأرض» وملكهم بلادهم. 
له ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتکلم به لا يقوم لها 
أمر دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص٤١١).‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن, للسعدي (ص318). 


شا - 

ته ومنها: لطف الله بأم موسى» وتهوينه علیها المصيبة بالبشارة: بأن الله سيرد إليها 
ابنهاء ويجعله من المرسلين. 

اله ومنها: أن الله يقدر على عبده بعض المشاق» لینیله سرورا أعظم من 
أو يدفع عنه شرا أكثر منه» كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد؛ والهم البليغ 
الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسهاء وتقر به عينهاء 
وتزداد به غبطة وسروراء 

اله ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق لا يناني الإيمان ولا يزيله» كما جرى لام 
موسى ولموسى من تلك المخاوف. 

تله ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص» وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان» ويتم به 
الصبر عند المزعجات: والتثبيت من الله عند المقلقات» كما قال تعالى :لآل 
ان نشکا عل قحا لتکو مر یرک 4 أي: ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. 

اه ومنها: أن من أعظم نعم الله على عيده؛ وأعظم معونة للعبد على أموره» تثبيت 
الله إياه» وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة؛ فإنه بذلك يتمكن 
من القول الصواب. والفعل الصواب؛ بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه» فإنه 
يضيع فكره؛ ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

الله ومنها: أن العبد -ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه 
لايهمل فعل الأسباب التي آمر بهاء ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله فان الله 
فد وعد أم موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك اجتهدت على رده» وأرسلت أخته لتقصه 
وتطلبه. 

نك ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها للرجال من غير محذوره 
كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين. 

الله ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع» والدلالة على من يفعل ذلك. 

لله ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته 
ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه: كما رد الله موسى على آمه» لتعلم أن وعد الله حق. 


۳۳3 


# ومنها: أن قتل الکافر الذي له عهد بعقد أو عرف؛ لا يجوز فان موسی تنام 
عد قتله القبطي الکافر ذنباء واستغفر الله منه. 

# ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في 
الأرض. 

اله ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض. 
وتهييب أهل المعاصي» فإنه كاذب في ذلك؛ وهو مفسدء كما حكى الله قول القبطي: 
إن تیه کرت ایض وما يد أن کرت ین نیو 4 على وجه التقرير له لا 
لانکار. 

# ومنها: أن |خبار الرجل غیره بما قيل فيه على وجه التحذیر له من شر بقع فب 
لا یکون ذلك نميمة -بل قد يكون واجبا- كما آخبر ذلك الرجل لموسی: ناصحا له 
ومحذرا. 

# ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الاقامةء فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكةء ولا 
يستسلم لذلك» بل يذهب عنه» كما فعل موسى. 

# ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتین؛ إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما أنه 
يرتكب الأخف منهما والاسلم» كما أن موسى لما دار الامر بين بقائه في مصر ولكنه 
بقتل» أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل 
يدله غير ربه» ولكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولى» فتبعها موسى. 

# ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه» إذا لم يترجح عنده أحد 
القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه الصواب من القولین؛ بعد أن يقصد بقليه 
الحق ويبحث عنه» فان الله لا یخیب مَنْ هذه حاله؛ كما خرج موسى تلقاء مدين فقال: 
عى رت آن یی سواه ليل 4. 

اه ومنها: أن الرحمة بالخلی؛ والاحسان على من يعرف ومن لا يعرف من 
أخلاق: الانبیاء» وأن من الاحسان سقي الماشية الماء» وإعانة العاجز. 


له ومنها استحباب الدعاء بتبیین الحال وشرحهاء ولو كان الله عالما لها؛ لأنه 


Fr} 
تعالی يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسکتته» كما قال موسى: ر ان عا رت‎ 
نري‎ 


له ومنها أن الحيا 


-خصوصا من الكرام- من الأخلاق الممدوحة. 

# ومنها: المكافأة على الاحسان لم بزل دأب الأمم السابقين. 

له ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالی؛ ثم حصل له مكافأة عليه من غير 
قصد بالقصد الأولء أنه لا يلام على ذلك» كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن 
معروفه الذي لم يبتغ له» ولم يستشرف بقلبه على عوض. 

# ومنها: مشروعية الاجارةه وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوهاء مما لا يقدر 
العملء وإنما مرده العرف. 

له ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة؛ ولو كانت المتفعة بضعا. 

اله ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه. 

له ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسانء أن يكون قويا أمينا 


بالعمل؛ لقوله: 


# ومنها: جواز ند لاه ردان نود من دون هدر و هل 


ال يكيل 4. 


اه ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات» والمعجزات الظاهرة 


من الحية» وانقلاب يده بيضاء من غير سو ومن عصمة الله لموسى وهارون من 
فرعون؛ ومن الغرق. 
لك وه من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشرء وذلك بحسب 


معارضته لآيات الله وبیناتهه كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله 
إماما في الخيرء هاديا مهديا. 
# ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد جي حيث أ 


بذلك تفصيلا 


۳۷3 لام 
مطابقاء وتأصیلا موافتاء قصه قصاء صدق به المرسلین: وأيد به الحق المبين؛ من 
غير حضور شيء من تلك الوقائع: ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المراضع. 
ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور» ولا مجالسة أحد من أهل العلم» إن هو إلا 
رسالة الرحمن الرحیم» ووحي أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قوما جاهلین, 
النذر والرسل غافلین(, 


سوم وم نک جاک من رف 
رمک وود هم کارا هرما 
بت () 4 [القصص:۳۲] 

لله آمره الله لما حاف من الحية أن یضمه إلى جنبه؛ 
الإنسان إذا فعل ذلك في وق 


اليب )4 [القصص:٠4]‏ ۱ 
اه فيه فخامة وتعظيم لشأن الآخذء واستحقار للمأخوذينء كأنه أخذهم 5 
كثرتهم في كف وطرحهم نالیم 


( کی اہ جنرت اکر مين قبسملا مصروي> ©4 دس ) 
له قال ابن عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق وأنوار التحقيق فهم في ظلمات 
نفوسهم لا يدلون على سبيل الرشاه» وفيه دلالة خلق أفعال العياد. 7 
« أقَسَ وَعَدنَهُ ودا کک هر ل هگن منت 
لا ثم هو ینخس (9 4 [القصص:١3]‏ ۱ 
# هِالْمُحَسَِينَ ( 4 من الالفاظ التي جاءت في انقرآن خاصة بالعذ اب الالهي*. 


(۱) تيسير الكريم الرحمنء للسعدي (ص۱۱۸). 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۱۱۳/۲). 
(۳) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي /٤(‏ ۱۷۸). 

(4) مدارك التنزيل. للنسفي (۲/ .)٠٤١‏ 

(5) وجه النهاره للحربي (ص‌۲۸۸). 


ممم | لدان 
و سو الکن >” kaz:‏ 


یی اذ کر رورت (4)0 (اتصص:0۲] 1 
# نما کررذکر النداء للمش کین بأين شركائي؛ تقريعا لهم بعد تقريع””. ليؤذن أن 


لاشيء أجلب لغضب اله من الإشراك به كما لاشيء أدخل في مرضاته من توحيده". 


# صارت الأنباء كالعمي عليهم لا تبتدي إليهم؛ وأصله: فعموا عن الأنباء» لكنه 
عكس مبالغة» ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يقبض ويرد عليه من خارج فإذا 
أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضاره». 


5 
مر نهیم بل کرت فد اقا تيروت 49 (لتصص:۷۲-۷۱] 
# لعله لم یصف الضیاء بما بقابله؛ لأن الضوء نعمة في ذاته ۳ 

كذلك الليل» ولأن منافع الضوء أكثر مما يقابله» ولذلك قرف به: أ 

وبالليل: یروک 4؛ لأن استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البص ر . 
ت إن قیل: كيف قال: کم باه 4» وهلا قال: يأتيكم (بنهار) في مقابلة 

توله: نمكم بل )؟ فالجوا 

والعبر". والظلام ليس بتلك المنزلة؛ ومن ثم قرن بالضياء: «أه 

السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده» وقرن باللیل: ‏ 

(1) التغسير الوسيطء للواحدي (۳/ 4۰۷). 

(۲) مدارك التنزيل؛ للنسقي (191/۲). 

(۳) التفسير الوسیط للواحدي (6۰۵/۳). 

(4) أنوار التتزيل» لبيضاوي(4/ ۱۸۳). 

(5) أنرار التنزيل؛ للبيضاوي (4/ .)١41/‏ 

(1) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (6۱۱۸/۲- 


بنفسه ولا 


یروک 4+ لان غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره من السكون ونحوء!۱ 
له وصف الليل دون النهار؛ لأن النهار مستغن عن الوصف”'. 


ب: اق يروك 4 لمناسبة 


لله ختم الأولى بقوله: «ََ تَْمَعُوت 4 وال 
قوة السامعة باللیل؛ وقوة الباصرة بالنهار”. 


لا آو 


ع یلم نیعم أك اه مذ هلاک من وه يرت آلشرون من 
رما ولا نت عن به الشخرفوت ( 4 (اتصصس:۱۱۸ 
# حيشما ورد في القرآن (ثبات) السؤال في الآخرة؛ فهو على معنی المحاسبة 
والتوبيخ» وحيثما ورد (نفيه)؛ فهو على وجه الاستخبار والتعريف!". 
« يلك ار درا جَمَاَا ناويدو علي الأ ولا تا را 
۱ (4(القصص :1۸۳ 
تعظیم للاخرةه أي: التي سمعت بذکرها: وبلنك 


# في 4 الاشارة: 
وصفها". 


4 وضع فيه الظاهر موضع الضمیر تهج 
لحالهم بتکریر إسناد السيلة إليهم”. لزيادة تبغيض السيئة إلى قلوب السامعين'". 
ای شب 
» لللسفي (۲/ 1۵6). 
للإيجي (۲۱۱/۳). 


(۳) جامع البياف للإيجي (۲۱۱/۳). 

(4) التسهيل لعلوم التزیل, لابن جزي (6۱۲۰/۲. 
للايجي (۳/ ۲۱۷). 
لليضاوي(۱۸6/۵). 
للايجي(0۲۱۷/۳. 


باه - 


الَكَدِبينَ (4۳ [العنكبوت: (r:‏ 
يعلم ما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف يكون.. ولهذا 
يفول ابن عباس وغيره في مثل: للم 4 (ابقرة:۴٤٠]:‏ إلا لنری؛ وذلك أن الرؤية 
إنما تتعلق بالموجود؛ والعلم أعم من الرؤية؛ فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود." 
ل ا 


۳ a sa مد‎ ET 


لَكَ به. يلم 4 إشعارًا بان ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه وان لم يعلم 
لے عط 


إلا حمسي عم 4 لعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد؛ 
فان تسعمائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه؛ ولما في ذكر الألف من تخييل طول 
اميل یو ولا نیرسن اقب لدي سول اف دقر على بابک 


(۱) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (1/ 0177 
(۲) تفسير القرآن المظیم» لابن كثير (174/1)- 
(۳) آنوار التنزيلء تلبيضاوي (۱۸۹/4). 
(8) أنوار التتزیل» للبيضاوي (4/ 6۱۹۰. 


4 نیک € إن قيل: لیم قال: ثم قال: 
لا نيت عَامَا ۲4 فاختلف اللفظ مع اتفاق المعنى؟ فالجواب: أن ذلك کرامة 
لتكرار لفظ السنة؛ فان التكرار مکروه: إلا إذا قصد به تفخيم أو هويل . 

© الفرق بين السنة والعام: أن العام يطلق على الرخاء في الغالب» والسنة تستعمل 
في البؤس والجوع؛ وقد كانت مدة لبثه فيهم مدة شقاء وضلال واستكبارء فلهذا قال؛ 
جات سَ4 وقال تي الخمسين: إل 
تما ششوک من دون و 


شورب ين ون 


روا له عسوب (0 4 (العنکبوت:۱۷] 

# إن قیل: لِم نكر الک4 آولاء ثم عرّفه في قوله: ترا ند له لززت4؟ 
فالجواب: أنه نکره في قوله: لا ترت لَكُمْ رزگا#؛ لقصد العموم في النفي؛ نان 
النكرة في سياق النفي تقتضي العموم؛ ثم عرّفه بعد ذلك؛ لقصد العموم في طلب الرزق 
كله من الله؛ لأنه لا يقتضي العموم في سياق الاثبات إلا مع التعریف: فکأنه قال: ابتخوا 
الرزق كله عند ال" . 

قتا كات َوب قَوِْدء إل آن الوا افو أو حَرَموهأمصَدُ ] 

مرک ألا إن فى کلف لیب لب وة( [المتكبرت:4؟] 
# قتا ڪات جوا وميد إل أن تالا أت أو 4 في هذا تسفیه لهم حين 
أجابوا من احتج عليهم بأن يقتل أو يحرق". 

ودروت وموک سے لد اشم شی نتب 

اتبا فی الض وما کشا عبفوت (445 [العنكبوت:ه+] 


اله تقديم قارُونَ؛ لشرف نسبه 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ ۱۲۳). 
(1) وجه النهان للحربي (صی۲۹۱). 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيلء لابن جزي (۲/ ۱۲). 
(4) التفسير الوسيط للواحدي (۳/ 4۱۷). 

(5) آنوار التتزيل؛ للبيضاوي (4/ 158). 


۳۳۹ 
یت وا نها لا نیشن 4027 (سکرت:1:۳] 
هلا اتعیشرت 4 أي: أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم 
إلى قلوييم؛ وهذا مدح للأمثال التي يضربهاء وحن على تدبرها وتعقلهاء ومدح لمن 
بعقلهاء وأنه عنوان على أنه من آهل العلم» فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين» 
والسبب في ذلك» أن الأمثال التي يضربها الله في القرآنء إنما هي للأمور الکبار» 
والمطالب العاليةء والمسائل الجليلةء فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء 
الله بهاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم ني معرفتهاء وما من لم 
يمقلهاء مع أهميتهاء فان ذلك دليل على أنه ليس من آهل العلم؛ لأنه إذا لم یعرف 
المسائل المهمةء فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحیری؛ ولهذا أكثر ما يضرب الله 

الأمثال في أصول الدين ونحوها. 


# إنما قال: کر أَنّو4؛ ليستقل بالتعليل؛ كأنه قال: والصلاة أكبرء لأنها ذكر 
اھ" . 

اله وجه کون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکی أن العبد المقيم لهاء المتمم 
لارکانبا وشروطها وخشوعهاء يستنير قلبه» ويتطهر فزاده: ويزداد (یمانه؛ وتقوی 
رغبته في الخيرء وتقل أو تعدم رغبته في الشرء فبالضرورة» مداومتها والمحافظة 
عليها على هذا الوجهء تنهى عن الفحشاء والمنكرء فهذا من أعظم مقاصدها 
وثمراتها”". 

ته تم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر» وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله 
بالقلب واللسان والبدن. فان الله تعالى» إنما خلق الخلق لعبادته» وأفضل عبا 


(۱) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص571). 
(1) مدارك التنزيل» للسفي (1۷۹/۲). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص575). 


رن 


8 
فيها من عبودیات الجوارح كلهاء ما لیس في غيرهاء ولهنا قال: 
#۹ للحتي و 


لورت (0) 4 (السکبوت:1۸] 

ن زيادة تصوير لما نفی عنه من کونه کاتبا". 

فى شور یت أووا لکد 
قیثوت (4)2 [المتكبرت:4] 

# هما من خصائص القرآن» کون آباته بينات الإعجاز» وكونه محفوظا في الصدور. 

بخلاف سائر الكتب؛ فإنها لم تكن معجزات» ولا كانت تقرآ إلا من المصاحف'". 

# فيه فضل حفظ القرآن» وأن ذلك دليل العلم©. 


الحياة". 


ته في لتا تسفيه لهم بأن لم يتوافقوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۳۲٩).‏ 
(5) جامع البيان: للإيجي (۳/ 584). 
(۳) مدارك التتزيل؛ للنسفي (۲/ 341). 
(4) وجه النهار: للحريي (صس۲۹۳). 
(5) مدارك التتزيل: للنسفي (385/5). 


# أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول: ليتناول كل ما تجب مجاهدته من النفس 
والشيطان وأعداء الدين". 

له دل هذاء على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاده وعلى أن من 
أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له آسباب الهداية؛ وعلى أن من جد واجتهد في طلب 
العلم الشرعي: فانه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه آمور الهیق 
خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم» قإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في 
سبیل الله» بل هو أحد تَوْعَي الجهاد: الذي لا يقوم به إلا خواص الخلقء وهو الجهاد 
بالقول واللسان» للكفار والمنافقین؛ والجهاد على تعليم أمور الدین» وعلى رد نزاع 
المخالفين للحق» ولو كاثوا من السلمین". 

اش 


بيضاوي (۲۰۰/۹). 
یل للتسفي (۲/ 62۸۷ 


(۳) تسیر الكريم الرحمن: للسعدي (صه3۳). 


میت اروم © ف أذ الا 

میک ب مر ين م 3 
لَه بصعت باه وه ا رم =[ 

له قال الزجاج: وهذه من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند الله؛ لأنه آنا 


تب چپ بت E‏ 
العلم الذي هو الجهل؛ وبين وجود العلم الذي لا بتجاوز عن تحصیل الدنيا". 

# یفید أن للدنیا ظاهرا وباطناء فظاهرها ما یعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء 
وباطنها أنها مجاز إلى ال حرةه یتزود منها إليها بالطاعة وبالأعمال الصالحة وتتکیر 
الظاهر يفيد أنهم لا یعلمون إلا ظاهرًا واحدًا من جملة ظواهرهاا۳. 


ا و عَن رورت( 4 فيه بيان أنهم معدن الغقلة عن الا خرة ومقرها"". 
بیش لوت 43 [الردم:١1]‏ 


۱ ع 


لك قال قتاد: دم وا اي ماع پا 
(۱) التفسير الوسيط؛ للواحدي (6۲۸/۳). 
بل للتسفي (۲/ 63٩۱‏ 
يل» لنسقي (۷/ 04۱ 
للنسفي (۷/ 60٩۱‏ 


(۵) تفسير القرآن العظيب لابن كثير (1/ ۳۰۷): 


ا 
و ىلاو > G2‏ 


از" 


ا لقا ای ریک ف الستاب زیت (2)) لالروم:13] ) 
اله إني رزیکتر 4 هي الجنةء والتتكبر لام أمرها وتفخيمها". 


۱ تنب له 


جيذ نوت ویب بحو © ول ند 
ص و مهرود( [الروم:۱۸-۱۷] 
#قل این عباس : جمعت هذه الآبة الصلوات الخمس وموافیتهاه حين تمسون 
المغرب والعشاء» وحين تصبحون الفجرء وعشیا العص وحين تظهرون الظهر". 
اله تخصیص التسبیح بالمساء والصباح؛ لأن آثار القدرة والعظمة فیهما أظهرء 
رتخصیص الحمد بالعشي -الذي هو آخر النهار من عشی العین إذا نقص نورها- 
رالظهيرة التي هي وسطه؛ لأن تجدد النعم قیهما أكثر”. 
« ع اَن انب وخ یت ال ي از ۱ 
| ميوت () 4 الرم:۱۱۹ 
اله منامکم باللیل وابتغاؤكم بالنهار قلف» وضم بين الزمائین والفعلين بعاطفين؛ 
إشعارًا ا كلاج ارما وان اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة!!), 


وک 4 (الروم:1۸] 
من حفظ دیوان کامل في الفقه(*. 


قرحو :4۳ [الروم:۳۲-۳۱] 
له في هذا تحذ؛ 2 ی ی دنت تا 

(۱) مدارك التنزيا ۹۳/0 

(1) التفسير الوسیط, للواحدي (4۳۰/۳). 

0٠١7 /٤( للبيضاوي‎ ٠ أنوار‎ )( 

() أثوار التتزيل» للبيضاوي (۲۰۵/2). 

(9) وجه النهارء للحربي (ص49؟). 
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من حق وباطل» فيكونون مشا 


ذلك للمشركين في التفرق بل الدين و احد والرسول 


واحد والاله واحدا 


([ یکناب 
# قال یعضهم: والله لو توعدني حارس درب لخفت منه» فکیف والمتوعد ههنا 
مات مس كك 


( (tp (O رک‎ 


تج هچ عم 
للتعظيم؛ كأنه حاطب به الملائكة وخواص الخلق تعريقًا لحالهم". 

له هذه الآية في العمل الذي لا يوجر عليه صاحبه؛ كالهدية بقصد المنفعةء والعطية 
التي لم تصحبها نية التعيد". 


ول 4 [الروم:4۱] 


# قال آبو العالیة: من عصى الله في الأرض فقد آفسد في الأرض؛ لأن صلاح 
الأرض والسماء بالطاعة..ولهذا إذا نزل عیسی ابن مریم عاَل» في آخر الزمان فحكم 
هذه الشريعة المطهرة..فاذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ویأجوج ومأجوج قیل 
للارض: آخرجي بركاتك: فيأكل من الرمانة الفئام من الناس» ویستظلون بقحفهاء 
ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس*" وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله 
کف فكلما آقیم العدل کثرت البرکات والخير”. 
(۱) تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص*14). 


(۲) تفیر القرآن العظيم لابن كثير (۳۱۷/۲). 

(۳) أثوار التتزیل: للييضاوي (۲۰۸/4). 

(4) وجه التهارء للحربي (ص 01548 

(5) رواه مسلي باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم: (۲۹۳۷). 
() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/ 085 


مت 3 n‏ 
7 عب الکننین (0 4 [الروم:4۵] ۱ 
ا الضمير إلى الصريح» لتقرير أنه لا 


فلج عند إلا المومن! 
# الاقتصار على جزاء المؤمن للإشعار بأنه المقصود بالذات. أو الاكتفاء على 
فحوى قوله: لب لت 4» فان فيه إثبات البغض لهم والمحبة للمؤمنين'". 


له وین ن ی یا عد كانه 


# إشعار بأن الانتقام لهم» وإظهار لكرامتهم؛ حيث جعلهم مستحقين على الله 
أن بتصرهم ۳ 


ESET 

ته فان قلت: الأصم لا يسمع مقبلا أو مدبرًاء فما فائدة هذا التخصيص؟ قلت: 
هو إذا كان مقبلا يفهم بالرمز والإشارة؛ فإذا ولى لا يسمع ولا یفهم بالإشارة'"'. 

( کے یج الغ ثب انيت لاسکی 460 اه ) 
لله الأصل: على فلوبهم: وضع المظهر موضع المضمر؛ لبيان جهلهم". 


مر ده 


(۱) مدارك التنزیل؛ للنسفي (۲/ 07١4‏ 


لليضاوي (۲۰۹/۵). 
۷۰۹/0 
(3) جامع البیان لازيجي (۳۰۸/۳). 


يه لایر 


الله 


حكيمًا حتی يكون حكيما في قوله وفعله ومعاشرته وصحبته'”". 


لأنه قال تعالى في الآية الأخرى: ول 


هو رتا 

عد (4)2 القمان:؟1] 
# نبه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهماء وعبادة 
والشكر له؛ حيث فسر إيتاء الحكمة بالحث على الشكرء وقيل: لا يكون الرجل 
+ نش وه عل دهن فصل 
آشکر لي ول إل ليد © (لضان:۱4] 
لك من هاهنا استنبط ابن عباس وغیره من الا" أن آقل مدة الحمل ستة آشهرو 
سل تشر عبر 4 [الحجرات:۱۵]. 

د وأ نموف واه عن لكر واشیز عل نا اسان إن لك 


(1) تفسير القرآن العظیم: 


عز ار( 4 (لشمان:۱۷] 
لله هذا دلیل على أن هذه الطاعات كانت مأمورًا بها في ساثر الأمم۳. 
ته عم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المتكر, لا بد أن يناله من الناس آذى» 


ویب لَصَتٌ لير 4)3 زلقمان: ۳۹ 
ار لال لزه زورهش جع مرت آل انال 
٠‏ للقي (6۷۱۳/۲. 


لابن كثير (۳۳۱/۲), 
011/0 


لشفي 
(4) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (5/ 08 


و اناا 
وعن الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا الحماره فإنه يصبح لرؤية الشبطان؛ ولذلك 
سماه الله منكرًا. وفي تشبيه الرافعين أصواتهم بالحميرء وتمثيل أصواتهم بالنهاق؛ تنبيه 
على أن رفع ا 


3 


نحريمه وذمه غاية الذم'". 
« ولد نان آلا ين عجرم أف وار ذه من بو سَبْعَةٌ 

کت اه ده عر سك ©4 (نفمان:۱۷] 

جع القلة؛ للاشعار بأن ذلك لا يفي بالقلیل 


نيا ولا : ش و رس 
© تغير النظم للدلالة على أن المولود أولى بان لاايجزي» وقطع طمع من توت 
من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة!". 
شا 


(۱) التفسير الوسیط, للواحدي (۳/ 444). 
(۲) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۳۳۹/۲). 
(۳) آنوار التنزيل» للبيضاوي (۲۱۳/4). 
(4) أنوار التنزیل» لليضاوي (۲۱۸/4). 


لغلا 
شي 


« اذى اَن کل کی عق 


© قال صاحب النظم: بيان ذلك أنه لما طول رجل البهيمة؛ والطائر طول عنقه. 

یتعذر عليه ما لا بد له من قوته. ولو تفاوت ذلك لم يكن له معاشء وكذلك کل 

ء من أعضاء الحيوان مقدر لما يصلح به معاشه. 

سوه و وين ديد َمل لك المع رالانسر ولاز 
کتکزوت 4 [السجدة:ة] 


# أضافه إلى نفسه تشريقًا له وإشعارًا بانه خلق عجيب» وأن له شأنًا له مناسبة ما 


إلى الحضرة الربوبية؛ ولأجله قيل: من عرف نفسه فقد عرف ربه”"2. 
ها وکن ESF‏ 
3 بك 4059 [الجدة:1] 

# في تخصيص الانس والجن: إشارة إلى أنه عصم ملائكته عن عمل يستوجبون 
چا 

< تلا فلع تفش 6 نی م ين فة وب يمان بأو €3 اسجده:۱۷) 

له قال ابن عباس في هذه الآية: هذا مما لا تفسير له والأمر أعظم وأجل مما 
یعرف تفسیره1۳ 
(1) التفسير الوسیط للواحدي (8۵۰/۳). 
(۲) آنوار لتتزیل للبيضاوي (۲۲۰/4). 
(۳) مدارك التزیل: للنسفي (۸/۳). 
(4) التفسیر الوسیط للواحدي (۳/ 8۵۳). 


# عن الحسن تََلتعَنة: أخفى القوم أعمالا في الدئياء فأخفى الله لهم ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت» وفيه دليل على أن المراد الصلاة في جوف الليل» ليكون الجزاء 
وفاقا. 


اج - Ty‏ 
توعد المجرمین عامة بالانتقام منهم. فقد دل على إصابة الأظلم النصيب الأوفر من 
الاثتقام» ولو قال بالضمير لم يغد هذه الفائدة. 


نوت € [السجد:1؟] 
ا فيه دليل على أن الصبر ثمرته إمامة الاس . 
+ 4% 


() مدارك التنزيل: للنسقي (۳/ ۱۰). تفسير القرآن العظیم: لابن كثير (۲/ ۳9۵ 
(1) مدارك التنزيل: للنسقي (11/6). 
(؟) جامع البيان: للايجي (۳۳۳/۳). 
) مدارك التنزيل؛ للتسقي (11/5). 


,. نک أله كات میا 
)4 [الأحزاب:1] 

لك اداه بالنبي وأمره بالتقوى؛ تعظيمًا له وتفخيمًا لشأن التقوی(۱. 

ای اوک بالمزیبری ين اش امه لبم ولا مار 

وك یت فى تب ار ن لا أ نما رل 

آزیتایک موی كات ذلك فى الحككب متو 4 (لاحراب:0] 

# يخبر تعالى المؤمنين فون به حالة الرسول يل ومرتبته؛ فيعاملونه 
بمقتضى تلك الحالة فقال: ای اول بالمؤمبيت ین شم 4 آقرب ما للإنسان. 
وأولى ما له تفسه» فالرسول أولى به من نفسه؛ لأنه التلا» بذل لهم من 
النصحء والشفقة؛ والرأفة ما كان به أرحم الخلق. وآرآفهم» فرسول الله أعظم الخلق 
ِنّةَ عليهم من كل أحد؛ فإنه لم يصل إلبهم مثقال ذرة من الخیره ولا اندفع عنهم مثقال 
ذرة من الشرء إلا على يديه وبسببه» فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفسء أو 
مراد أحد من الناس» مع مراد الرسولء آ يقدم مراد الرسول» وأن لا يعارض قول 
الرسول» بقول أحد. كائنًا من كان وأن يقدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم» ويقدموا 


۱7 و 


هم تيا يفا ©4 [الأحزاب:7] 
ومنل € خصوصًاء وقدم رسول الله على توح 


.)114 /٤( أنوار التتزيل؛ لليضاوي‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص584).‎ )1( 


مش em‏ 
ومن بعده؛ لأن هذا العطف لبیان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولو العزم وأصحاب الشرانع» 
فلما كان محمد ی آفضل هؤلاء قدم عليهم. ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه!"". 
( و بن کش لیف قوم تت تا رمن ا وشو إل ب 4 لاحر 
اله وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنةء لا يثبت إيمانه: وينظر بعقله القاصر 
إلى الحالة القاصرة ويصدق ظنه. 
لَتَدَكنَ لك فى رشول آم و4 حسكة إن سكن يهأ 
لله یمالکیر وکر گرا © [الأحزاب:1:] 
# استدل الأصوليون في هذه الآيةء على الاحتجاج بأفعال الرسول بق وأن 
الأصل أن أمته أسوته في الأحكام» إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به" . 


ود أل ای كرا لهم لياح وك له 
شمیت تال وكا اھ قرا ی (2) 4 [الأحزاب:1] 


# سلط علیهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوی؛ وهم 


اخلاط من قبائل شتى» أحزاب وآراء» فناسب أن يرسل علیهم الهراء الذي فرق 
جمامتیم", 
# وئ امن اتا إشارة إلى وضع الحرب بینهم وبين قريش» وهكذا 


وقع بعدهاء لم يغزهم المشرکونه بل غزاهم المسلمون في بلادهم "5 


© تقديم التمتع على التسريح المسبب عنه؛ من الكرم وحسن الخلق. 


(1) أنوار التنزيل: للبيضاوي /٤(‏ ۰0۲۳۵ مدارك التتزيل: للنسقي (۱۸/۳). 
(1) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (صی*3). 

(۴) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (صی*15). 

(4) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (/ ۳۹۵ 

(۵) تفسير القرآن العظيمب لابن كثير (843/5). 

() أنوار التتزيل» للبيضاوي (۲۳۰/4). 


# (نما ضوعف عذابين على الفاحشة؛ لأنبن يشاهدن من الزاجر ما يرد 
عن مواقعة الذنوب ما لا يشاهد غيرهن: فإذا لم يمتنعن استحققن تضعيف 
العذاب(. 


یه آي تنل کار ین لا سم پر 

قح ایی ف تلب ترش مرو 4)3 (لاحراب:۳۲] 

# لما نجاهن عن الخضوع في القول» فربما توهم أنبن مأمورات بإغلاظ القول. 

دفع هذا بقوله: قل موک َو( 4 أي: غير غليظ؛ ولا جاف كما أنه ليس بلي 
خاضع”". 

الله وتأمل كيف قال: « التو ولم يقل: فلا تلن بالقول)؛ وذلك لان 

المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل؛ وانکسارها عنده؛ والخاضع 

هو الذي يطمع فيه بخلاف من تكلم کلامًا يناه ليس فيه خضوع؛ بل ريما صار فيه 

ترفع وقهر للخصمء اور وروی ای ال: 


ودل قوله: مط لي ن تیب تی4 س ا 0 


بحفظ الفرج وثنائه على 
الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن قربان الزناء أنه ينبغي للعبد إذا رأى من 


(۱) التفسير الوسيط؛ للواحدي (87۸/۳). 
(۷) تيسير الکریم الرحمنء للسعدي (ص538), 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص377). 


۳۹۳ 


هلا العرقن وحسم الخواطر الردية مجامج قن کل سا المرض 
الخطرء وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به ۷ 
EERE‏ 
7 وآ" کم بد ائه ڏهب عَم 

EE‏ (4)2 [الاحزاب:۳۳] 

# فا رد ائ يذهب عَم الس ال ابت عن عكرمة قال: ليس 
الذي تذهبون إليه» إنما هو في أزواج النبي ب خاصته وكان عكرمة ينادي بهذا في 
السوق؛ وإنما ذكر الخطاب في قوله: تم 4 وله ؛ لان رسول الله لا 
كان فبهم» فقلب للمذكر”". 

# هذا نص في دخول أزواج النبي ل في أهل البيت ههنا؛ لأنبن سبب نزول 
هله الآية» وسبب النزول داخل فيه قولا واحداء !ما وحده على قول أو مع غيره على 
السحیح. 

# خص الصلاة وال زکاة بالامره ثم عم بجمیع الطاعات تفضیلا لهما؛ لأن من 
راظب علیهما جرتاه إلى ما وراء هما" . 

« وكرت نا 


ليما ع 47 الاحزاب:۳4] 

# قال قتادة: يعني القرآن والسنةء وهذا حث لهن على حفظ القرآن والأخباره 
رمذاکرتین بهما للإحاطة بحدود الشريعة؛ والخطاب وان اختص ببن فغيرهن 
داخل فيه؛ لأن مبنى الشريعة على هذين القرآن والسنة» ومهما یوقت على حدود الله 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص377). 
(1) التفسير الوسیط, للواحدي (4۷۰/۳). 
() تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (5/ .)4٠١‏ 
(8) مدارك التنزيل» للنسفي (۳۰/۳). 


۳۹3 


ومفترضاته) 


# من معان اليف 4 [الأحزاب:1] الذي يسوق عبده إلى الخير» ویعصمه من 
۳ عي ا وي بو ووس الاي 


وا وت ار او مقر (0) 4 (الاحزاب:۳۷] 
© وَرَيَّْكَهَا 4 هذا يدل على أن کل امرأة آراد رسول الله یا نکاحها نهر 
مستغن عن الولي والشهوده وكانت زينب تفاخر نساء النبي هة وتقول: زوجكن 
أهلوكن وزوجني الله َيل ۱ . 
2 دليل على أن حكمه ل وحكم الأمّة واحدء إلا ما خصه الدليل. 


# في هذه الایات ابلشتملات على هذه القصة فوائد. 
منها: الثناء على زيد بن حارثةء وذلك من وجهین: أحدهما: أن الله سماه في القرآن. 
ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. والثانی: أن الله أخبر أنه أنعم عليه» أي: بنعمة 
الإسلام والإيمان. وهذه شهادة من الله له أنه مسلم ممن: ظاهرًا وباطناء ولا فلا وجه 
لتخصيصه بالنعمة» لولا أن المراد بهاء النعمة الخاصة". 
# ومنها: أن المشتّی في نعمة الْحُمْيقَ. 
ا ومنها: جواز تزوج زوجة الذّعِيَه كما صرح به. 
)١(‏ التفسير الوسيط؛ للواحدي (8۷۰/۳). 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص114). 
(۳) رواه البخاري؛ باب وكات عرش عل الاه € [هود:۷)ء وف رب لش النلیر4 
(اتربة:۸]۱۲۹ برقم: (۷4۲۰), 
(4) التفسير الوسیط للواحدي (۳/ 4۷۳). 
(0) آنوار التنزيل» لليضاوي (4/ ۲۳۳). 
(1) تيسير الکریم الرحمن؛ للسعدي (17۵). 


NEA 
الجر‎ 


۳ 4 

ته ومنها: أن التعلیم الفعلي؛ آبلغ من القوليء خصوصا إذا اقترن بالقول» قإن 
ذلك نور على نور. 

# ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا 
لم يقترن بها محذون لا يأثم عليها العبد ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها 
لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهماء أو يتسبب يأي سبب كان؛ لأن الله آخبر أن 
الرسول يل أخفى ذلك في نفسه. 

اله ومنها: أن الرسول ك قد بلغ البلاغ المبين: فلم يدع شيئًا مما أوحي إليه: إلا 
ربلغه؛ حتى هذا الأمر. الذي فيه عتابه» وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما 
أوحي إليه» ولا يريد تعظيم نفسه. 

له ومنها: أن المستشار مؤتمن» يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- أن 
بشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس: فتقدم مصلحة المستشير على 
هوی نفسه وغرضه. 

له ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بامساکها 
مهما آمکن صلاح الحال؛ فهو أحسن من الفرقة. 

لله ومنها: أنه يتعين أن بقدم العبد خشية الله على خشية الناس؛ وأنها أحق منها 
وأولى. 

# ومنها: فضيلة زينب تم المؤمنين: حيث تولى الله تزويجهاء من رسوله 
ب من دون خطبة ولا شهود: ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله کف 
وتقول زوجكن أهاليكن. وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

ته ومنها: أن المرأة» إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحهاء ولا السعي فيه وني 
أسبابه» حتى يقضي زوجها وطره منهاء ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها؛ لأنها 
قبل انقضاء عدتهاء هي تي عصمته: أو في حقه الذي له وطر إليهاء ولو من بعض 
الوجوه. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (139). 


اا ین سيا توا له دا کا 4 (الاحزاب:۲۰۱ ۱ 
# عن ابن عباس ییا قال: إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها 
حدا معلوماء ثم عذر أهلها في حال العذر؛ غير الذكرء فان الله لم يجعل له حدا ينتهي 
إليه. ولم يعذر أحدا في تركه. إلا مغلوبا على تركه". 

| ومح اك ويلا (62» [الأحزاب:15] 
# أول النهار وآخره خصوصًاء وتخصيصهما بالذكر؛ للدلالة على فضلهما على 
سائر الأوقات؛ لكونهما مشهودین؛ كإفراد التسبيح من جملة الأذكار؛ لأنه العمدة فيه" 


# ایا أذ 4 بتیسیرهه قيد الدعوة به» إيذانا باه أمر صعب لا يتيسر 
إلا باعانته۳, 


هچب به: فا 
لک »..وتخصیص المزمنات والحکم عام؛ للتتبیه على أن من شأن المزمن أن لا 
ینکح إلا مومنة تخیرا لنطفته". 

له هذه الآية الكريمة فیها أحكام كثيرة. منها: اطلاق النکاح على العقد وحده 
ولیس في القرآن آية أصرح في ذلك منهاء وفیها دلالة لاباحة طلاق المرأة قبل الدخول 
بهاه وقد استدل ابن عباس وغیره بهذه الآية على أن الطلاق لا یقع إلا إذا تقدمه نكاح". 


تك وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامةء وتحريم تام» لايقع قبل النكاح» فالتحريم 
العظيم لابن كثير (/ 4۳۳). 

(۲) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۲۳۳/۹). 

(۳) جامع البيان: للإيجي (5/ 88). 

(4) أنوار التتزیل: للبيضاوي (۲۳۵/4). 

(۵) تفسیر القرآن العظيم لابن كثير .)4۳۳/٩(‏ 


عر 


چ نوا 4 ۳ 
الناتص: لظهارة أو إيلاء ونحوه» من باب أولى وأحرى» أن لايقع قبل النكاح» كما هو 
أصح قَوْلِي العلماء. 


ت ويدل على جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المومنین؛ على وجه لم يلمهم 
عليه ولم يؤنبهم؛ مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين. 

# وعلى جوازه قبل المسيس» كما قال في الآية الأخرى لا با لیر إن علقم 
اة تا كم تون 4 (۱ 

اله وعلی أن المطلقة قبل الدخول, لا عدة عليهاء بل بمجرد طلاقهاء يجوز لها 
التروج» حيث لا مانع» وعلی أن علیها العدة» بعد الدخول. 

لله وهل المراد بالدخول والمسیس: الوطء كما هو مجمع علیه؟ أو وکذلك 
الخلوة؛ ولو لم یحصل معها وطء» كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون؛ وهو الصحيح. 
فمن دخل عليهاء وطئهاء أم لا ذا خلا بها؛ وجب علیها العدة. 

# وعلی أن المطلقة قبل المسيس» تمتع على الموسع قدره» وعلی المقتر قدره؛ 
ولكن هذاء إذا لم یفرض لها مهره فان كان لها مهر مفروض: ف طلق قبل الدخول: 
نف المهر» وكفى عن المتعة» وعلى أنه يتبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو 
بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر. ولا يكون غير جميل؛ فان في 
ذلك؛ من الشر المرتب عليه» من قدح كل منهما بالآخر. شيء كثير”". 

# وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقًاء لقوله: (ثمَّ مره الآية. 

اه وعلى أن من عدا غير المدخول بهاء من المفارقات من الزوجات؛ بموت أو 

حياة» عليهن العدة. ۳۱ 


ذهب وه و 2 e‏ 


(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص17۸). 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص154). 
(۳) تسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص554). 


۳۹0 


# قال معمر والشعبي: لما خیرهن النبي ی فاخترن الله ورسوله» شکر الله لهن 
ذلك» فتصره عليهن» وأنزل هذه الآية". 


# ووز مک تبن دلیل على جواز نظر الرجل إلى من يريد نكاحها". 
دلا جاح ی ف اہی ول یهن و ۷ 0 


نتن واه إرك الله 
و عََهيَا )4 [الأحزاب:00] 
# سئل عكرمة والشعبي: عن سبب ترك ذكر العم والخال؟ فقالا: لأنبما ب 
لبنيهماء وقيل: لأغما بمنزلة الوالد حاجة. 

ن فل ای 


# استنبط بعضهم من الآية: أن مايفعله أهل العلم والجا» من تغيير 
لباسهم وعمائمهم» ويتميزون به: أمر حسن؛ لأنه آجدر أن يعرفواء ويقدّروا حق 


م لت وجوم ف الا مولو یا ألما له الم رل 47 (لاحزاب:<0] 
ه؛ لأن الوجه أكرم موضع على الانسان من جسده". 
(1) تفير القرآن العظيم لابن كثير (487/0). 

(۲) التفسير الوسیط, للواحدي (4۷۸/۳). 

(۳) وجه النهاره للحربي (ص 4 ۳۰). 

(5) جامع الیانه للايجي (۳/ 6۳۳۵- 

(۵) وجه التهاره للحربي (ص۳۰۵). 

(3) مدارك التتزيل. للنسفي (۳/ 4۷). 


لله خصصت الو. 


# قال بعضهم: من وجاهته العظيمة عند الله: أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله 
الله معه فأجاب الله سواله(. 


د له شرا تا 4 [الاحزاب:5/] ۱ 


الوعد إشعار بأنه كوتهم ظلومًا جهولا في جبلتهم لا يخليهم عن 


یا 


(۱) تفسیر القرآن العظيم لابن كثير (۱/ .)٤۸۷‏ 
(1) آنوار التزیل؛ للبيضاوي /٤(‏ ٠4؟).‏ 


شب 


« وی ادن روا ف 


ریک هوالع ری ال معط 
کت 4 اد 


چ 
وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول» وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهیه» کان من أهل 
العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول» احتج الله بهم على المكذبين 
المعاندين؛ كما في هذه الآية وغيرها”". 


# فيه مزية لأهل العلم: وثناء على أهل الثبات منهم"". 


هون سوت وت توت 
لما فيه من الفخامة: والدلالة على عظم شأنه وکبریاء سلطانه. حیث جعل الجبال 
والطیور کالعقلاء المنقادین لامره في نفاذ مشینته فيها'". وإشعارا بأنه ما من حیوان 
ا نز 


ب 7 داد شک ول تن عاو الک € (سباء۱۳] 
# هذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان"؟, 


(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص57/8). 
(۲) وج النهان للحريي(ص۳۰7). 

(۳) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۲:۳/۵). 

(4) مدارك التتزیل» للنسفي (۵5/۳). 

(6) التغسير الوسيط للواحدي .)4۸٩/۳(‏ 


ren 
الشكر على ثلائة أضرب: بالقلب وباللسان وبالجوارح» ققال: 6 له‎ # 
على التزام الأنواع الثلائة.‎ 


شرا سا 

۱ ڏوا کل َي وان ورین يدر قيلي (412 سا 
# وصف السدر بالقلة؛ لأن جناه وهو النبق مما بطیب آکله؟ ولذلك یغرس في 
البساتين'". عن الحسن: قلل السدر؛ لأنه أكرم ما بُدّلوا؛ 


۱ 1 آز في سل یب (44 سبا:؛؟] ۱ 

# إنما آمر بهذا السؤال احتجاجا علیهم بأن الذي يرزق هو المستحق للعبادة لا 
غبره» وذلك أنه إذا استفهمهم عن الرازق لم يمكنهم أن يثبتوا رازقا غير الله ولهذا آمر 
البي لا بالجواب. فقال: 4 

# ہا آز یسم تمل هی آز في کل شبن © اختلاف الحرفين؛ لأن 
الهادي: كمن صعد منارًا ينظر الأشياء ويتطلع عليها أو ركب جوادًا يركضه حيث 
بشاء والضال: كأنه منغمس في ظلام مرتبك لا يرى شيئًا أو محبوس في مطمورة لا 
بسنطیع أن يتفصى مھا" 

# رل آز بيك نت تى آز ني لیب (4)5 ليس هذا على سبيل 
الشك بل على الإنصاف في الحجاج؛ وهو أبلغ من التصريح في هذا المقام". 

| ظفل لا تعلوت عتَا رکا ولا شل 5اه ] 


اله وهذا أيضا من الإنصاف في غایته: حيث أسند الإجرام إلى نفسه» والعمل 


» للايجي (۳۷۸/۳). 
+ لبيضاوي (۲۸۵/4). 
یل للنسقي .)0٩/۳(‏ 
(5) التفسير الوسيط للواحدي (۳/ 4۹6). 
(۵) آنوارالتزیل, للبيضاوي (4/ ۲۹۷). 
(3) جامع البيان: للايجي (۳۸۱/۳). 


RE)‏ كل الام 
هم رهذا آزقی أسلوب في منهج الجدل©. 


وک می كذا لد ان کش سدوق © مل کر يمد 


بوملا تیرو عة اة ولا تفي € (سبا:۳۰-۲۹] 
# هذا جواب إنكارهم القيامتء لوحظ في الجواب المقصود من سؤالهم؛ لا 
ما يعطيه ظاهر اللفظ -فإن ظاهر اللفظ أنهم سألوا عن وقت الساعة؛ وأجيبوا عن 
أحوالهم» ولكن ليس مقصودهم إلا إنكار الساعة.. فالجواب مطابق للمقصود". 
کش شمیت 412 [سبا:۳۷] ۱ 


لله في هذا تنبيه للکفار أن طاعة بعضهم لبعض في الدنیا تصیر سبب عداوة في 
الاخ ۵ 
ات 


# ل مشا فا ب وَلَا مشا ها موب ©4 أي: لا تعب في الأبدان ولا في 
القلب والقوى» ولا ني كثرة التمتعء وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة 
كاملةء ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام» ما يكونون بهذه الصفة: بحيث لا 
يمسهم نصب ولا لغوب» ولا هم ولاحزن”. 


له ویدل على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأن النوم فائدته زوال التعب» وحصول 
الراحة به وأهل الجنة بخلاف ذلك ولأنه موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون» جعلنا 
الله منهم» بمنه وکرمه"". 
(۱) جامع البيان للايجي (6/ 0587 
(۲) وجه النهان للحربي (صی۳۰۹). 
(۳) جامع الیانه للايجي (6۳۸۷/۳. 
(4) التقسير الوسیط للواحدي (4۹0/۳) 
(۵) تیسیر الکریم الرحمن, للسعدي (ص1۸۹). 
(3) تيسير الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص۸۹). 


کر 
هم 
# ني تكرير الفعل والتصریح پذکر الکفرة وما تي اللامین من الإشارة إلى القائلين 
والمقول فيه» وما في (لَمّا) من المبادهة إلى البت بهذا القول إنكار عظیم له وتعجيب 


بليغ من۱۱, 
© وال ما متا إل فك ری 
دلیل نکارعظیم وغضب شدید!۳. 
و 


لاه والعدول عنه 


۱ آنوار اتتزیل, لليضاوي (۲۵۰/۱) 
۱ مدارك التتزیل: للنسفي .)1٩/۳(‏ 


وت 


و اا 7 


# فلا میک لها رمَا يلياك فلا مرل ل4 اختلاف الضميرين؛ لأن الموصول 
الأول مفسر بالرحمةء والثاني مطلق يتناولها والغضب. وفي ذلك إشعار بأن رحمته 
سبقت غضبه(۱. 

# هذه الآية دواء ناجع لداء الطمع واليأس؛ ومن ثم: فلا مخافة من شيء؛ ولا 
يعمل شید[ لمعل سم 


تنل بكو تیو 
کت شور 4€ (ناطر:4] 

# ونه یت أل لیم نير سب مه إل بر عبن ليا بو لنش 4 العدول 

ای با اه سس اس حون ای امدآ 


0[ 
: 5 تت اقيق ۱ 1 

له فيه إشارة إلى أن العمل يتوقف على الرفع والكلم الطيب يصعد بنفسه. وقيل: 
العمل الصالح يرفع العامل ويشرفه؛ أي: من أراد العزة فليعمل عملا صالحًاء فانه هو 
الذي يرفع العيد"" 


(۱) أنوار التنزيل» للييضاوي (۲۵۳/4)- 
(۲) وجه النهارء للحربي (صی۳۱۱). 
(۳) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۲۵۵/4). 


بم 


و سول نیزا © 13 

(Det HEEEERETEND 

له تعريف اش 4؛ للمبالغة في فقرهم. كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم 
هم الفقراء؛ وأن افتقار سائر الخلائق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به" . 

ا لم يسمهم بالفقراء للتحقیر: بل للتعريض على الاستغناء؟ ولهذا وصف نفسه 
بالغني الذي هو مطعم الاغنبا وذكر لِالحَِيدُ 4؛ ليدل به على أنه الغني النافع بغناه 
خلقه» والجواد المنعم علبهم؛ إذ ليس كل غني نافمًا بغنا إلا إذا كان الغني جواقا 
ينعمّاء وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم'". فزيادة قيد الحميد؛ ليعلم أنه جواد 
منعم؛ فان الغنى بدون الجود غير محمود". 


1 ول ر آل الب (402 انا MA:‏ 
# إنما قيل: :ر ول يقل : ولاتزر نفس وزر أخرى؛ لأن المعنی: أن النفوس 
الوازرات لا ترى منهن واحدة إلا حاملة وزرها لا وزر غيرها"". 


خی أله ين عتابو عله ودع 

# قال سفيان اللوري؛ عن أبي حيان > عن رجل قال: كان یقال: العلماء 

ثلاثة: عالم با عالم بآمر الله» وعالم بالل ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله ليس 

بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله: الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض. والعالم 

بلله ليس بعالم بأمر الله: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرانض. والعالم بأمر 
الله ليس بعالم بالله: الذي يعلم الحدود والفرائض: ولا یخشی الله عَتَيَلٌ *. 


# نما قدم الظالم تردن بکثرتهم. وآن کی 5-5 بالإضافة إليهم 
والسابقون أقل من القليل» وقال ابن عطاء: إنما قدم الظالم لثلا ييأس من فضله. وقیل: 
إنما قدمه ليعرّفه أن ذنبه لا 


دب 7 ان حير مر تم ۳۳ ا 
# 3 جِتَتْ عَذَنٍ بسا 4 قال بعض العلماء: حُق لهذه الواو أن تکتب بماه 
العینین؛ لأنها تشمل السابق والمقتصد والظالم. 
۶وو 


(1) مدارك التتزيل» للنسفي (44/6). 
(1) وجه النهان للحربي (ص 0514 


5 


اه هذا قسم من الله تعالی بالقرآن الحكيم» الذي وصفه الحکمته وهي وضع 
كل شيء موضعه؛ وضع الأمر والنهي في الموضع اللاتق بهماه ووضع الجزاء بالخیر 
والشر في محلهما اللائق بهماه فأحکامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية 
الحكمة» ومن حکمة هذا القرآن: أنه یجمع بين ذکر الحکم وحکمته: فينبه العقول 

تیب الحکم عليها"؟. 

رتسب ما ترا رهم (402 (یس:۱۲] 

له فيه إشارة إلى أن الله تعالی بحبي قلب من يشاء من الکفار الذين قد ماتت 
قلوبهم بالضلالة: فیهدیهم بعد ذلك إلى الحق. 

# لوَءَانَرَُمْ» وهي آثار الخير وآثار الشرء التي کانوا هم السبب في إيجادها في 
حال حياتهم وبعد وفاتهم.. وهذا الموضع: علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية 
إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك؛ ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام 
فيه» وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرماء وأعظمهم إثما"". 

۱ يوت (4)5 [يس:<5] 
# قال قتادة: لا تلقی المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه غاشا.. وقال | 


ن عباس: نصح 


قومه في حياته بقوا یا زورک 4 وبعد مماته ی قوله: $ 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص547). 


۱ تفس القرآن العظیم: لابن كثير (1/ 978)- 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۹۲١).‏ 


ی وت () يما عَم لی ق وی مق کی )€ (یس: 

# فيه دلیل على نعیم القبرء وفي هذه الآية وسیاقها ما يحرك هم الداعي إلى ال 
ویعلمه العزم والمضاء؛ واطراح الدنياء وحسن الخطاب: والاشفاق» والحدب على 
الناس؛ وحب الخير لهم”". 


لوا 


الج وف 


نه ابر فد شم للم €7 زيس:57] 

ت واب لمم ا 4 ار » وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل 
عليهاء فإذا غربت الشمس سلخ النهار من اللبل!!. 

۱ ار نام نالف حون (4)2 زبس:4۱] ۱ 

الله نما ذکر ذرياتهم دونهم؛ لأنه آبلغ في الامتنان عليهم*». 

# هذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير» فان ما ذكره كثير من 
المفسرين: من أن المراد بالذرية؛ الآباء» مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على 
ال با بل فيها من الإيهام؛ وإخراج الكلام عن موضوعه. ما يأباء کلام رب العالمين» 
وإرادته البيان والتوضيح لعباده. وت احتمال أحسن من هذاء وهو أن المراد بالذرية: 
الجنس. وأنهم هم بأنفسهم» لأنهم هم من ذرية بني آدم؛ ولكن ينقض هذا المعنى 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (0۷۲/۷). 
(۲) وجه النهان للحربي (ص۳۱۷). 
() أنوار التتزيل: لليضاوي (573/4). 


(4) التفسير الوسیط. للواحدي (5/ 914). 
(۵) مدارك التنزيل: للسفي (۱۰۵/۳). 


EK 


فان أريد بقوله: الم تن 
استقام المعنى وا ٠‏ إلا آنه 

هذا المعنی, لقال: وَآيةُلّهُْ آنا ختلناهم في اف التشخون» وَحَلَْنَالَهُمْ ین ملو 
اروت فأما أن يقول في الأول: وحمانا ذريتهم؛ وفي انی: حملناهم: فإنه لا يظهر 
المعنی: إلا أن يقال: الضمير عائد إلى الذريةء والله آعلم بحقيقة الحال. فلما وصلت 
ني الكتابة إلى هذا الموضع: ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى؛ وذلك أن من 
عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه. للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة؛ 
وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من آحواله: وكانت الفلك من آياته تعالى 
ونعمه على عباده» من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة؛ ولم تزل موجودة في 
كل زمان؛ إلى زمان المواجهين بالقرآن» فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن؛ وذكر حالة 
الفلك. وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقنهم؛ وفي غير زمانهمء 
حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية: والجوية السابحة في الجو 
كالطيور ونحوهاء والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية 
به ني الکتاب على أعلى نوع من أنواع آيانها فقال: ی ریم فى ای 
اون 4 أي: المملوء رکبانا وأمتعة» فحملهم الله تعالى» ونجاهم بالأسباب التي 
علمهم الله بهاء من الغرق!!. 

3 


یکرت 4 الإبل: التي هي سفن الب 
يكون الكلام فيه تشویش: فإنه لو أريد 


من مق هذا ماود 


رَد آلتزصلوت (42(س:۰۷] 

اله لا تحسب أن ذكر 4 في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده» وإنما 
ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم؛ سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون» 
ولا حسب به الحاسبون» كقوله: 9 للك بر ليمك 4 [الفرنان:۲۲) رتم 
1 ن 4 ونحو ذلك؛ مما يذكر اسمه الرحمن» في هذا 


(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص1۹3). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص1۹۷). 


۱ 51 
# ني تتکیر سم وإبهامه: تعظيم لما هم فيه من البهجة والتلذف وتنبيه على أنه 
أعلى ما يحيط به الأفهام ويعرب عن كنهه الکلام!۱), 
۱ « سم وا ن رب کحم €۵ [يس:ده] ۱ 
# یسلم الله علیهم بغير واسطةء تعظیما لهم وهذا غاية مناهم. 
[< © اکر عمد اک یی نوم ان لاتتثثوا این رک لكر عد یڈ4 (س.) 
# فيه من الفقه: أن من أوصى لبنيه آمکن أ 
التغليب؟ فان بنات آدم داخلات في الخطاب في 5 
قرينة مانعة من ذلك؛ کالعرف: والحال". 
۱ تن نیزا تسد ن الق آل يوان 40س 1 ) 
# قصد بذکر ذلك هنا للاستدلال على قدرته تعالی على مسخ الكفار: كما قدر 
على تنكيس الإنسان إذا هرم!©. 
الك المراد من هذا -والله أعلم- الاخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال» لا 
دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال: لا یوت 74 . 
EESEEEEEETEDS)‏ ( 
# إن قيل: قد روي عنه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أنه قال: «أنا النبي لا 
کذب. آنا ابن عبد المطلب»" وروي أيضا عنه #45: «هل أنت إلا إصبع دميت؛ وفي 


اوي (۲۷۱/۵) 

(۲) جامع البيان: للإيجي (4۳۰/۳). 

(۳) وجه‌اللهان للحربي (ص۳۱۹) 

(4) التسهیل لعلوم التتزيل: لابن جزي (187/1). 

(6) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (۵۸۸/۲). 

(3) رواء البخاري» باب من قاد دابة غيره في الحرب» برقم: (175)» ومسلم؛ باب في غزوة حنین؛ 
برقم: (119/373) 


GB 
سبيل الله ما لیت" وهذا الكلام على وزن الشعره فالجواب: أنه ليس بشعرء وأنه‎ 
ثم يقصد يه الشعر. وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد. فهو كالكلام المنشوره ومن‎ 
هذا بقال في مثل ما جاء في القرآن من الكلام الموزون"'‎ 
( غیت 405 [یی:۷۰]‎ 1 ۱ 
در کات یا 4 مؤمنا حي القلب؛ لان الکافر کالمیت في أنه لا يتدبر ولا‎  # 
یتفکرا,‎ 


اك وت امول مَل الکښ (3) 4 جعلهم في مقابلة من کان 
لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم: أموات في الحقيقة'''. 


[ تمت الا تین 


َال تن ین لیم زد زیت 48 ابی ) 
اك فيه دلیل على أن العظم ذو حياةء فيؤثر فيه الموت کساثر الاعضاء"*" 


°0° 


() رواء البخاري. باب من يتكب في سیل اه برقم: (۲۸۰۲)» مسلم باب ما لقي النبي يل من 
أذى المشركين والمنافقین؛ برقم: (019/83. 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (؟/ 1837). 

(۳) التفسير الوسیط للواحدي (814/5). 

(5) آنوار التنزيل: للبيضاوي (۲۷۳/4). 

.)۲۷١ /4( آنوار التتزيل. للبيضاوي‎ ٠۵١ 


يعني أن رزقهم كله فواكه؛ لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات؛ لأن أجسادهم 
محكمة مخلوقة للابده فما يأكلونه للتلتذ(). 


# فسّر الرزق المعلوم بالفواكه؛ وهي كل ما يتلذذ به ولا يتقوت لحفظ الصحة 


عل م رمْتَيَ 47 [الصافات:44] 
© التقابل أتم للسرور وآنس"". 
یات عم بکلس تن عبن لم4 [الصافات:40] 
له وصف بما وصف به الماء؛ لأنه يجري في الجنة فيآنباره كما يجري الما» قال 
تعالى: وأنهار من خمر”". 
اقل سمل بخض باود لم4 [الصافات:/4] 
# حذف المعمول. والمقام مقام لذة وسرورء فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل 


ما يلتذون بالتحدث بهء والمسائل التي وقع فيها التزاع والإشكال. ومن المعلوم أن 
الذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنیاه 
فلهم من هذا النوع النصيب الوافره ويحصل لهم من انکشاف الحقائق العلمية في الجنة 
ما لا یمکن التعبير عنه". 

(1) مدارك التنزيلء للتسفي (۱۲۲/۳). 


(۲) مدارك 


.)۱۲۳/۳( للقي‎ ٠ 


(۴) مدارك التنزيل: للنسفي (۱۲۳/۳). 
(4) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص 08/٠7‏ 


GT 


ا الا موتا الأو وما عن َد © 42 مانت 0-2( 
ف قال الجتین الیعبري لج اد و عه 


لوا: 


3 


لت عير رلا ام سح تشم €7 [الصافات:31] 
© فيه دلالة على أن لهم غير ذلك من نعم الله -فإن التزل ما حضر للضیف من 
الطعام حتى يتهيأ له الضيافة". 


حير (3 4 [الصانات:30-35] 
# إن قيل: لِم عطف هذه الجملة (بثم)؟ فالجواب من وجهین: أحدهما: أنه لترتيب 
نلك الأحوال في الزمان» فالمعنی أنهم يملؤون البطون من شجر الزقوم؛ وبعد ذلك 
بشربون الحميمء والثاني: أنه لترتيب مضاعفة العذاب: فالمعنى أن شربهم للحميم آشد 


رش 4 [الصانات:۹ ۰-1 ۷] 
الك فيه (شعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير توقف على نظر وبحث"*!, 

۱ إلا اد آله ألُخصِيت. 4027 (لصانات:؛۷] 

# علل کونه محسنًا بأنه كان عبدًا مؤمتًاء ليريك جلالة محل الایمان؛ وأنه 


() تفسیر القرآن العظيم؛ لابن كثير (۱0/۷). 
للإيجي (۴/ (٤٤٥‏ 

ير القرآن العظیم» لابن كثير (۷/ ۲۰). 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ 1۹۴). 
(0) أنوار التنزيل» للبيضاوي (۱۲/9). 


TB 


القصارى من صفات المدج والتعظيم'". 


إلى 


لان الصبي لا يوصف بالحلم» له کون خلیفه E‏ یج خلمة جين 
عرض عليه آبوه الذیح فقال:8. : 
الأصح نقلا ودليلاة». 


رأیه ولكن ليعلم ما 


تال 


# في ذلك: استعمال المعاریض للمصلحة". 
* مره منم لير (43 [الصافات:۱۰۱] 
# انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد غلام ذكرء وأنه يبلغ آوان الحلم 


ب 4 وهو إسماعيل على 


نع مه یک تار 
قابات آفتل ما مر تين اد کین 437 [الصانات:۱۰۲] 


سب یدج ۱ 
ت قلبه ویوطن نفسه على الصبرء فأجابه بأحسن 


أن یزیر 3 قد سَدَفتَ ابا 
اين ©4 السانات:۱۰۶:۱۰۵] 
إنه أمر بالذبح ولم يذبح» فكيف قيل له: هت 


ری 


لديا 4؟ فالجواب: 


أنه قد بذل جهده؛ إذ قد عزم على الذبح ولو لم يفده الله لذبحه» ولکن الله هو الذي 
منعه من ذبحه لما فداه» فامتناع ذبح الولد إنما كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم 
ما علیه(). 


0 
"۳ 
0۳ 
ذا 
ذا 
0 


مدارك التنزيل: للنسفي (۳/ ۱۲۷ )» جامع الببان» للإيجي .)44٩/۳(‏ 


وجه النهاره للحربي (ص 6۳۲۳. 

آنوارالتتزیل» للبيضاوي (۵/ ١١)ء‏ مدارك التتزیل: للنسفي (۳/ ۱۳۰). 
جامعالیان»للايجي (۳/ 5۵۲). 

التسهیل لعلوم التتزیل» لابن جزي (۱۹7/۲). 

التسهیل لعلوم التزیل» لابن جزي (۲/ ۱۹7). 


kD 

لله استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل 

التمكن من الفعل؛ خلافا لطائفة من المعتزلة: والدلالة من هذه ظاهرة؛ لأن الله تعالى 
شرع لإبراهيم ذبح ولد وي 


نسخه عنه وصرفه إلى القداء' 


بذج عير ©4 (الصانات:۱۰۷] ۱ 
.لك على أن التضحية بالغنم آفضل . 
اند كايو ©4 [الصانات:115] ( 
# في ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه وإيماء بأنه الغاية لهاء لتضمنها معنى 
الكمال والتكميل بالفعل على الاطلاق۳. 
|( رلا أ ان رامیت (2) لبت فى تيو إل مر 4080 (لساات:001-۱0۳] 
# فيه حث على إكثار الذكر وتعظيم لشأنه» ومن أقبل عليه قي السراء أخذ بيده 
عند الضراء!؟؟. قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم عند الشدة» وإن 
بونس كان عبدا صالحاء وإنه كان يا کر الله: فلما وقع تي بطن الحوت سأل الله تعالى» 
تفال الله: رل ان ان یج المُسَيسِينَ ا نیت فى نا رت €» وان فرعون 


بل وت ین 


میدب © [بونس:4۱](. 


) 


ن 9 [الصافات:143] ( 


# الیقطین: القرع» وإنما خصه الله به؛ لأنه يجمع برد الظل ولين اللمس وكير 
الورق» وأن الذباب لا يقربه؛ فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل 
اللباب"),وذکر بعضهم في القرع فوائد منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبره» 
() أنوار | اللبيضاوي (6/ 17).تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (۳۰/۷). 
() وجه النهارء للحريي (ص؟ ۳۲). 
() أنوار التنزيل» للبيضاوي (۱5/9). 
(4) أنوار التنزيل» للييضاوي (۱۸/۵). 
(5) التفسير الوسیط للواحدي (888/7). 
() اهيل لعلوم التتزيل. لابن جزي (۱۹۸/۲). 


و زلا 
ونعومته» وأئه لا يقريها الذباب» وجودة آغذية ثمره» وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه 
وتشره آیضا!۲, 


وار 


بک ما نی أو بریڈومک ا توا مَكنتهُم بل 
جين € [الصافات:144.1407] 

# لعله إنما لم يختم قصته وقصة لوط بما ختم به سائر القصص,» تفرقة بينهما 

وبين أرباب الشرائع الکبر وأولي العزم من الرسلء أو اكتفاء بالتسليم الشامل لكل 


الرسل المذكورين في آخر السورة!"». 
« سحن وک رب لدع يورت رسكم عل النزصيت اقا 
کلمد هرب الیم € (الصافات:۱۸۲۰۱۸۰] 


# أي: له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه 
من النقص قرن بينهما ني هذا الموضع» وفي مواضع كثيرة من القرآن". 
له قال الرازي: خاتمة هذه السورة الشريفة جامعة لكل المطالب العالية!©. 
مش 


آن العظیم؛لابن كثير (۷/ 47). 
(4) وجه النهارء للحربي (ص6۳۲۹. ٠‏ 


# وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضيًا عليهم وذ لهم» وإشعارًا بان كفرهم 
جسرهم على هذا القول''. 
« یلته نع اک ا 4 (س:ه] 1 
# لم يقل: وقالواء إظهارا للغضب عليهم» ودلالة على أن هذا القول لا يجسر 
عليه إلا الكافرون المتوغلون في الكفر المنهمكون في الغي'”". 
( « برك عله اكد من بل ریق تن ولع بك لا ماب( 4 [ص :1 ) 
الك بل لش اي4 فإذا ذاقوه زال عنهم الشك من العناد والحسد؛ وحين 
العذاب لم يبق عناد؛ لأن الحسد إنما يكون في حال رفاهية» فحين العذاب يزيل 
الحسده فيزيل الشك"”. 
( اشع مایت راد ده ا كا لايد ل ئ43 (سی:۱۷] 
# إن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لسيدنا محمد لب بالصبر على أقوال 
الكفار وبين أمره له بذكر داود؟ فالجواب عندي: أن ذكر داود ومن بعده من الأنبياء في 
يت ووعد له بالنصر وتفريج الكرب» وإعانة 


یل للبيضاوي (/۲4). 
یل للنسفي (۳/ ۱24). 

.)43۸/۳( للايجي‎ ٠ 

(؛) التسهیل لعلوم التتزیل؛ لابن جزي (۲/ ۲۰۳)- 


رو 4 
© اعارا على مسبحاته لدل على حدوت الضبيح من ال 
يعد شيء وحالًا بعد حال - وعن أبن عباس 4 ماعرفت صلاة الضحى إلا بهذه 
الایة 
KSEE HEEE‏ 
# لم يزل هذا الكتاب مباركا على أهله وحملته: وكان بعض العلماء يقول: منذ 
أن اعتصمنا بهذا الكتاب والبركة تحوطا". 
« وت هس ینم امرگ ار1403(5س::۳] ۱ 
# من الفواند والحکم في قصة داود وسلیمان ال 
منها: أن الله تعالی بقص على نبيه محمد يق خبار من قبله» ليثبت فزاده وتطمئن 
نفسه» ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم؛ ما يشوقه إلى منافستهم» والتقرب إلى 
الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومهء ولهذا -في هذا الموضع- لما ذكر الله ما ذكر 
ن أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به آمرهبالصبر: وأن يذكر عبده داود فيتسلى به(۳, 
له ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعتهء قرة القلب والبدن» فانه 
يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوقء 
وأن العبد ينبغي له تعاطي أسباهاء وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوى 
المضعفة للنفس. 
له ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص 
خلقه. كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك» مهما المقتدون» وليهتد بهداهم 
السالكون «أِ لت حدَى ال ددهم فت 4 [الأنعام::9). 
ال ومنها: ما أكرم الله به تبيه داود عَم من حسن الصوت العظيم: الذي جعل 


() مدارك التنزيل؛ للنسفي .)۱٤۸/۳(‏ 
(۲) وجه النهار: للحربي (ص۳۳۰). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص0/17 


5 
اله بسببه الجبال الصمء والطیور البهم: يجاوبنه إذا رجح صوته بالتسبیح؛ ویسبحن معه 
بالعشي والاشراق. 

له ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده آن يرزقه العلم النافع؛ ویعرف الحکم 
والفصل بين الناس» كما امتن الله به على عبده داود گام . 

# ومنها: اعتناء الله تعالی بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته 
إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور: ویعودون إلى أكمل من حالتهم الاولی» 
كما جرى لداود وسليمان عَلهِمَالتَع. 

# ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما 
یلفون عن الله تعالی؛ لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك؛ وأنه قد يجري منهم 
بعض مقتضیات الطبيعة من المعاصي. ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. 


# ومنها: أن داود »كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه» 
ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب: لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد فلم 
بجعل كل وقنه للناس؛ مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام» بل جعل له وقتا يخلو فيه 
بربه» وتقر عينه بعبادته» وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. 

له ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغیرهم؛ فان 
الخصمين لما دخلا على داود ني حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود. فزع منهم؛ 
راشند عليه ذلك» ورآه غير لاتق بالحال. 

# ومنها: أنه لا یمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا 

# ومنها: كمال حلم داود عب فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير 
استئذان» وهو الملك: ولا انتهرهماء ولا ويخهما. 

له ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه «أنت ظلمتني» أو «يا ظالم؛ ونحو ذلك 
أو باغ علي لقولهما: 9حَسْمَانِ ب 


چ 


# ومنها: أن الموعوظ والمنصوح؛ ولو كان كبير القدرء جليل العلم؛ إذا نصحه 
أحد؛ أو وعظه. لا يغضب. ولا يشمئزء بل يبادره بالقبول والشكرء فان الخصمين 
نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق بل حكم بالحق الصرف. 

# ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والاصحاب. وكثرة التعلقات الدنيوية 
المالية؛ موجبة للتعادي بينهم» وبغي بعضهم على بعضء وأنه لا يرد عن ذلك إلا 
استعمال تقوى الله: والصبر على الأمور» بالإيمان والعمل الصالح» وأن هذا من أقل 
شيء في الناس, 

له ومنها: أن الاستخفار والعبادة: خصوصا الصلاة؛ من مكفرات الذنوب: فان الله 
رتب مغفرة ذتب داود على استغفاره وسجوده. 

# ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان؛ بالقرب منه» وحسن الثواب؛ وأن لا 
يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالی» وهذا من تمام لطفه بعباده 
المخلصین, أنه إذا غقر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المترتبة عليه کلهاه حنى 
ما يقع في قلوب الخلقء فإنهم إذا علموا یعض ذنوبهم. وقع في قلوبهم نزولهم عن 
درجتهم الأولى: فأزال الله تعالى هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. 

# ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية» تولاها رسل الله وخواص خلقه» وأن 
وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوی: فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور 
الشرعية؛ والعلم بصورة القضية المحكوم باه وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي؛ 
فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحکم؛ ولا يحل له الإقدام عليه. 

نك ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى» ويجعله منه على بال فان النفوس 
لا تخلو منهء بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده؛ وأن يلقي عنه وقت الحكم كل 
محبة أو بغض لأحد الخصمين. 

له ومنها: أن سليمان تلم من فضائل داوده ومن من الله عليه حيث وهبه له 
وآن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحاء فإن کان عالماء كان نورا على 


نور. 


5 رل 
الله تعالی على سلیمان ومدحه في قوله: نم لت له أرب 4. 


لله ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن علیهم بصالح الاعمال ومکارم 
الأخلاق. ثم يثني عليهم بهاء وهو المتفضل الوهاب. 
الك ومنها: تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شي». 
ت ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن اه فإنه مشتوم مذموم قاب 
باهو آنقع له. 
له ومنها: القاعدة المشهورة امن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه۱ فسلیمان 
بلتم عقر الجياد الصافنات المحبوبة للتفوس؛ تقديما لمحبة ال فعوضه الله خيرا 
من ذلك بان سخر له الربح الرخاء اللينة» التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد 
غدوها شهرء ورواحها شهر: وسخر له الشياطين» آهل الاقتدار على الأعمال التي لا 
بقدر عليها الآدميون. 
# ومنها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان يباام . 
له ومنها: أن سلیمان یلا كان ملكا نبياء يفعل ما أراد» ولكنه لا يريد إلا 
العدل؛ بخلاف النبي العبده فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله. قلا يقعل ولا يا ك إلا 
بالأمر» كحال نبينا محمد بت وهذه الحال أكمل". 
( « نكال إن حيتت حت ار عن جر رح تت باب (463(سی:۱۳۲ ) 
# سمی الخيل: خيرّاء كأنها نفس الخير؛ لتعلق الخير بهاء كما قال عَلآكَام: 
"الخیل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»!”57. 
160 رت کت تلكا لا يلي لخم تابي يك كلوقب 402 نص :م ) 
اه قدم الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنياء 
() نيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص ۷۱۲ 
(۲) رواه البخاري. باب: الخیل معقود في واصبها الخير إلى يوم القيامة برقم: (۰ ۲۸۵) ولم 
باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: برقم: (181/7). 
(۳) مدارك التنزيل؛ للتسفي (۳/ 184). 


يبل على 


2 


۳ 


فقدّم الاولی والاهم۱. ووجوب تقدیم ما یجعل الدعاء بصدد الاجابة .جریا على 
عادة الأنبياء رل والصالحین في تقدیم الاستغفار على السوال.. وانما سأل بهذي 
الصفة لیکون معجزة له, لا حسدا 


۱ متا عع نز نت بت اب( (صی:۱۳۹ ۱ 

# قال الحسن: ما آنعم الله على أحد تعمة إلا عليه تبعة إلا سلیمان» فان الله تعالی 
قال: دعر ..4 الآيةء إن أعطى أجرء وان لم يعط لم يكن عليه تبعة9. 

( لى 

# أي: أولي الأعمالء والفکر؛ كأن الذين لایعملون أعمال الآخرة» ولا یجاهدون 
في اه ولا يتفكرون أفكار ذوي الديات قي حكم الزّمنى» الذين لا يقدرون على إعمال 
جوارحهم؛ والمسلوبي العقول الذين لا استبصار لهم وفيه تعريض بكل من لم يكن 
من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله» وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل 
مع كرنهم متمکنین منھما". 

إا نتم مس نكت لار (4)5[ص:<:] 
# إطلاق اند للإشعار بأنها الدار الحقيقة والدنيا معير". 


مهم تانق یت أزلي الى الاسر € (ص ٤:‏ ) 


۶ كين يا نع نب بشکمتر خم وتنا (4)3 (ص:01] 


له الاقتصار على الفاكهة للإشعار بأن مطاعمهم لمحض التلذذ فان التغذي 
للتحلل ولا تحلل ثمة". 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲۰۹/۲). 
بيضاوي (۳۰/۵). 
بل للنسقي (۱۵5/۳). 
(4) التفسير الوسیط للواحدي (987/5). 
للنسفي (۱۵۹/۳)- 
لتتزيل: للبيضاوي (۳۱/۵). 
(۷) آنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۳۲/۵). 


فق 


یکم لا مرا وم سالا قار (14[ص:ه] 

له هذا إخبار أن مودتهم تنقطع وتصير عداوة(۱. 

211 
له هذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحکیم. والنبأ العظيم؛ وإقامة الحجج 

والبراهين على من كذب بالقرآن وعارضه؛ وكذب من جاء به» والإخبار عن عباد الله 

المخلصين؛ وجزاء المتقين والطاغين؛ فلهذا آقسم في أولها بآنه: ذو الذكر» ووصفه في 

آخرها بأنه: ذكر للعالمین".ختم السورة بالذکر: كما افتتحها بالذکر ۳۱ 

یش 


(۱) التفسير الوسيط للواحدي (۳/ 554 
(؟) تیسیر الكريم الرحمنء للسعدي (ص ۷۱۷ 
(۳) مدارك التنزيل. للنسفي (۱3۷/۳). 


لق انزس:4] 

# هذا شرط لا یلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال..ویجوز تعلیق الشرط على 
المستحیل لقصد المتکلم(, 

ایک ہ اک ی سیف رکف قلا لت ين اضعب ار 43 د ) 


* قر يعيب ف امار أ کنر ده لام لد وقاط کین بن انيع 


۱ ره مه أن ید ولد کی م: بجا شبکتة وان رید ۳ 


7 مایت ارت 


۳ (a: i هه‎ 


تمیق تطلب الغلم» رريخ قان رف رهز ۳ 
«ثل عل ینوی نو 4 وهم القانتون» وني هذه أدلة واضحة على أن غير 


العامل كأنه ليس بعالم . 
جل إن بت أن ند اه ما یت © أبن يأ اال تنيت (2)» زرم: ۱2 ] 
ل العطف لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلةء والاشعار بأن العبادة المقرونة 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۸۵/۷). 
(۲) آنوار التنزیل, للبيضاوي (۳۸/9)- 

(۳) مدارك التتزیل؛ للنسفي (۳۸۷/۱). 

(4) جامع الیان: للإيجي (4۹۵/۳). 


+ لور 5 


بالإخلاص وان اقتضت لذاتبا آن يؤمر بهاء فهي أيضًا تقتضیه لما یلزمها من السبق في 


# وصف خسرانهم بغاية الفظاعة؛ حيث صذر الجملة بحرف التنبيه؛ ووسط 
الفصل بين المبتداً والخبره وعرف الخسران؛ ونعته بالميين» وذلك لأنهم استبدلوا 
بالجنة ناژا وبالدرجات درکات ۳ 


کم تن رهم لل ی نار ومن تنیمل لت هه اد ی 
EKO‏ 


ته وین تخل 4 سمي ظلة مع أنه من تحتهم؛ باعتبار من تحتهم؛ لأن النار 
درکات". 


رک التو كبو لنسكة' أوتهك آي حدم اف 
شم او اتب €7 زلرس:۲۱۸۰۱۷ 

اله وهذا جنس یشمل كل قول فهم یستمعون جنس القول لیمیزوا بين ما ينبغي 
إشاره مما ينبغي اجتنابه» فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه؛ وأحسنه على 
الإطلاق کلام الله وکلام رسوله: كما قال قي هذه السو : لاه َد خسن نیت 
ِنبا ميا 4 الآيةء وني هذه الآية نكتة» وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين 
أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنهه كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى 
نتصف بصفات أولي الالباب؛ وحتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ 
فبل: نعم» أحسنه ما نص الله عليه: لسن كدت کب مها 4 الآية1", 


.)۳۹/9( آنوار التنزيل: للبيضاوي‎ )١ 

۱ مدارك التنزيل» للنسفي (۱۷4/۳). 

۱ وجه التهارء للحربي (ص۳۳۵) 

(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (صی۷۲۱). 


مه ت لم من هار 4 [الزمر:+؟] 

# لَه رل آحْسَنَ لیب 4 في الابتداء باسم الله وبناء نرّل عليه: تأکید للاسناد 
إليه؛ وتفخیم للمنزل» واستشهاد على حسنه( 

ك متا ..4 أي: تثنى فيه القصص والأحكام» والوعد والوعیده وصفات أهل 
الخير» وصفات أهل الشرء وتثنی فيه أسماء الله وصفاته: وهذا من جلالته» وحسنه. 
فإنه تعالى» لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق؛ وأن 
تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار: فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها 
بسقي الماء نقصت: بل ربما تلفت» وكلما تکرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار 
النافعةء فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه» وأنه لو تکرر 
عليه المعنی مرة واحد: في جميع القرآن؛ لم يقع منه موقعاء ولم تحصل النتيجة منه.. 
وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن؛ المتدبر لمعانيهء أن لا يدع التدبر في جميع المواضع مئه 
فإنه يحصل له بسبب ذلك خير کیره ونفع غزیر". 

ت إن ق ويم ككرت اجلرد أزلا راما ثم فکرت لوپ یمد فك مبياة 
فالجواب: أنه لما قال آولا: یر 4 ذكر الجلود وحدها؛ لأن القشعريرة من وصف 
الجلود لا من وصف غيرهاء ولما قال ثانيًا: ين 4 ذكر الجلود والقلوب؛ لأن اللين 
توصف به الجلود والقلوب: أما لين القلوب فهو ضدٌ قسوتهاء وأما لين الجلود فهو 
ضد قشعريرتها فاقشعرت أولا من الخوفء ثم لانت بالرجاءا”. 

e‏ َي ودم مومهم إلى در أشَِ 4 أي: إذا ذكرت آيات الرحمة لانت 
جلودهم وقلوبهم.. واقنصر على «دکر له 4 من غير ذكر الرحمة؛ لأن رحمته سبقت 
غضبه فلاصالة رحمته إذا ذكر الله لم يخطر بالبال إلا كونه رؤوفا رحيماء وذكرت 
(۱) أثوار التتزيل: للبيضاوي (9/ ۰8۰ 


(1) نيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۷۴۲). 
(۳) التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (۲۲۰/۲). 


e E 
الجلود وحدها أولا ثم قرنت بها القلوب ثانيّا؛ للآن محل الخشية القلب فكان ذكرها‎ 
يتضمن ذكر القلوب).‎ 
۱ 1۳۸: 4)( فنا عر ع دی عوج‎ ٍ / 
برينًا من التناقض والاختلاف» ولم يقل: مستقیتاء للإشعار بألا يكون فيه عوج‎ © 
00 


© إن قبل: ليم قال: ری 4 ولم يقل: هی فالجواب: أن قوله: 


# خخص الأسوأ للمبالغة؛ فإنه إذا كفر كان غيره أولى بذلك؛ أو للاشعار يأنهم 
لاستعظامهم الذنوب يحسبون أنهم مقصرون مذنبون» وآن ما يفرط منهم من الصغائر 


أسوا ذنوبهه, 


مت کنو ید ود تن 
وتا م تر ت تونق بك تنو )ور (tv:‏ 


اح لعي دا ٠‏ أي: ظهر لهم من 


بهم فهو كقوله في الوعد: « کا عَم تق مآ اخ لحم ين 
() مدارك التتزیل للنسفي (۱۷۷/۳). 
() مدارك التنزيل؛ للنسفي (۱۷۸/۳). 


(۳) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲۲۰/۲). 
)٩(‏ أنوار التتزيل» لبيضاوي (4۳/9). 
(8) التسهيل لعلوم التتزیل» لابن جزي (۲/ ۲۲۴). 


اوی آل فراع شهج لا تق موا من تمه ان 
فر لذب یمه رواجم (4)2 [الزمر ۱۰۳ 


# قال علي بن أبي طالب وابن مسعود: هذه أرجى آية في انقرآن(). 


# قال ابن عباس تیَقا: من آي عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب 
الله ولکن لا يققدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله علیه!۲. 1 
لله قال ابن مسعود: إن أعظم آية في كتاب الله: « له إل لا هو التی ارم ¢ 
[البقرة:هه 417 وان أجمع آية في القرآن بخير وشر: در ْمَل راسي 
لسل:۰)۹۰ وان أكثر آية في القرآن فرجا في سورة الزمر: لیات اسف عل 
ایهم لا تتو ن رَد 14". 
رمد أو یت ول ات ين تیک لین شرفت لطن لت و 
کیت ()) [لزسر:00] 
له قال ابن عباس: هذا أدب من الله تعالى لنبيه کی وتهدید لغيره؛ لأن الله تعالى 
قد عصمه من الشرك ومداهنة الکفار(*. 


1 E 


E 8‏ ين را 


4 سور یرجه ۳ 


في الجنة: فیکث مها (بالواو) وقال في الثار: 
واو)؛ لأن المقام مقام [كرام في سق لممنین؛وئممنون وفودعلیاکريم الرحمن؛ 
فإذا أرادوا دخول الجنة وجدوا أبوابها مفتحة قبل مجيء أهلهاء والمعنى حتى إذا 
جاؤها وأبوابها مفتحة؛ فالواو واو الحال» وأهل النار يأتونها وهي مغلقة فتفتح في 
(۱) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ ۲۲۳). 

(۲) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (۱۰۸/۷). 


(۳) تقسیر القرآن العظیم: لابن كثير (۱۰۸/۷). 
(4) التفسير الوسیط للواحدي (۳/ 887). 


ıı لوب‎ 

وجرههم؛ كما یفعل بمن یزج به إلى السجن(. 

9 يلَ انخلرا وت جر ی وی کتک 49 در ۳ ] 
# كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم 

يسند هذا القول إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم 

ید واک الت دفوو 


وَل کر 
یت 49 [الزمر:۷۳] 

# حذف جواب إا 4؛ للدلالة على أن لهم حيتئذ من الکرامة والتعظیم ما 
لا يحيط به الرصف"»و|ذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن کل مذهب في الرجاء 
والأمل٩),‏ 

# < ریق ات ات رم إل لح رمأ المراد سوق مراکبهم؛ لانه لا 
يذهب بهم الا راكبين إلى دار الكرامة والرضوان كما یفعل یمن يكرم ویشرف من 
الوافدين على بعض الملوك ی وا 4 هي التي تحکی بعدها الجمل والجملة 
المحكية بعدها هي الشرطية إلا أن جزاءها محذوف: وانما حذف لانه في صفة ثواب 
أهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء لا بحيط به الوصف!. 

# في الابات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق؛ وأن لكل منهما 
خزنة؛ وهما الداران الخالصتان» اللتان لا يدعل فيهما إلا من استحقهماء بخلاف سائر 

2 والدور. 
التسهيل لعلوم | 
انیا لللحربي (صی۳۳۹). 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۱۹/۷). 
اوي (9/ 0۰ 
تفسیر القرآن العظیم: لابن كثير (۱۲۱/۷). 

التتزيل: للنسقي (۳/ ۱۹۵). 


(7) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص۰ 6۷۳. 


» لابن جزي (۲۲۰/۲): جامع البيانه للإيجي (۳/ :)۵۱٩‏ وجه 


3 تام 
من حول یش َو ند وم 
د يرب لين € [الرمر:٥۷]‏ 

# ونطق الکون E‏ 2 لله رب العالمین؛ بالحمد في حكمه 
وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه» فدل على أن جمیع المخلوقات 
شهدت له بالحمد. 

# قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: تند هلف خَلَقَ الم 
لت [الأنعام:1] واختحم بالحمد في قوله: مین ریق ان مرب 
4 . 


یش 


0 وی سب لابن كثير (۱۲۵/۷). 


چ ورا 
اف چ Gar‏ 


# يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع متعددة من 
الرجاء والخوف": 

ات وت ام ومن وله يحون عند ونیم ديق 

تو َة وَِلَمَا نا 

اَمو َلك وقهم عدبم )4 غافر:/] 

# آخبر عنهم بالإيمان وفائدته مع علمنا بان حملة العرش ومن حوله من 

الملائكة الذين يسبحون بحمده مؤمنون: إظهار شرف الایمان وفضله والترغيب فيه 

كما رسف الأثياء في غير موضع بالصلاح! ا E‏ 

3 اموا 4 [البلد:77] فأبا 


# روعي التناسب في قوله: 4 »+ كأنه قيل: 
ويؤمنون به ويستغفرون لمن في مثل حالهم» وفيه دليل على أن الاشتراك في الإيمان 
یجب يكون أدعى شيء إلى النصيحة والشفقة وان تباعدت الأجناس والأماكن. 
() آثوار لليضاوي (0۱/۵). 

(1) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (9/ 6۱۲۷ 
() ينظر: أنوار التنزيل» للبيضاوي (5/ ۵۲).مدار! 5 
(4) أنوار التتريل» للبيضاوي (5/ ۵۲).مدارگ التنزيل: للنسقي (۳/ ۲۰۰). 


0۳.۰ 


# «وَسِعَتَ ڪل تنم َة أصل الكلام: وسعت رحمتك وعلمك كل 
شيء» فالسعة في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلمء وإنما أسندتا إلى الله تعالى في 
اللفظ لقصد المبالغة في وصف الله تعالى جماء كأن ذاته رحمة وعلم واسعان کل 


ِلَخُيُوج تن 
سیل (4)5 غافر:(۱] 
# إنما قالوا هذا؛ لأخهم كانوا قد كذبوا في الدنيا بالبمث. فاعترفوا في النار 


E 


َم اة ارب ی اتاج ركَظِمِينَ ما ۱ 
م 47 (غافر۱۸] 


ال 


ما باحق 1 
واشتخیوا سمخ وما کید لکفرت إلا فى سل € [غافر:ه؟] 

لله هذا آمر ثان من فرعون بقتل ذکور بني إسرائيل». 

له قاعدة: وتدبر هذه النكتة التي یکثر مرورها بکتاب الله تعالی: إذا كان السیاق في 

قصة معينة أو على شي» معین: وأراد الله أن یحکم على ذلك المعین بحکم؛ لا یختص 

بهء ذکر الحکم وعلقه على الوصف العام؛ لیکون آعم؛ وتندرج فيه الصورة التي سيق 

الكلام لأجلهاء ولیندفع الابهام باختصاص الحکم بذلك المعین؛ فلهذا لم یقل: وما 

كيدهم إلا في ضلال بل قال: وا کید لكين الا فى سک 4 . 

(1) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۲/ ۲۲۷). 

(۲) التفسير الوسيط؛ للواحدي (1/4). 

(۳) التفسير الوسیط للواحدي (0/4). 


(4) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۱۳۹/۷). 
(۵) تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص۷۳۹). 


سكم أو آن نله في لس الْقَسَادَ (4)5 (غانر:۲۹] ا 
لله يظهر من قوله: َو أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسی» وذلك يدل 
على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى7. 
لله فيه دليل على أن قوله: درو 4» تمويه وتورية: فان ظاهره الاستهانة به وباطنه 
الخوف من دعائه ربه. [لأنه كان سفاكا لا يشاور أحدا)". 


َلِسَابِ 4 [غافر:00] 
# لأنه إذا اجتمع في الرجل التكبر والتكذيب بالجزاء وقلة الميالاة بالعاقبة فقد 
استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله وعباده ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها'”. 


۱ وال وتو نش 


یی من ُو شرت کناب (4)0 (غانر:۲۸] 

اله إنما قال؛ بتع 4 ولم یقل: كل؛ مع أن الذي يصيبهم هو كل ما یعدهم؛ 
لبلاطفهم ني الكلام» ويبعد عن التعصب لموسی» ويظهر النصيحة لفرعون وقومه 
فیرتجی |جابتهم للحق *, 

ف ون ی ساوقا يكم بعش رک 4 فيه إظهار الانصاف: وکمال 
الشفقة؛ فإنه بنى الکلام في النصح على التنزّل”*. 

رتوم إن لماك کک بم اتاد 4 [غافر:۳۷) ( 
: لیم كرر المؤمن تداء قومه مرارًا؟ 

(۱) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲۳۰/۲). 
(1) جامع لین للإيجي (۱۲/۹). 
(۳) مدارك التنزيل» للنسفي (۲۰۸/۳). 


(4) التسهيل لعلوم التزیل» لابن جزي (۲۳۱/۷. 
() جامع البيانء للإيجي (6۱6/1. 


فالجواب: أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة والنصيحة"». 
# إن قيل: لم جاء بالواو في قوله: 


فالجواب: أن الثاني بيان للأول وتفسيرء فلم يصح عطفه عليه بخلاف الثالث؛ فإنه 
كلام آخر قصح عطفه عليه!” 


وم € في الثالث دون الثاني؟ 


كر آزائق و 
نابز تاب 412 اغافر:٠؛]‏ 


ar 


# ( من عَِلَ سَيَة لا مج إلا كه فيه دليل على أن الجنايات تغرم 


کرت مآ أل تن بیش آرت نو وک أنه می الیک د 120 

ا َا َال فقوت سوه اماب () [غافر:*40-1] 
# دلیل على أن من فوض أمره إلى الله عَتَتِمَلٌ كان الله معه(*. 

وال 


# نما لم يقل: لخزنتها؛ لأن في ذكر جهنم تبویلا وتفظيعًاء ويحتمل أن جهنم هي 
أبعد الثار قعرا. 


یت سر زشتتا ریت :امن ات وم بث انکنیکد (4)2 :۱*۰ ] 


# زکریا ویحبی لم یکونا من الرسل» إنما کانا من الأنبياء الذين لیسوا بمرسلین؛ 
وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصةء لا نصر الأنبياء كلهم" . 
1) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۲۳۲/۱). 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۲۳۲/۲). 
(۳) أنوار التنزيل: للبيضاوي (/0۸). 
(4) التسهيل لعلوم التزیل: لابن جزي (۲/ ۲۴۲). 
(5) مدارك التنزيل. للنسفي (۲۱۵/۳). التسهيل لعلوم التزیل: لابن جزي (۲/ ۲۳۳). 
(3) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲۳۳/۲). 


a HE 


ببس a‏ متا پک آم آدُو قلي 
سخ التي لامتكيوت © ملك امه رگم خن کل 1 
هو رت( كيك بف ليت از 
جَعَلَ م الأرْس هارا اة کا ومركم 
+ کیک م ری ارک ائ رث الیم 4 اغائر:١74-1]‏ 


# الإبصار في الحقيقة لأهل النهارء فأثبته له مجازا أو مبالغة» وجعله حالاء ولم 
لتبصروا فيه لتلك الفائدة(. 
# فإك أنه و قشل عل اا4 ولم یقل: لمفضل أو لمتفضل؛ لأن المراد 
تنكير الفضل» وأن يجعل فضا لا يوازيه قضل» وذلك إنما يكون بالإضافة!”". 

له تدبر هذه الآيات الكريمات: الدالة على سعة رحمة الله تعالى وجزيل فضلهء 
ووجوب شکره» وكمال قدرته» وعظيم سلطانه» وسعة ملکه. وعموم خلقه لجميع 
الأشياء» وكمال حياته» واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات الکاملةء 
وما فعله من الأفعال الحسنةء وتمام ربوبيته» وانفراده قيهاء وأن جميع التدبير في العالم 
العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرهاء ومستقبلها بيد الله تعالی؛ ليس لأحد 
مو لأف اي اندع »في ير لهال تلق ا لديو وس 
الذي لا يستحق أحد من العبودية شیاه كما لم يستحق من الربوبية شيا ويتتج من 
ذلك: امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه» وهذان الأمران -وهما 
معرفته وعبادته- هما اللذان خخلق الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالى 
لعباده» وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح» وسعادة دنيوية وأخروية؛ وهما 
اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده» وهما أشرف اللذات على الاطلاق» وهما 
اللذان إن فاتاء فات كل خی وحضر كل شر؛ فنسأله تعالى أن يملا قلوبنا بمعرفته 
ومحبته» وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه تابعة لأمرف إنه لا 


27 1۳۹3 


(الإنعام) فیراد به المستلذات؛ وإذا جاء في معرض (التحلیل والتحريم)» فیراد به 
الحلال والحرام" 


9 


(1) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ( ص .)۷٤١‏ 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۲/ .)۲۳٤‏ 
(۳) التفسير الوسيط للواحدي (/۲۳). 


۳۳ 


رقاو فلا ف اصنویتا را اه و متا روم 
عمل إا یلو )€ (فصلت:*] 
لك وئ ییا ریق ات4 تن( للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم ومنه؛ 
بحيث استوعب المسافة المتوسطة ولم يبق فراغ» وهذه تمثيلات لنبو قلوهم عن 
إدراك ما يدعوهم إليه واعتقادهم ومج أسماعهم له» وامتناع مواصلتهم وموافقتهم 
للرسول ۰۲۱ 
كل إِْمآ آنا بت منک برح 
قشر © لت 3:3 

ت ووی نرک 3 ' 
كانوا یحجون ويعتمرون. وقال قتادة: كان يقال: الزكاة قنطرة الاسلام» قمن قطعها 
برئ ونجاء ومن لم يقطعها هلك . 

# فيه دليل على أن الکفار مخاطبون بالفروع!". 

# إنما جعل منع الزكاة مقروثًا بالكفر بالآخرة؛ لان أحب شيء إلى الإنسان ماله 
وهو شقیق روحه» فإذا بذله قي سبيل الله فذلك أقوى دليل على استقامته وصدق نيته 
ونصوع طويته.. وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها!۱, 


(۱) أنوار التنزيل: للبيضاوي (/33). 
(۲) التفسير الوسيطء للواحدي (4/ 58). 
(۳) أنوار لتزیل للبيضاوي (31//8)- 
(4) مدارك التنزيل» للنسفي (۲۲۷/۳). 


بين ذلك وبين قوله: ولأ دق دحا 4 (النازعات:۳۰] قالجواب: أنها خلقت قبل 
السماء ثم دحيت بعد ذلك" . 
# لم يقل: طائعات؛ لتنزيلهن منزلة من يعقل؛ لأنبن استجبن استجابة من 
55 
يعقل". 


# خخص الجلود بالسؤال؛ لأن الشهادة منها أعجب؛ إذ ليس شأنها اللإدراك 
بخلاف السمع والبصر“. 
ولا ری له تهت تقع بای ن اخس إا 
لی بك وین دوه رل مي 4 [فصلت:4م] 
انه كان القياس.. أ يقال: ادقع بالتي هي حسنة؛ ولكن وضع الي جين حسم 
موضع الحسنة. ليكون أبلغ في الدفع بالحسنة؛ لأن من دفع بالحسنى هان عليه الدفع 
بما دونهات. 
(۱) أنوار التنزيل: للبيضاوي (517//5)- 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲۳۸/۲). 
(۳) وجه النهاره للحربي (ص6*46. 
(4) جامع البيان للايجي (4۱/4). 
() مدارك التتزیل؛ للنسفي (۲۳۱/۳). 


وقال تعالى 8 سورة الحج: مَايدَة 4 [الحج:ه]؛ لأن السياق هناك يناسب الهمودا"". 


ل امن عل الإنتي افر وت انه تلا 
مه ار مدو دار مرن 662 منت :11 


ال مدو دسي عریض 4 كثير؛ مستعار مما له عرض متسع؛ للاشعار بکثرته 
واستمراره» وهو آبلغ من الطویل؛ إذ الطول أطول الامتدادین؛ فإذا كان عرضه كذلك 
فما ظنك بطوله؟۳) 


و 


(1) وجه التهار للحربي .)۳٤۷(‏ 
(؟) أنوار التتزيل» للبيضاوي (0۷۲/۵. 
(۳) أنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۵/ 074 


613 کا 


: > 


مه رون ا 
- كا 
ع ك مر اكيم © لَه ماي الوت 
ين رھ سم 
لآ إن أنه هر الع اليم € [الشورى:5-ه] 
ينفطرن من تحتهن» من الجهة التي جاءت منها كلمة 
ین تحت السماوات؛ ولکنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة ف 
جهة الفوق» كأنه قيل: يكدن ينفطرن من الجهة التي فوفهن دع الجهة التي تحتهن”". 
قيل: ما وجه اتصال قوله: ریک یی 4.. الآية: بما قبلها؟ 
فالجواب: أنا إن فسرنا (تفطر السموات) یه من ER‏ تسبيح الملائكة 
آیضا تعظیما له فينتظم الکلام» وإن فسرنا تفطرها بأنه من کفر بني آدم فیکون تسیح 
الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم» وعن أفوالهم القبيحة". 
ته في وصفه تعالى بهذه الوصاف بعد أن ذکر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموماء 
وإلى محمد -صلى الله عليهم أجمعين- خصوصاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم 
فيه من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالی» ووصفه ببذه الأسماء 
العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه 
وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى» وأن من أكبر الظلم وأفحش 
القول» اتخاذ أنداد لله من دونه» ليس بيدهم نفع ولا ضررء بل هم مخلوقون مفتفرون 
إلى الله في جميع أحوالهم» ولهذا عقبه بقوله: وان َو ين دوزهءآزبا: 14". 
(۱) مدارك التنزيل؛ للنسفي (6۲4۵/۳- 


(۷) التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (۲/ .)۲٤١‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۷۵۲). 


ف لت 


تلشف م - 
۱ ره أله متهم أ 


تست ما کم تن وین ولا تب )€ (انشوری:۸] ۱ 
# لعل تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد؛ إذ الکلام في الإنذار”. 
« وتا للم فيه بن کنو 
۱ يق َه يكت َيه یب )4 [الشررى: 1٠١‏ 
# مفهوم الاية الکريمت أن اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لان الله تعالی لم یأمرنا أن 
رد إلبه إلا ما اختلفنا » فما اتفقنا علیه يكفي اتفاق الأمة علیه: لأنها معصومة عن 
الخطأء ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله. 
# وقوله: عه تسکت واه یف (©)) هذان الاصلان؛ كثيرا ما یذکرهما 
لله في كتابهء لنبما یحصل بمجموعهما كمال العبد» ويقوته الكمال بفوتهما أو فوت 
أحدهماء كقوله تعالى: يد تنه مه نیت 4 [الفاتحة:ه]ء وقوله: اذه 
َكل یه 4 [هرد:۳۲۱۲۳, 


ؤيَديلك ادع اوم ڪا ايزت ریغ 


۲... وج ی‎ TT 
عن التي قبلهاء حکم برآسهاء قالوا: ولا نظیر لها سوی آية الكرسي» فانبا أيضا عشرة‎ 
فصول کهذه۳,‎ 
ن سابك لته رج 4 (لشوری:10۷]‎ EHED) 
وجه مناسبة اقتراب الساعة مع إنزال الكتب والميزان: أن الساعة يوم الحساب‎ © 


() أنوار التنزيل» للبيضاوي (2/ ۷۷). 

۱ تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص 0/57 
(۴) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص0/97. 
() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷/ ۱۹۵). 


ی ا 
ووضع الموازین بالقسط فكانه قيل: آمرکم الله بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع 
فاعملوا بالکتاب والعدل قبل أن یفاجتکم يوم حسابکم ووزن آعمالکم". 


# وما ید لاله ریت 4 فيه ترغيب فيهاء وترهیب منهاه وتزهید في 
الدئیا۳. 


من گیب 4 [الشوری:۲۰] 

# لم يذكر في عامل ال خرة أن رزقه المقسوم يصل إليه: للاستهانة بذلك إلى 

جنب ماهو بصدده من زكاء عمله وفوزه في المآب"۳. 

# لحرت لبر 4 أي: زرعهاء سمي عمله زرح الآخرة؛ لأن الفائدة تحصل فيه" 

«إن يَكأ يكن اح ملل رواکد عل طهر إن في ملك لبي َك ساب 
ر4 (الشوری:۳۳] 

# أي: لكل مؤمن؛ لأن من صفة المؤمن الصبر في الشدةه والشكر في الرخاء"». 
فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر". 

قا ارتیم تن تر قتع الیو لا وما مد َه خد وبق 

ری منوا ول وم توت( 4 [الشورى :10 
له لما كانت سببية کون الشيء عند الله تعالی لخيريته آمرا مقررا في العقول غنیا 
عن الدلالة عليه بحرف موضوع له» بخلاف سببية کون الشيء عندکم» لقلته وحقارته» 
أتى بالفاء في الأول دون الثانيی "۳ 


زيل للنسفي (۳/ ۲۵۰). التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ ۷4۵). 
لعظیم لابن كثير (۷/ ۱۹۷). 
ك التنزیل» للنسفي (۳/ ۲9۱). 
(4) جامع الیبانه للإيجي (/1۲). 
(5) التفسير الوسیط للواحدي(90/4). 
(3) آنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۵/ ۸۲). 
(۷) جامع الیان؛ للإيجي (1۹/4). 


اشر 55 


8 امم اس سه و بو عثمان بن عفان ثم 
صفات علي بن أبي طالب فكونه جمع هذه الصفات؛ ورتبها على هذا الترتيب يدل 
على أنه قصد بها من اتصف بذلك!". 


[( كر یتوس لها کمن عَصَاوكَ تابر عل لل ند اام 

# الأولى سيثة حقيقة والثانية لاء وإنما سميت سيئة؛ لأنبا مجازاة السو أو 
لأنها تسوء من تنزل بهء ولأنه لو لم تكن الأولى لکانت الثانية سيئة؛ لأنها إضرارء وإنما 
صارت حسنة لغيرهاء أو تسمية الثانية سيئة إشارة إلى أن العفو مندوب إليه"". 

# تن عکا واشتع كه عل 4 هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من 
الانتصار؛ لأنه ضمن الأجر في العف وذکر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: 9 ون 
انسر تمد مايوه عوك ا کہم ين سيل 4 . 

# قك عک وشح تب 4 أبهم الجزاء للتعظيم. 

له قسن نكا واشتع فت عل ا4 شرط اله في العفو الإصلاح فيه. ليدل ذلك 
على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته؛ 
فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به" . 

له وني جعل أجر العافي على الله ما بهیج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق 

بما يحب أن يعامله الله به فكما يحب أن يعفو الله عنه یف عنهم» وكما يحب أن 
يسامحه الله فليسامحهمء فان الجزاء من جنس العمل'”. 
(1) التسهیل لعلوم التزیل؛ لابن جزي (۲/ ۲۵۰). 
(1) مدارك التنزيل؛ للنسفي (۲5۸/۳). 
(7) التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۲۵۱/۲). 
(5) جامع الیانه للإيجي (4/ 39). 


(5) تسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص 09/50 
() تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص 077١‏ 


4205 (الشرری:* 14 ] 


َر بن ك ین عم ال( 4 (الشوری:4۳] ۱ 
# قال في سورة لقمان: رای مسا کین عم مر وقال هنا: ی 
زر الور 4 لأنه اجتمع هاهنا: صبر وغفران؛ فأکده باللام. 
تلع و رت نا ان بك 
مت يهم ن آاضک کنو( 4 الشرری:0۸] 
لله تصدير الشرطية الأولى ب 15 4 والثانية ب فإنّ4: لان أذاقة النعمة محققة من 
أنها عادة مقتضاة بالذات بخلاف إصابة اللية©,. 
ويه ملک اَمَو والانض 2 
هگا هب من اه الک )€ [الشررى:4] 

له قدم الاناث اعتناء من وتأنیسا لمن وهبهن له. قال وائلة بن الأسقع: من يمن 
المرأة تبکیرها بأنئى قبل الذکر؛ لأن الله بدأ بالاناث"۳. 

انه تأخير الذكور؛ لأن سياق الكلام في إطلاق مشيئة الله تعالى من غير اختيار 
لغيره» والإناث مما لم يشأه الوالدان وأيضا للمحافظة على الفواصل» ولذا عرفه 
أو لجبر التأخيرء أو قدمهن توصية برعايتهن لضعفهن؛ لا سيما وكن قريبات العهد 
بالوأو. 
[ از جع نگ اتا تتصل من باه یا إن یش کی )4 (الشوری: 14۰ 

ت قدّم الإناث آولا على الذكور؛ لأن سیاق الكلام أنه فاعل لما یشاژء لا ما يشاؤه 
الإنسان. فكان ذكر الإناث اللاي من جملة ما لايشاؤه الإنسان أهم» والأهم واجب 
التقديم؛ وليلي الجنس الذي كانت العرب تعذه بلاء ذكر البلاء» ولما أخر الذكور وهم 
أحقا تدارك تأخيرهم بتعريفهم؛ لأن التعريف تنويه وتشهیس ثم أعطى بعد 
(1) وجه النهار. للحربي (ص6۳۵۳. 
(۲) أنوار التنزيل» للبيضاوي (9/ ۸۲). 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ ۲۵۲). 
(4) جامع الیانه للايجي /٤(‏ ۷۴). 


لاله a‏ 
ذلك كلا الجنسين حقه من التقدیم والتأخیر وعرّق أن تقديمهن لم يكن لتقدمهن 
رلكن لمقتض آخرء فقال: 63 وَإتَدَا4. وقيل: نزلت في الأنبياء عَهرتََم؛ حيث 
رهب لوط وشعيب إناثا ولإبراهيم ذكورا ولمحمد بك الله عليه وسلم ذكورًا ونان 
رجعل يحيى وعيسى عليهما السلام عقیمین!۲۱, 
© «آز روم دكن ًا ذكر هذا القسم بلفظه أو من غير ذكر المشيئة! لاله 
لبس قسيما على حدة» بل تركيب من السابقين؛ كأنه قيل: يهب لمن يشاء إناثا منفردات 
رذکورا كذلك أو مجتمعين”". 
وَرََدَيِكَ ازع ی زرا ین نا کت تذری ما الکتب ولا آلایتن وکن لته 


وم یی ہو من که ین اون رال ب إلى سر ير (2 4 (الشوری:۵1] 
# «اوعَ ی روجا سماء روحا؛ لأنه تحيا به القلوب الميتة» وکان مالك بن 
دینار یقول: يا أهل القرآن: ماذا زرع القرآن في قلوبکم؟ فإن القرآن ربیع القلوب؛ كما 
أن الغيث ربيع الارض"۳. 
# ختمت السورة بما بدأت به من الكلام عن الوحي؛ وهو ما يسمى في البلاغة: 
رد العجز إلى الصدرء أو تناسب المقاطع والمطالع”؟. 
ينكين 


یل للنسقي (۳/ 6۲۱ 
للايجي (:/۷۳). 
۱ وجه النهارء للحربي (صی۳۵8). 
(4) وجه الهان للحربي (ص798). 


GH 


gp 8 
تالزن‎ 0 


عَرَجا لمکم تفقلوت ©4 [الرحرف:۳] ۱ 
# هذا يدل على أنه إذا قرئ بغير العربية لا یکون قرآنا'"». 

۱ 0 (لزخرف :1۱۵ ۱ 
# اتصاله -بدعاء ركوب الدابة-+ لأن الرکوب للتنقل؛ والتقلة العظمى هو 

الانقلاب إلى الله تعالى» أو لأنه مخطر. فيتبغي للراكب أن لا یغفل عنه» ویستعد للقاء 

الله تعالی(۲. 

ت درا )€ اعتراف بالحشرء فان قيل: ما مناسبة هذا للركوب؟ 
قالجواب: أن راکب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك بما یخاف من غرق السفينةء أو 
سقوطه عن الدابة» فأمر بذکر الحشر لیکون مستعدًا للموت الذي قد يعرض له» وقیل: 
يذكر عند الرکوب ركوب الجنازة'””. 

( أرقن توا ف ال ورن اكام كد بيو 4 الرعرف:ها_ ) 
اه قیه أنه جعل النشأة في الزينة من المعايب» فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويتزين 


بلباس التقوی. 
نیت مآ ارت لا مرا إن رن 
بها ع أو وَإِنَا ع تارم توت ©4 (الزخرف:۲۳] 


تسلية لرسول الله ك ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم» وأن 
(۱) التفسير الوسيط؛ للواحدي (58/4). 
(۲) أنوار التنزيل: للبيضاوي (9/ ۸۷). 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ 0188 
(4) مدارك التتزيل؛ للنسقي (۲5۸/۳). 


۳۹ 
مقدمبهم أيضًا لم يكن لهم سند منظور إليه وتخصیص المترفین: |شعار بأن التنعم 
وحب البطالة» صرفهم عن النظر إلى التقليد'". 
) ال یک رن کال سیین ()4الزعرف:00) ( 
ت قال هنا: سین 4» وقال مرة أخرى: هر رین [الشعراء:18]؛ ليدل على 
أن الهداية في الحال والاستقبال". 
1 


ريلك عم موب 43 (الزحرف:۳۲] 

# قال قتادة في قوله: عن سم تیم 4 [الزخرف:١]‏ تلقی الرجل ضعیف 
الحیلة» عبي اللسان؛ وهو مبسوط له في الرزق» وتلقاه شدید الحيلة؛ بسط اللسان؛ وهو 
مقر علیه۳. 


© في هذه الاية تنبیه على حكمة الله تعالی في تفضیل الله بعض العباد على بعض 
ف دنا« بم با شر 4 أي ليسخر بعضهم بعضا في الاعمال والخرف 
والصنائع: فلو تساوى الناس في العنی؛ ولم يحتج بعضهم إلى بعض: لتعطلت كثير من 
تصالحهم ومناقعهم؟. 

لله وفیها: دليل على أن تعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية» كما قال تعالى 
ي الآية الأخرى: لب مسا سم 4 


ابونس :1)0۸ . 


] تن نت له کیطدا هو  فین(5 4 (لرحرف:۱۳9‎ EEE 
ون بعش عن ور من 4 وهو القرآن یش یر‎ # 
.)۸۹/۵( أنوار التتزیل؛ للبيضاوي‎ )١( 
.)۲۵۷ /۲( التسهیل لعلوم التنزيل: لابن جزي‎ )1( 
.)۷١ /٤( التفسير الوسیط, للواحدي‎ )۳( 
تیسیر الکریم الرحمن: للسعدي (ص0/14.‎ )4( 
نیسیر الکریم الرحمن» للسعدي (ص۷4).‎ )8( 


لم ن فيه 


2023 

إشارة إلى أن من داوم عليه لم یقرنه الشیطان!!۲. 
لله من غفل عن ذكر الله يتر الله له شيطانًا يكون له قريئّاء فتلك عقوبة على النفلة 

عن الذكر بتسليط الشيطان, كما أن من داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان'". 


با عَهِدَ نت إن هدوت ([2)؟ [الزخرف:؟4] 


# كان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم في زمانهم مذموماء 
فليس هذا منهم على سيل الانتقاص منهم؛ لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا 


۾ وقالوا باب 


EEF 


تیت (4 [الزخرة 
# قال عمر بن ذر: يا أهل المعاصيء لا تغتروا بطول حلم الله عََِبَلْ عنکم؛ 


فاحذروا أسفه. فإنه قال عز من قائل: نا شتا نقتا مته عاغرفتهم 


كيت 04 


اک عم بحن ين سور و مق عسنی‌ک 


یل لت بار فبا کلذوت (4658 [الزخرف:۷۱] 


له عبر الله تعالی بهذين اللفظین عن جمیع نعیم أهل الجنة؛ فانه ما من نعمة الا 
وهي نصیب النفس أو العين» ثم نمم هذه العم بقوله: سر نيا ڈوک 44 لانبا 
لو انقطعت لم تطب. 


تک نپا ککهه کیره نها ود 4 [الزعرف:۷۴] 1 


# لعل تفصیل التنعم بالمطاعم والعلابس وتکریره في القرآن وهو حقیر بالاضافة 
لما كان بهم من الشدة والفاقة, 


يل للنسفي (۲۷۳/۳). 
(۲) التسهیل لعلوم التزیل: لابن جزي (۲۵۹/۲). 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۲۳۰/۷). 
() التفسير الوسیط للواحدي (۷۸/4. 

(5) التفسير الوسیط للواحدي (5/ .)۸١‏ 

() أنوار التنزيل» للبيضاوي (6/ 07 


KE 


ا لما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة". 


1 رادا كيك لیقض عا رك 6ال کر كنوت (4]0 [الزحرف:۷۷] ( 
لله وقرئ في الشاذ: ایا مال» بحذف الكاف ترخيماء وهو دلبل على أنهم بلغوا من 
الضعف بحيث لا يستطيعون ذكر الاسم كاملا" . 
مش 


(1) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۲6۰/۷): 
(1) وجه النهار» للحربي (ص0650. 


هه ی ۳ 


رسپ 
کل أتر کے آنا تن منیا يك كنا ریت © 
و عسو نسم 
# «ثر 4 نصب على الاختصاص: جعل کل أمرٍ جزلا فخمّاء بان وصفه 
بالحکیم. بر الة وفخامة بأن قال: أعني بهذا الامر مرا حاصللا من عندنا كما 


4 وضع الرب موضع الضمیر للإشعار بأن الربويية اقتضت 
ذلك. فانه أعظم أنواع التربية”». 
نآرق عد لله إن تک مول لي (2) ان لا تلوأ 
عل أ إن ميك بلطن بین € (الدحان:۱۹-۱۸] 
تله لذكر ال «أیین 4 مع (الأداء)» و(السلطان) مع (العلاء) شأن لا يخفى”". 
نت لبم کال ریت 4 ندحان:0۳۷] 
ته قالت عائشة رتیته: وکان تبع رجلا صالحاء ألا تری أن الله تعالی ذم قومه؛ 
ولم يشن 
| 9إ أف في ما بين 4)3 [الدعان:1ه] | 
تله لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء؛ ولهذا سمي القرآن مثاني"». 


(۱) مدارك التتزيل: للنسفي (۳/ ۲۸۷). 

(۲) أنوار التتزیل لليضاوي (۹۹/9) 

(۳) أنوار التتزيل للبيضاوي (6۱۰۱/۰. 

(5) التفسير الوسيط للواحدي (4/ 41). 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/ 551). 


م 


| < آم عه آم تم نع وه 


21 


كك "أي لدحان:۰۳] ( 
ب 4 في مجالسهم وهو أتم للأنس"'. 
« لا درشت فه المزک إلا الموكة الاوك ورتم عَنَاتَ 
ی ©4 [الدغان:3] 
انه قال ابن قتيبة: إنما استثنى الموتة الأولى -وهي في الدنیا- من موت في الجنة؛ 
لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من الجنة؛ يلقون 
الروح والریحان؛ ويرون منازلهم من الجنةء ويفتح لهم أبوابهاء فإذا ماتوا في الدنیاء 
نكأنهم ماتوا في الجنةء لاتصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إياها''". 
نف 


موم 


() مدارك | للسفي (۳/ 6۲۹۰ 
(۲) التفسير الوسيط للواحدي (4/ -۲٩۳‏ 


# لعل اختلاف الفراصل الثلاث لاختلاف الآبات في الدقة اهر ۷ 


نه قال أولا لین 4 ثم > ثم لين 4: وهو ترق من حال 
شريف إلى ما هو أشرف مئه وأعلى!”. 


إنما عطفه (بشم)؛ لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله واستبعاد 
و سد والطبع. 
میا ولد یک م ماب هی( 4 [الجائة:4] 
تله لم یقل: (اتخذه)؛ للإشعار بأنه إذا آحس بشي» من الکلام أنه من جملة ال یات 
اج ةكم بر ا 


(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (9/ 755). 
(۳) مدارك التنزيل: للنسفي (۳/ ۲۹۹ التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (۲/ 6۲۷۰ 
(4) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي ٠١5 /٥(‏ )؛ مدارك التنزيل؛ للنسفي (۲۹۹/۳). 


15۳ 


اگنر مره € [الجائية:19-1] 
(إلبهم) وتارة إلى (الله) تعالى؟ 

فالجواب: أنه أضافه إليهم؛ لان أعمالهم ثابتة فب وأضافه إلى الله تعالى؛ لأنه 
مالكه» وأنه هو الذي آمر الملائكة أن يكتبوه”©. 


° 


(1) تفسير القرآن العظیې لابن كثير (۷/ ۲۹۷). 
(1) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ ۲۷۳). 


oD 


تت ال ل كدرو لکن لا جم مدا يخ بى ©4 [الاحقاف:10]) 
۳ وأ لح 4 المراد بالحق: الآيات» وبالذين كفروا: المتلو عليهم 
فرضع الظاهران موضع الضمیرین: للتسجيل علیهم بالكفرء وللمتلو بالحق. 

له جَآهمْ4 بادأوه بالجحود ساعة أناهمء وأول ما سمعوه» من غير |(جالة فكرء 
سای نا 


E‏ بک کا یشوت رذ مدا يو 
a1 4 (‏ 
تك وآما آهل السنة والجماعة فیقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو 
بدعة؛ لانه لو كان خیرا لسبقونا إليه. 


یت الوا را اه ماقمو فلا خرف عله ولا هم حرو [3) 4 لا حقاف:۲۱۳ 
13 بين التوحيد: الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في الأمور: التي هي 
منتهی العمل"». 
اله ي لتراحي مرتبة الاستقامةء فان لها الشآن کله٩),‏ 


له اجتمع الخلفاء الأربعة على تفسير الاستقامة؛ وهو مؤذن بأهميتها في الدين. 


(۱) مدارك التتزيل؛ للنسقي (008/6. 
() مدارك التنزيل؛ للتسفي (۳۰۸/۴). 

تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (۷/ ۲۷۸). 
+ للبيضاوي (۱۱۳/9), 
() جامع البانه للايجي (4/ 158). 


العاف م 


و سم حتف تفت مس اباي لا ربعة رضوان الله عليهم”', 


© فب ديل علي أن لد الحم سن أشه لان إن حط مه للنصال جولان 
ع 4 [البقرة:+] بقي ذلك وبه قال الأطباء 
ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع؛ لانضباطهماء وتحقق ارتباط حكم الشب 
والرضاع بهما(”". 
لك فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله له ويعزم 
عليها”, 
ZEEE‏ 
عَدَاتَ له باکر کت 
اه لما وبخ الله الكافرين بالتمتع بالطیبات في الدنياء آثر النبي کيا وأصحابه 
والصالحون اجتناب نعيم العيش ولذته؛ وآثروا التقشف والزهد؛ رجاء أن يكون 


الله كانوا كلهم ذكرانا؛ لأن (النفر) الرجال دون النساء”». 


لله استدل ببذه الآية على أنه في الجن نذر» وليس فيهم رسل". 
(1) وجه النهاره للحربي (ص057. 
(۲) أنوار التنزيل» للبيضاوي .)١17/8(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۲۸۱/۷). 
(4) التفسير الوسیط. للواحدي (۱۱۰/4). 
() التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲۷۸/۲). 
() تفسير القرآن العظیم» ۳۰۲/۷ 


# إنما قالوا: من بعد موسى؛ لأنهم كانوا على اليهودية» وعن ابن عباس یل 
أن الجن لم تكن سمعت بأمر عیسی يباكم . 


# لم يذكروا عیسی؛ لأن الإنجيل فيه مواعظ وقليل نادر من الأحكام. فهر 
كالمتمم للتوراة"". 


یت 


یبا دای اک ونوا به. فلکم تن ثب جرک ين 
عاب ایر 4 (لاحتاف:۳۱] 
# هذا يدل على أنه كان مبعوثا إلى الجن» كما كان مبعوثا إلى الإنس» قال مقاتل: 
ولم يبعث الله نبا إلى الإنس والجن قبله1. 
# قال أبو حنيفة تمدن لا ثواب لهم إلا النجاة من النار لهذه الآية؛ وقال مالك 
وابن أبى ليلى وأبويوسف ومحمد يََيْمتُ: لهم الثواب والعقاب؛ وعن الضحاك: أنهم 
یدخلون الجنة ويأكلون ويشربون؛ لقوله تعالى: (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان). 
جر 1 لت رل یهن 
عل آن ب ىو قیبر(4)3(الاحقاف:۳۳] 


(۱) مدارك التنزيل؛ للنسفي (۳۱۸/۳). 
(۲) جامع الیانه للايجي (5/ 174). 
(۳) التقسیر الوسیط للواحدي(8/ ۱۱6). 
(4) مدارك التتزیل للنسفي (۳۱۸/۳. 
(۰) آنوار التتزيل: للبيضاوي(۱۱۷/۵)- 


EE 
أومنافق صدق بلسانه وخالف بعمله. ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله تعالى آية‎ 
5 


أقوى وأتم من هذه لت 


94 0¢ 


044 


(1) التفسير الوسيط للواحدي (4/ ۱۱۷. 


= ع 
Jaa.‏ 

2201100 
ES 


ولیک نذا و حت وتا تا ل عل ترود لفك من و كثر عن 
ماهم اصح الح (4)2 [محمد:؟] 

© راتا با وهو القرآنء وتخصيص الإيمان بالمنزل على رسوله 
من بين ما يجب الإيمان به لتعظيم شأنه» وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية» وهي قوله: 
ورن ين تنم 74 . 


اکن ات 
گنها نموه ونأ کا تاک لاتم واه متك لح (4)5 (سحمد:۱۲] 


کالبهام!. 


جزاءین: العلم النافع» والعمل الصالح". 
< نام رنه که الا له وا تفر لد دک ئ 
تاللزیکت واه بعكم شم ونون (4)5 (محمد:۱۹] 
اه إنما آمر بالاستغفار مع أنه مغفور له» لتستن به آمته في الاستغفار"». 


(1) مدارك لتتزیل؛ للنسفي (۳۲۱/۳). 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲۸۱/۲). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۷۸1). 
(4) التفسير الوسیط للواحدي .)٠١١/٤(‏ 


EEE 


اه هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة» حين آمر نبيهم كل أن يستغفر لذنوبهم» 
وهو الشفيع المجاب فيهم”". 

لله سثل سفيان بن عبينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله: قافكز أ آ5 إل 
إلا اه رل 6 فأمر بالعمل بعد العلم". 

# العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته: بمعنى ما طلب منه علمه؛ وتمامه أن 
يعمل بمقتضاه وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد الله- فرض عين على 
كل إنسان» لا يسقط عن آحده كائنا من كان؛ بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم 
بانه لا إله الا الله آمور: 


# آحدها: بل أعظمها: تدبر آسمائه وصفانه: وآفعاله الدالة على کماله وعظمته 
وجلاله فإنها توجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب الکامل الذي له كل حمد 
رمجد وجلال وجمال. 


اني: العلم بأنه تعالی المنفرد بالخلق والتدبیره فیعلم بذلك أنه المتفرد 


# الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية؛ فان ذلك 
بوجب تعلق القلب به ومحبته» والتأله له وحده لا شريك له. 

# الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمین بتوحيده من النصر والنعم 
العاجلة. ومن عقوبته لاعدائه المشركين به؛ فان هذا داع إلى العلم» بأنه تعالی وحده 


المستحق للعبادة کلها. 
لله الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله» واتخذ: 
وأنها ناقصة من جميع الوجوه بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابدیها 


ضراء ولا موتا ولاحياة ولا نشوراه ولا ينصرون من عبدهم» ولا ينفعونهم بمثقال 3 
من جلب خير أو دفع شره فان العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية 
ما سوا 
آلف التفسیر الوسيط. للواحدي (4/ ۱۲۵). 

(1) التسهیل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ ۲۸۲). 


# السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 
# السابع: أن خواص الخلق» الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا 
وصواباء وعلما -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانیون- قد شهدوا لله بذلك. 
# الشامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية؛ التي تدل على التوحيد أعظم 
دلالة؛ وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته؛ وبديع حکمته: وغرائب 
خلقه. 
الله فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا اش وأبداها 
في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضهاء لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك» 
فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت» وقامت أدلة التوحيد من كل جانب. فهئاك 
يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد» بحيث يكون كالجبال الرواسي؛ لا تزلزله 
الشبه والخيالات. ولا يزداد -على تكرر الباطل والشبه- إلا نموا وكمالا. هذاء وان 
نظرت إلى الدليل العظیم» والأمر الكبير -وهو تدبر هذا القرآن العظيم» والتأمل ني 
آياته- فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا 
TT‏ 
( 1 فا ازع وب نالحد( 
له تنكير قلوب للتهويل؛ كأنه قیل: لا یقادر قدرها في القسوة والاقفال أو لان 
المراد قلوب بعضء وإضافة الأقفال للدلالة على أقفال مناسبة لهاء لا تجانس الاقفال 


المعهودة". 
« مک تهنا وتخا إت الكل َا ارت واه مت نل یگ نک ©4 س 
له فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. 


ای وش 


(1) تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي (۷۸۷). 
(۲) ()آنوارالتتزیل: للبيضاوي (5/ ۱۲۳).جامع البيانء للايجي (۱2۱/۶). 
(۳) تفسیر القرآن العظيم لابن كثير (۷/ 26۳۲۳ 


یا (لنتح:۲۱ 
# جيء به على لفظ الماضي؛ ES‏ امه مس ات 
وواتكد مت تنو سی ع ند سهد غدل 


تب 2222-3 يشاركه فيها غيره.. وهذا 
فيه تشریف عظیم لرسول الله 4 . 
( ی ئ التو رال 
اه كرر الاخبار بأن له ملك السماوات والارض وما فيهما من الجنود ليعلم 
العباد أنه تعالى هو المعز المذل» وأنه سينصر جنوده المنسوية إليه. كما قال تعالى؛ يل 
مک لم لک 6 [الصافات:7]07. 
فل ليست با میرکت 5 


'(4)5 اشح:۷] 


ہٹوک ا 6 


(1) مدارك التنزيل» للنسفي (۳/ ۳۳۳). 

() تفسير القرآن العظیې لابن كثير (۳۲۸/۷. 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص 0/41 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳۲۹/۷). 


كنك لتنا 
بم € كناية عن عظمة تلك البيعة وقدسيتهاء 
بتلك المبايعة. 


وتأييد الله ونصره؛ کآنجم بايعوا الله وصافحو. 
([ « وت لد ب يله متشوله. 1 تن كيت سهها4)20 الفح :108 ) 
کیت 4 أي: لهم فأقيم الظاهر مقام الضميرء للإيذان بأن من 
انين: الإيمان بالل والإيمان برسولهه فهو كافر'”". 


# دعا آبو بكر الصديق وت إلى قتال بني حنیفة: وعمر وین إلى قتال 
فارس. والآية تدل على خلافة الث 8+ لان الله تعالى وعد على طاعتهما 
الجنة. وعلی مخالفتهما العذاب الألیم(۳. 


عم 


ماه وَضْوَئَسِيِمَاهُمَ فى ژشومهم 


بم الماد قال أبو غزوة: كنا عند مالك بن أنسء فذكروا رجلا 


(۱) وجه النهارء للحريي(ص۳۷۲). 
(۲) مدارك التنزيل: للنسفي (۳۳۷/۳). 

(۳) التفسير الوسيطء للواحدي (۱۳۸/6). مدارك التتزيل: للنسفي (۳۳۸/۳). 
(4) آثوار التتزيل: للبيضاوي (/۱۲۹). 

(6) التفسير الوسیط للواحدي (6/ .)1٤١‏ 


4 
بتقص أصحاب رسول الله يي فقال مالك: من أصبح من الناس وفي قلبه غيظ على 
أصحاب رسول الله بك فقد أصابته هذه الایة۲۱. 


لك ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك تال في رواية عنه - بتكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابةء قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه 
الآيةء ووافقه طائفة من العلماء على ذلك". 


ای اش 


(1) التفسير الوسیط: للواحدي (۱۷/8). 
(1) تفسیر القرآن العظيمء لابن کثیر (۳۲/۷). 


کچ و زد ند هس کیت () 4 الحجرات:۲] 
اه هذا يدل على أنه يجب أن یعظم النبي و غاية التعظيم: فقد يأتي الانسا 
الشيء اليسير في بابه» فيكون ذلك محبطا لعمله» مهلكا إياه وهو لا يعلم ذلك7©. 


3 


لو لب آکترهم لا يقترت ©4 [الحجرات:4] 


# ذمهم الله بعدم العقل: حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه؛ 
كما أن من العقل وعلامته: استعمال الأدب» فأدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به 
الخير". 

با ال ESSE‏ لیوا مج تشیخوا عل 
عن 45 [الحجرات!1] 

اك تنكير الفاسق والنبأ لتعمیم» وتعليق الأمر بالتبين على فسق المخبر يقتضي 
جواز قبول خبر العدل من حيث إن المعلق على شيء بكلمة إن عدم عند عدمه”". 

له استدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد؛ لأن دليل الخطاب يقتضي: أن 
خبر غير الفاسق مقبول. 


اه نهی الله عن اتباع سبيل المفسدين؛ ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من 


(۱) التقسیر الوسیط للواحدي (4/ 181). 

(۲) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي(ص٩6۷۹,‏ 
(۳) آنوار التنزيل: للبيضاوي (۱۳۹/۵). 

(4) التسهبل لعلوم التتزيل؛ لابن جزي (1۹۵/۲). 


قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر"". 
«واغقيرا أن کم رش نیشن کمن يم و 
عب لتك آلب کنر الوذ 
یک هم الروت 4 [الحجرات:/] 
ل إنما قال: بيغأ ولم يقل: لو آطاعکم: للدلالة على أنهم كانوا يريدون 
استمرار طاعته لام لهم والحق خلاف ذلك"'. 


له فسماهم مؤمنين مع الاقتتال؛ وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج 
من الإيمان بالمعصية وان عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحرهم". 

لله «تاتيخرا تا مدل 4 نيّد بالعدل هاهنا؛ لأنه مظنة الحيف. لما أنه بعد 
المقاتلة [يعني الناصح لما تقاتل مع الباغي ريما أثار غضبه» فحين الاصلاح لا يراعي 
العدل ٩]‏ , 


له عدل من (بينهم) إلى 4+ للدلالة على أن المصالحة بين الجماعة 
أوكد وأوجب» إذا لزمت بين الأقل: فبين الأكثر ألزم"'. 
له هذا آمر بالصلح» وبالعدل في الصلح؛ فان الصلح قد يوجدء ولكن لا يكون 
بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين» فهذا ليس هو الصلح المأمور به 
فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة» أو وطن: أو غير ذلك من المقاصد والأغراض» 
ن كثير (۷/ 6۳۷۰ 
نزيلء لابن جزي (۲۹۱/۲)- 
٠‏ لابن كثير (6۳۷5/۷. 


(4) جامع ايان للإيجي (4/ 00101 
(۵) جامع البیانه للإيجي (117/1/5). 


N 
3 


التي توجب العدول عن العدل۱. 


# وني هاتين الآيتين من الفوائد: غير ما تقدم: أن الاقتنال بين المؤمنين مناف 
للأخوة » ولهذا كان من أكبر الكبائرء وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول 
مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك وعلى ذلك مذهب آهل 
الستة والجماعة" 
# وعلی وجوب الإصلاح» بين المؤمتين بالعدل. 
# وعلی وجوب قتال البقاقه حتی یرجعوا إلى آمر الله. وعلی أنهم لو رجعواه لغير 
أمر الله: بان رجعوا على وجه لا يجوز الاقرار عليه والتزامه» أنه لا يجوز ذلك» وأن أموالهم 
معصومة؛ لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة: دون أموالهم'". 
کیا ایی متا تاکر تی ين ور عت أن يوووا حيرا لمع ولا وسا ين 
تاو عو آن یت وكا مها اسك ولا تا لاقي یقت الم 
الوق ند لا کح ك مت (0) 4 [الحجرات:۱۱] 
تِ القوم يشمل الرجال والنساء؛ فیکون وجه ذکر النساء بعد ذلك في 
قوله: ولا ناه ین يسو ؛ لأن السخرية فیهن أكثر"). 
لله المؤمنون كنفس واحدةه فإذا عاب المؤمن المؤمن» فکأئما عاب نفسه(*, 
نأ کم ال لك بعص لی إن ولا عسوأ ولا 
ايب اتڪ أن يڪ لحم كد نكا قشر 
اه تب مم 4 [الحجرات:۱۲] 
ته إبهام الكثير؛ لیحتاط في كل ظن ویتأمل حتی یعلم أنه من أي القبيل. 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (صی۸۰۰). 
(1) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۸۰۰). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن, للسعدي (ص۱۵٩).‏ 
(4) وجه النهار. للحربي (ص0971). 


(0) مدارك التنزيل؛ للنسفي (۳/ .)۴١٤‏ 
() أنوار التنزيل: للبيضاوي (۱۳۰/۵). 


ASE 


- > 
لله استدل بعضهم بهذه الآية على صحة (سد الذرائع) في الشرع؛ لأنه أ 


# نکب لب ءامنا 

يمرأ لله ودوك یتک 

# أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم آولاء فقيل: ؤثل لم یشو مع أدب حسن؛ 
فلم يفل: كذبتم تصريحًاء ووضع: لم ی الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه» 
راستغنی بقوله: للم € عن أن يقال: لا تقولوا آمناء لاستهجان أن يخاطبوا 
بلفظ مؤداه النهي عن القول بالایمانه ولم يقل: ولكن أسلمتم: ليكون خارجٌا مخرج 
الزعم والدعوى كما كان قولهم: آمنا كذلك؛ ولو قيل: ولكن أسلمتم؛ لكان كالتسليم 
والاعتداد بقولهم» وهو غير معتد به" 

لله قد استفيد من هذه الآية الكريمة؛ أن الإيمان أخص من الاسلام.. ودل هذا 
على أن هؤلاء الاعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإئما هم مسلمون لم 


يستحكم الإيمان في قلوبهم۳۳. 
لله حول الاين فى ریک 4 زيادة (ما) لمعنی التوقع» فان هؤلاء قد آمنوا 
5 
AEN‏ ياو رهش تله 


وَأنشِهءَ في كبيل آمو ولك هم لسرت (4 [الحجرات:5١]‏ 
اله لما كان الإيقان وزوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان 
تنبيهًا على مكانه» وعطف على الإيمان بكلمة التراخي إشعارا باستقراره في الاژمنة 
المتراخية المتطاولة غ 
(1) مدارك التنزيل؛ للنسقي (088/6. 


(۳) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير (۳۸۹/۷). 
(4) جامع البيان» للإيجي /٤(‏ ۱۷). 


(5) مدارك التتزیل» للنسفي (۳۵۹/۳). 


جدیدا. 


شوو 
: ا 
.”2 252-2255564 ب 
( کم رڈ یر قال اک كا كن جيك (a O‏ 
# قوله: < ارت 4 وضع الظاهر موضع المضمر؛ لقصد ذتهم بالكفر". 
ہا تزا َل( رات الأبكة وق ج كل کلب ارش ن 
وید( ۱1-۱۳:(4] 
# لكل كدب رل ۱4 لان من کذب رسولا واحذا فقد کذب جميعهم. ٩۲۱‏ 
# هَن و4 فيه تسلية لرسول اله ك وتهديد لهم" . 
انبا بل الأ ہل ر في بين بن عل جب (440 زق:۱۵] 
له إنما نكر الخلق الجديد؛ ليدل على عظمة شأنه» وأن حق من سمع به أن بخاف 
وییت بر 
# إنما نكر الخلق الجدید؛ لأنه كان غير معروف عند الکفار المخاطبین؛ وعرّف 
الخلق الأول؛ لأنه معروف معهوو”*. 
) تن تنب و بقل میب 462 (ق:۳۳] 
قرن با ية الاسم الدال على الرحمة؟ فالجواب: 
لقصد المباا 5 على من یخشی الله؛ لأنه یخشاه مع علمه برحمته وعفوه قال 


(۱) التسهيل لعلوم ال جزي(۳۰۰/۲) 
(۲) مدارك + للنسفي (۳۱۳/۳). 
(۳) مدارك التتزیل, للنسفي (۳۱۳/۳). 


(4) مدارك التنزيل: للنسفي (۳۹۵/۳). 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل. لابن جزي (۳۰۱/۲). 


EU 


دنق آتصرّئ بسن له تلك از آلق ENES‏ 


لله في تدكير ال َب © وإبهامه: 
كلا قلب”", 


تفخیم؛ وإشعار بأن کل قلب لا يتفكر ولا يتدبر: 


(_«ي ككف الا عتيع سرت فيك لذ عي ميد 4۵ 0۰:۵۱ ) 
حَدْمٌ يا بيب € تقديم الظرف يدل على الاختصاص: أي: لا يتيسر 
مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن". 
ل بالذكرى إلا ذه الأمور الثلاثة: سلامة القلب وصحته؛ وإحضاره 
ومنعه من التفرق والشرود وإلقاء السمع وإصعائه"". 
°°° 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (7/ 0704 
(۲) آنوار التنزيل» اوي .)۱٤٤/٥(‏ 

(۳) مدارك التتزیل؛ للسفي (۳۷۰/۳). 

(4) وجهالنهاه للحربي (صی۳۷۹ 


واه بل © کر نی قولى شیم( [لناریات:۸-۷] ۱ 
# لعل النكتة في هذا القسم: تشبيه آقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضهاء بطرائق 
السموات في تباعدها واختلاف غایاتها(. 


یل لصو )4 [الذاریات:۱۰] 
# قال ابن الأنباري: والقتل إذا آخبر عن الله به كان بمعنی اللعنة؛ لأن من لعنه الله 
كان بمنزلة المقتول الهالك". 


ی ال رتور 4 اللاریات:۱۹] 


# هذا الحق غير الزكاة؛ بدلیل أنه من مقتضیات الاحسان السابق الذ کر ویقویه: 
عدم تقدیره ب 9تَمْلُوُمٌ € [الحجر:4] كما في آية المعارج". 
رف شیک آم ية (4)2 [الناریات:۲۱] ۱ 
تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. 
أ سا ال مق مكرود 4 [الذاريات:75] 

# العدول إلى الرفع للدلالة على إثبات السلام؛ كأنه قصد أن يحييهم بأحسن 
مما حيّوه به» أخذا بأدب الله وهذا أيضًا من [کرامه لهم”". 


.)١87/8( أنوار التنزيل: للبيضاوي‎ )١( 

(۲) التفسير الوسیط. للواحدي (۱۷۹/4). 
(۳) وجه النهان للحربي (صی۳۸۱). 

(4) تفسبر القرآن العظيب لابن كثير (4۱۹/۷). 
(9) مدارك التنزيل للنسفي (۳۷۵/۳. 


اك" 5 


, یرک )4 [الذاریات:۲4] 
اه المراد بالاستفهام في مثل هذا: التفخيم والتهویل(۱, 
مَل نك عَدِيتُ یب هي ریت ...4 الايات.. بعض ما تضمنته هذه القصة 


من الحكم والأحكام: 

منها: أن من الحكمة» قص الله على عباده نبأ الأخيار والفجاره لیعتبروا بهم وأين 
وصلت بهم الأحوال”". 

لله ومنها: فضيلة إبراهيم الخليل» عه التلذرالتآة» حيث ابتدأ الله قصته: بما يدل 
على الاهتمام بشأنهاء والاعتناء بها 

# ومنها: مشروعية الضيافةء وأنها من سنن إبراهيم الخلیل» الذي أمر الله محمدًا 
وأمته أن يتبعوا ملته» وساقها الله في هذا الموضع؛ على وجه المدح له والثناء. 

اه ومنها: أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام؛ بالقول؛ والفعل؛ لأن الله وصف 
أضياف إبراهيم بأنهم مکرمونء أي: أكرمهم إبراهيم؛ ووصف الله ما صنع بهم من 
الضيافة؛ قولا وفعلا ومکرمون أيضًا عند الله تعالى. 

اه ومنها: أن إبراهيم » قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف؛ لأنهم 
دخلوا عليه من غير استتذان» وإنما سلكوا طريق الاأدب: في الابتداء السلام» فرد عليهم 
إبراهيم سلامّاء أكمل من سلامهم وأتم: لأنه أتى به جملة اسمية؛ دالة على الثبوت 


والاستمرار. 

الله ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الانسان؛ أو صار له فيه نوع اتصال؛ لان 
في ذلك» فوائد كثيرة. 

اله ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: كن 4 ولم يقل: 
«أنكرتكم» وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى. 

اله ومتها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البر عاجله؛ ولهذا بادر 
إبراهيم بإحضار قرى أضيافه. 


(۱) التسهیل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۳۰۸/۲)- 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (عی؛ ۸۱). 


35281 

# ومنها: أن الذبيحة الحاض التي قد آعدت لغیر الضیف الحاضر إذا جعلت 
له ليس فيها أقل إهانةء بل ذلك من الاکرام» كما فعل إبراهيم غَيبالتآ وأخبر الله أن 
ضيفه مكر مون. 

# ومنها: ما من الله به على خلیله إبراهيم» من الكرم الکثیره وكون ذلك حاضرًا 
لدیه وني بيته معدّاء لا يحتاج إلى أن يأني به من السوق» أو الجيران؛ أو غير ذلك. 

ومنها أن إبراهيم» هو الذي خدم آضیافه: وهو خليل الرحمن؛ وسيد من 
ضيف الضيفان. 

له ومنها: أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه» ولم يجعله في موضع» ويقول 
لهم: « تفضلواء أو اتتوا إليه ‏ لآن هذا أيسر عليهم وأحسن. 

اله ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين خصوصًاء عند تقديم الطعام 
إليه؛ فان إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطيقًاء وقال: «ألا کرت 4 ولم يقل: «کلواه 
ونحوه من الالفاظ التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض: فقال: نت 4 
فيتبغي للمقتدي به أن يستعمل من الالفاظ الحسنة: ما هو المناسب واللائق بالحال» 
كقوله لأضيافه: ١‏ ألا تأكلون» أو: «آلا تتفضلون؟ أو تشرفوننا وتحسنون الینا" ونحو 
ذلك. 


اله ومنها: أن من حاف من أحد لسبب من الأسباب: فإن عليه أن يزيل عنه الخوفه 
ویذکر له ما يؤمن روعه» ويسكن جأشه» كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: ل 
ن 4 وأخبروه بتلك البشارة السارة؛ بعد الخوف منهم. 


ك ومنها: شدة فرح سارة: امرأة إبراهيم: حتى جرى منها ما جرى» من صك 
وجههاء وصرتبا غير المعهودة. 
لك ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم'". 
( ةنا اک امہ فج یل سمي © مایم کال آلا رت 4 ریات ٢‏ 
لله من أدب المضيف أن يخفي آمره: وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضیف 


(۱) تي 


بير الكريم الرحمن: للسعدي (ص۰ ۸۱). 


چ لتم az‏ 
حذرًا من أن یکفه: وكان عامة مال إبراهيم عباتا البقرا". 

# تلطف في العبارة وعرض حسن, وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة؛ فإنه جاء 
بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟؛ بل 
جاء به بسرعة وخفاء» وآتی بأفضل ما وجد من ماله. وهو عجل فتي سمين مشوي: 
ففربه إليهم؛ لم یضعه وقال: اقتربواء بل وضعه بين أيديهم: ولم يأمرهم أمرا يشق على 
سامعه بصيغة الجزم؛ بل قال: «ألا تأ € على سبيل العرض والتلطف» كما يقول 
الفائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل(!۱. 


ری + 


() أنوار للبيضاوي (8/ 4۱4۸ مدارك التنزيل» للتسفي (۳۷۲/۳). 
() نفسير القرآن العظيم لابن كثير (4۲۱/۷) 


1 


لم یکونوا به أهلا لدرجة آبائهم: ولکنهم لحقوا بهم كرامة لآباء» فالمراد تقلیل إيماا 
الذریت ولکنه رفع درجت 


الثمين الغالي القيمة. 


|۱۳ ۹2 


ETE 59 
وی‎ 2 


« ركتبي تور (4)3(الطور:۳-۲] 
# تنكيرهما لتعظیم والإشعار بأنهما ليسا من المتعارف فيما بين الناس”. 


ریت صا ميت مم ری للقن ين حت وا لتم 
تن تلهم ين راکب د)4 الطرر:۱۱] 
# إن قیل: لم قال: «بایتن ‏ بالتتکیر؟ فالجواب: أن المعنی: بشيء من الایمان 


عات 


فكيف إذا كان إيمانًا عظيمًا؟”© 
عَم ما لَه ركنم ول وة )4 [الطور:؛؟] 
# «مَکُون 4 ني الصدف؛ لأنه رطبًا أحسن وأصفى» أو مخزون؛ لأنه لا يخزن إلا 


جر( » [الطورنة 4] 
€ فان العبادة فيه آشق على النفس وأبعد من الرياء؛ ولذلك 


أفرده بالذكر» وقدمه على الفعل°. 


و 


(۱) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۵/ ۱۵۲). 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۲/ ۳۱۲). 
(۳) مدارك التتزیل للنسفي (5/ .)۴۸١‏ 
(4) أنوار التتزیل: للبيضاوي (۱۵۱/9). 


ون آز آنق )4 [النجم:4] 
تستعمل في اللغة لا ست ی رسای :۸ 


الحجارة؛ بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة 
كنف آل أو مد ع € [الساء:97]» وقوله: « لته إل یاقة آي از یرک 4 
[الصافات؛/410 2111 
J‏ ریق 47 (انم::۱۱ 1 
لله في قوله: مآ ك4 إبهام مراد: يقتضي التفخيم والتعظیم ٠‏ 
RS] ۲ )‏ ۳ 


# هو تعظيم وتكثير لما يغشاهاء فقد عُلم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق 
الدالة على عظمة الله تعالى وجلاله أشياء لا يحيط بها الوصف'". 

# ما تن 4 فيه إبهام؛ لقصد التعظيم”". 

EKSE )‏ ( 
© هذا وصف أدب قوفي ذلك المقام إذلم يلغت إلى جائب» ولم يمل بصصره 


ابن جزي (۳۱۷/۲). جامع البيان: للإيجي (۵/ 0۲۰۹ 
م مار لصفي 0041/60 

(8) التسهيل لعلوم التتزيل: لابن جزي (۳۱۸/۲). 

(3) التقسیر الوسیط للواحدي (۱۹۸/6). جامع البيانء للإيجي (4/ ۲۱۰). 


تين ال بتین استدل من ذهب من أهل 
وی ا "5 که € ولو 


كات رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. 


لأسأ يما لا وت ال خسن 
ی (447 (الجم:۳۱] 

له إنما یقدر علی مجازاةالمحسن والس إذا كان كثير الملك, لذلك أخبر به 

توت وما في فد حنم 


# إن رن یأر 4 لعله عقب به وعيد المسيثين ووعد المحسنين؟ 
يبأس صاحب الكبيرة من رحمته» ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى". 


# تخصيصه بذلك؛ لاحتماله ما لم يحتمله غیره» كالصبر على نار نمروذ حتى 

أتاه جبريل لام حين ألقي في النار فقال: ألك حاجة؛ فقال: أما إليك فلاء وذبح 

الولد. وأنه كان يمشي كل يوم فرسخًا یراد ضیفاه فإن وافقه أكرمه وإلانوى الصوم". 
رنه هو الى )4 [التجمنة؛] 

العبور» وهي آشد ضياء من الغميصاء: عبدها آبو كبشة أحد أجداد النبي 


(۱) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (404/۷). 
(۲) التفسير الوسیط للواحدي (۲۰۱/4). 
(۳) آنوار التتزيل: للبيضاوي (۱8۰/۵). 

(4) آنوار التنزیل: للييضاوي (9/ ۰6۱۹۱ 


يك وخخالف قريضًا في عبادة الأوثان» ولذلك کانوا يسمون الرسول اة ابن أبي كبشةق 
ولعل تخصيصها للإشعار بأنه یلام وان وافق أبا كبشة في مخالفتهم» خالفه 
شا عباد). 


۱ ٍيَأقَ َال ریق کت (4)2 [النجرنهه] ۱ 
# والمعدودات وان كانت نعمًا ونقما؛ سماها 453 من قبل ما في نقمه من 
العبر والمواعظ للمعتبرین: والانتقام للأنبياء والمؤمنين7". 
فش 


للبيضاوي (9/ 155). 
() أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (5/ 177). 


7 


rmn 


 [‏ کی الا با ع أنوقد 
اه وجعلنا الارض كلها كأنها عيون متفجرة؛ وأصله: وفجرنا عيون الأرض» فغير 


للمبالغة. 
1 وقد کر أن لک ھن ين مُذكر 4 [القمر:1] 
له قال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن!". 
# نل ين كر 4 معناه: الحث على قراءة القرآن» ودرسه؛ وتعلمه۳. 
كرر ذلك ني كل قصة إشعارًا بأن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب واستماع 
كل قصة مستدع للادكار والاتعاظ واستثناقًا للتنبيه والاتعاظ لثلا يغلبهم السهو 
والغفلة» وهكذا تكرير قوله: َي اله ريخا ان 4 (الرحمن:۱۳]» ونحوهما. 


رم اس کم اتف شم )4 الضر:۲۰] 


اله شبّهوا باعجاز النخل؛ لأن الریح كانت تقطع رژوسهم فتبقی أجسادا بلا 


© رن شر 4 [القمرنه ه14 ] 


لله فائدة تکریر: نوفا ع 4 أن یجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الاولین 
(1) أنوار التنزيل» لليضاوي (ه/ 0178 
(۲) التفسير الوسيط ٠‏ للواحدي ۹/6 2 
لتغسير الوسیط للواحدي (۲۰۹/4). 
٠‏ للبييضاوي (۵/ 1317). 


و كم 2 
وتاك وا | تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه 
وهذا حكم التكرير في قوله: بل ريا تكبا 4 عند كل نعمة عدهاء وقوله: و 
1 € [المرسلات:۱۵] عند كل آية أوردهاء وكذلك تكرير الأنبياء والقصص في 

آنفسها لنکون تلك العبر حاضرة للقلوب: مصورة للأذهانء مذكورة غير منسية في كل 
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أوان! 
# يستدل بهذه الآية الكريمة آئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو 


علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برها" 


۱ ف قد صقن یی متیر (4)2 [القمر:00] 
# قادر» وفائدة التتکیر فیهما أن بعلم أن لا شي» إلا هو تحت ملکه وقدرته۳, 
ایض 


للسفي .)٩۰۵/۳(‏ 
لیم لابن كثير (۷/ .)٤۸۲‏ 
0( مدارك التنزيل» للستي (EA)‏ 


( 


# لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والآخروية صدرها ب ان 4 
وقدم ما هو أصل النعم الدينية وأجلها: وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه» فإنه 
أساس الدين ومنشأ الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب؛ إذ هو بإعجازه واشتماله على 
خلاصتها مصدق لنفسه ومصداق لهاا. 


# قدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقيهاء وهو إثعامه بالقرآن. 
وتنزیله» وتعليمه؛ لأنه أعظم وحي الله رتبة» وأعلاه منزلة» وأحسنه في أبواب الدين 
آثراه وهو سنام الكتب السماوية'". 

امش وا بان © ومجم الجر جتان 4157 الرحس:ه ۱۰ 

# لم يذكر العاطف قي الجمل الأول» ثم جيء به بعد؛ لان الأول وردت على 
سبیل التعداد تبكيتا لمن نكر آلاءه: كما بیکت منکر آيادي المنعم عليه من الناس 
بتعدیدها عليه في المثال المذكور» ثم رد الکلام إلى منهاجه بعد التبکیت في وصل 
ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعطف. وبیان التناسب: أن الشمس والقمر 
سماویان والنجم والشجر آرضیان» فبين القبيلين تناسب من حیث التقابل» وأن 
السماء والارض لا تزالان تذکران قرینتین: وأن جري الشمس والقمر بحسبان من 
جنس الانقیاد لأمر الله فهو مناسب لسجود النجم والشجر۳. 
لليضاوي (۵/ ۱۷۰). 


يل؛ للسفي (4۰۹/۳). 
(۳) مدارك التنزيل: للتسفي (4۱۰/۳). 


ولا رها رس ليرا 4)7 [الرحمن:7] 

ی 
رصف الأرض بما فیها مما يظهر به التفاوت ویعرف به المقدار ویسوی به الحقوق 
والمواجب". 


1 « ءیش رت الفتط ولا میرن )4 (الرحمن:4] 
# كرر لفظ الميزان تشديدًا للتوصية به وتقوية للامر باستعماله» والحث عليه" . 


رال دات ال کار (40 [الرحمن:١1]‏ 


# يذكر النخل في سياق الامتنان بالفاكهة والشجره ولا تذكر ثمرته لامرین: 
-١‏ أن ثمرة النخل ذات أطوار؛ فتارة تكون بلحا أو بسراء وتارة تكون رطباء وتارة 
نکون نمراء ولا يغني ذكر واحد منها عن الباقي. 


۲- أن النخل كله بل 
: 
ریت عله اي له السورة احدی لین مر تما نبا مب 
آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدآ الخلق ومعادهم؛ ثم سيعة منها 
عقب آیات فیها ذکر النار وشدائدها على عدد آبواب جهنم: وبعد هذه !| 
رصف الجنتین وأهلهما على عدد آبواب الجنةه وثمانية آخری بعدها للجنتين اللتین 
درنبماه فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة وأغلقت عنه 


أبواب جهنم -. -١‏ والله أعلم'". 
نم ن ا ويب وه رت ذر لفقل ولا © ی ریک 


گان( [الرحمن:1۸-۲۹] 
# کل ما ذكر الله تعالی من قوله: من € إلى ههنا [أي: قوله: ی 


() وجه النهان للحربي (ص ۳۹۲). 
(4) مدارلالنزیل: لشفي (4۱۸/۳). 


AB 


با و حم تان 4] مواعظ ومزاجرء وتهديد وتخويف وهي كلها نعمة من الله تعالى 
الانزجارية عن المعاصي. ولذلك ختم كل آية بقوله: $ یی ال رَيَكَا تَكيبان1. 

# إنما عاد الضمير في ت 4 إلى غير مذکور؛ لأنه معلوم'". 

[ نی عل ری يتللا ين بت تق الب تو (462 GOTO‏ 

# نبّه على شرف الظهارة بشرف البطانةء وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى.. 
قال ابن مسعود: أخبرتم بالبطائن» فكيف بالظهاير؟ وقال أبو هريرة: هذه البطائن 
فما ظنكم بالظواهر؟ وقيل لسعيد بن جبير: البطائن من استبرق» فما الظواهر؟ 
فقال: هذا مما قال الله تعالى: 8 بل َم تن َو [السجدة:10]» 
وقال ابن عباس: وصف البطائن؛ وترك الظواهر؛ لأنه ليس في الارض أحد يعرف ما 
الظواهر'”. 

۱ لفن إنك متهم رن 4 [الرحمن:00) .| 

# قیل: آراد لم يطمث نساء الانس انس ولم يطمث نساء الجن جن» وهذا القول 
وت اج ی ی چا ی ما 


*وتلچگیه. وزشلو. یل مین 4 البتر:۹۸] فصلا بالواو تن والعرب 
تذکر أشياء جملة» ثم تخص شيئا منها بالتسمية؛ تنبيها على فضل فيه©. 
1 سوت فى لیا )€ [الرحمن:۷۲] ۱ 
له المقصورات: المحجويات؛ لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت» ويذممن 
(۱) التفسير الوسيط للواحدي /٤(‏ 78؟). 
(۲) وجه النهار. للحربي (ص٤۳۹).‏ 
(۳) التفسير الوسيط للواحدي (/۲۲۹). تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (۷/ 0۰۳). 


(4) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ 6۳۳۱. 
(5) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۱۲۸/4). 


7 رف 4» ولا شك أن التي 
أفضل ممن قصره » وان كان الجميع مخدرات". 
EEE ۱‏ 

لله العرب تسمي الثياب الفاخرة والبسط النفيسة: عبقریات؛ مبالغة في حسنها". 


ایشا 


بر ان( 4 (الرحمن::۷] ۱ 


(۱) التسهیل لعلومالتزیل؛ لابن جزي (۳۳۲/۲). 
(۲) تفیر القرآن العظيب لابن كثير (۰۸/۷). 
(۳) وجه‌النهان للحربي (صی۳۹۷). 


2 7 [الراقعة:4] 59 
الله تعجب من حالهم في السعادة» وتعظيم لشأنهم» كأنه قال: ماهم وأي شيء 
0 

کی ما میت 42 [الواقمة:<1] ۱ 
الك ينظر بعضهم في وجوه بعض» ولا ینظر بعضهم في أقفاء بعض» وصفوا بحسن 
وتهذيب الاخلاق؛ وصفاء المودة". 

رمو تکرب 4 الرانة:۱۳۱ ( 

ك كأنه لما شبه حال السابقين في التنعم بأعلى ما يتصور لأهل المدن» شبه حال 
أصحاب اليمين بأكمل ما یتمناه أهل البوادي إشعارًا بالتفاوث بين الحالين". 


خی )4 [الواقمة:هم-١‏ 4] 


ا تأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الا خرين» بخلاف 

السابقين؛ فإغهم قليل في الآخرين؛ وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في 

آخرها؛ لفضيلة السلف الصالح: وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها؟. 

لقعا الأرك 077 
له فيه دليل صحة القياس؛ حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على 

(1) مدارك التتزيل. للسفي 047١/6‏ 

(۲) مدارك التنزيل؛ للنسفي (8۲۱/۳): 

(۳) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (۱۷۹/9). 

(4) التسهيل لعلوم التتزیل: لابن جزي(۳۳/۲). 


ED 


؛٠ىلوألا‎ 


) ار ک1 لجل خلا تاش تتگیر(4)2 الرهة:هد] ( 
له إن قيل: لم ثبتت اللام في قوله: رکه له م4 وسقطت في قوله: 
تاجن ما 54 فالجواب من وجهین: 
آحدهما: أنه أغنى إثباتها أوللا عن إثباتها ثانيًا مع قرب الموضعين. 


والآخر: أن هذه اللام تدخل للتأكيد. فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب؛ 
للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لأن الإنسان لا یشرب إلا بعد أن يأكل”", 
( مت کر وم )4 الرهة:ا 
اله بدأ بذكر خخلق الانسان فقال: یم نا شون 4؛ لان النعمة فيه سابقة على 
جمیع النعم» ثم بما به قوامهء وهو الحبء فقال: : اوم تا لت 4 ثم بما یعجن ب 
وكوي علی» وموالماه ثم پیز رهو ان تخصرل الطعام رميوع اه 
ولا یستفن عنه الجسد ما دام حي" 


۱ نَ زک اک کر( 4 [الرائسة:41] 


# قال ابن عطیة: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر: إنه نزل 
بنوء کذا وکذال": 


# يعني أصحاب الشمال» وانما وصفهم بأفعالهم زجرًا عنها وإشعارًا بما أوجب 
لهم ما أوعدهم يه" 


1) مدارك التنزيل؛ للنسفي (457/5). التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۲/ ۳۳۷). 
(۲) التسهیل لعلوم التزیل» لابن جزي (6۳۳۸/۲. 

(۳) مدارك التزیل؛ للنسفي .)٤۲۸/۳(‏ 

(4) التسهيل لملوم التنزيل» لابن جزي (۲/ ۳۶۰. 

() آنوار التتزيل. لليضاوي (۵/ 0185 


EEE ) 

# تعقيب الأمر بالتسبيح لماعدد من بدائع صنعه وإنعامه» إما لتنزيهه تعالى عما 

يقول الجاحدون لوحدانيته الكافرون لتعمته؛ أو للتعجب من أمرهم في غمط نعمه أو 
للشكر على ما عدها من النعم٩),‏ 


ا 


(۱) أنوار النتزيل: للبيضاوي (0/ 187). 


۱ EEE 
مس 67 جاء في مات لور بط الماضيء والمقنارع» والمصدرة وال‎ 
إشعارا بأن الموجودات من الابتداء و مر او ار‎ 


0 کت م۳ 
ول آلا شو في یر 


رت حبر ( 4 [الحدید:۰ ۱] 
# ويلا رَد اه اق € إنما نبه بهذا لثلا بهدر جانب ال خر بمدح الأول دون 
الآخر» فيتوهم متوهم ذمه؛ فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول 
عل 
لله استدل ابن حزم بهذه الآية على أن الصحابة كلهم في الجئة'". 
/ 9 تن 5ا یی قرش اله میا سا ممه ل ولك ارب4 (السدید:۲۱۱ ] 
اله استعير لفظ القرض ليدل على التزام الجزاء». 
() جامع البيان للايجي (۲۵۸/۵) 
(1) آنوارالتزیل» للبيضاوي (۵/ ۱۸۵). 
(۳) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۸/ ۱8) 
(؛) وجه النهار» للحربي (ص4۰۲). 
(۵) حاشية مدارك التتزيل» للنسفي (4۳۵/۳). 


هاتين الجهتین» كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم فيجعل النور 
في الجهتين شعارًا لهم وآية؛ لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدواء أو بصحائفهم البيض 
أفلحواء فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط یسعون» سعى بسعيهم ذلك 
التورا. 

#۶ ألم بان لی “امتا ان تتح توب ڪر او وما َل ین ال وکا ونر ال 
و التب بن ن علا عم الان متك عفري رکب عتیم یفوت ©4 [الحدید:۱] 
انا ويقينا وإخلاصا في طول صحبة 


EEE TE)‏ د یکنا لک المت تملك تنود )4 [الحديد:10]] 


4 فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحیاری بعد ضلتهاء 
ویفرج الكروب بعد شدتها"”". 


له استدل بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت أفضل ٩‏ . 


# ذكر العرض دون الطول؛ لأن كل ما له عرض وطول» فان عرضه أقل من 
طوله» فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسط©. 


(1) مدارلالتزیل, للنسفي (4۳۰/۳). 

ل للواحدي (۲۵۰/4). 

آن العظيم لابن كثير (۲۱/۸). 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ ۷ع۳). 
(۵) مدارك التنزيل» للنسفي (48۰/۳). 


(۳) ت 


م 
« إكتلات لزأ ع ما اکم ولا ینوا بت من واه لا مب متا 
َر (45[الحدید:۲۳] 

# إن قيل: إن الانسان لا يملك نفسه أن یفرح بالخیر ویحزن للشر فالجواب: أن 

النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان: وعن الحزن الذي يخرج 
عن الصبر والتسلیم( 

بو نز سم" مَمَهْمُ الككب والیرانت 


4 تلد أن ر َو 4 ۹( 
حي 222 RE PT‏ ۲ ۳ 
اختلفت صور العدل. بحسب الأزمئة والأحوال. ^ 
# قرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأن ببذین الأمرين ينصر 
الله دينه» ويعلي کلمته؛ بالکتاب الذي فيه الحجة والبرهان. والسيف الناصر بإذن الله 
وكلاهما قيامه بالعدل والقسط. الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله» وكمال 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۳۹۸/۲). 
() تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص ۸۸۲). 
(۳) تیسیر الكريم الرحمن» للسعدي (ص847). 

(4) مدارك التتزيل» للتسفي (443/5). 


كو 


قد سم أله قل الى يك ف رها فتك إل اة ن اوا أله 


)4 [المجادلة:1] 


الك ني هذه الایات» عدة أحكام: منها: لطف الله بعباده واعتناژه بہم» حيث ذكر 
شكوى هذه المرأة المصابة؛ وأزالها ورفع عنها البلوى؛ بل رفع البلوى بحكمه العام 
لكل من ابتلي بمثل هذه القضية"". 

اله ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال: ین یم 4 فلو حرم 
أمته» لم يكن ذلك ظهاراء بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب؛ تجب فيه كفارة 
اليمين فقط. 

له ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنها لا تدخل في نسائه 
وقت الظهارء كما لا يصح طلاقهاء سواء نجز ذلك أو علقه. 

اك ومنها: أن الظهار محرم؛ لأن الله سماه منكرا من القول وزورا. 

نك ومنها: تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته؛ لأن الله تعالى قال: تا شک 
یی 

الك ومنها: أنه یکره للرجل أن ينادي زوجته ویدعوها باسم محارمه؛ کقوله هیا 
أمي! ایا أختي» ونحوه؛ لأن ذلك يشبه المحرم. 


ل ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر على اختلاف القولين 
السابقين: لا بمجرد الظهار. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص847). 


KEE 

# ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة: الصغير والكبيرء والذكر والأنثىء لاطلاق 
الآية في ذلك. 

اه ومنها: أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقا أو صياما قبل المسيسء كما قيده الله 
بخلاف كفارة الإطعام: فإنه يجوز المسيس والوطء قي أثنائها. 
أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيسء أن ذلك أدعى 
لإخراجهاء فإنه إذا اشتاق إلى الجماع» وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة؛ 
بادر بإخراجها. 

# ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناء فلو جمع طعام ستين مسكيناء ودفعها 


مهوت ين ی فا لوا مرو نت 
لكك وموك يو واه ما توت خر € [المجادلة:۳] ۱ 
أ هذا القيد ذکر في الصیام وتحریر الرقبة ولم يذكر في 
الإطعام؛ ۳۹ ذهب قریق من أهل العلم إلى أن صاحب الاطعام له أن يطأ قبل 
الكفارةء والآخرون ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد'". 


ولن يعمل بها أحد بعدي» آية النجوى: كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم» فكلما أردت 
أن آناجي رسول الله اه قدمت درهما فنسخت بالآية الأخرى: ف اک 


۳ 


سک 4 الآية' 


(۱) نيسير الکریم الرحمن؛ للسعدي (ص847). 
(۲) وجه النهاره للحربي (ص8۰۵). 
۱( التفسير الوسيطء للواحدي (513/4). 


مطابقته وما لا يعلم"". 
0 ادوا 


تت لَه دام سل قلعت نه ©4 لجا ٠‏ ] 
# فهر ناب هي )4 في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في 
الأيمان الكاذبة الحائثة'"2. 


و بمرت باو اه الجر باوت من ڪا له وَرَسُولَكُ رز کارا 


هجوج تج | 
روحا؛ لأن به يحيا أمرهم". 
# في قوله: ری اه شرا 4 سر بديع؛ وهو أنه لما سخطوا على 
الفرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم؛ وأرضاهم عنه بما أعطاهم من 
النعيم المقیم؛ والفوز العظیم؛ والفضل العميم». 
° 


للبیضاوي (۱۹۵/۰). 
(۲) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۵۲/۸). 
(۳) التفسير الوسیط للواحدي (۲1۸/8). 


(4) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (88/8). جامعايان:لايجي (۵/ ۲۸۳). 


© لارا نهم تفر حشوم بن أله 4 تغبير النظم وتقديم الخبر وإسناد 
الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم 
في عزة ومنعة بسبيها!". 

# وِتَمتَيرُوا تا سر 4 استدل به على أن القياس حجةه من حيث أنه 
أمر بالمجاوزة من حال إلى حالء وحملها عليها في حکم؛ لما بينهما من المشاركة 
المقتضية له". 


مه هد مس 


ارو ڈو وما 
# إنما لم يدخل العاطف على هذه الجملة؛ لأنها بيان لأولی؛ فهي منها غير 
الرسول الله ب ما يصنع بما أفاء الله عليه . 
2 لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنقال؛ قان آية الأنفال في حكم الغنيمة التي 


() أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (/۱۹۸). 
(۳) مدارك التتزيل. لشفي (۳/ 50۷). 


أجنبية 


تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب» فهذا يخرج مئه الخمس ويقسم باقيه على 
الغائمين» وأما هذه الآية قفي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال 
ولا إيجاف خيل ولا ركاب.. وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال لفظ الغنيمة 
وقد تقرر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمةء وأن حكمهما مختلف". 

# استدل بها عيد الله بن مسعود على: المنع من لبس المحرم المخیط ولعن 
ل لت د ا 


E TT ET 


# إن قیل: كيف قال: تو ار َآلإِِسَنَ4 وإنما تتبوّأ الداره أي: تسكن ولا 
يتبوأ الإيمان؟ فالجواب من وجهين: 

الأول: أن معناه تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان. 

الثاني: أن المعنى: أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه» كما جعلوا 
المدينة کذلك", 

له التعریف في الدار؛ للتنويه: كأنها الدار التي تستحق أن تسمی دارا*. 

اه إن قیل: قوله: ين له 4 يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة 
وبالإيمان» فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه؛ لأنها كانت بلدهم» وأما سبقهم 
لهم بالإيمان فمشكل؛ لأن أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصارء فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه أراد بقوله: ین قََِهِر4 من قبل هجرتهم. 


3 الدار مع الایمان ماه أي: جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرین؛ 
»( جامع البيان للايجي (۲۸۹/۹). 

(۲) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۲/ ۳5۰). 

(۳) أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (8/ ١٠؟).‏ 

(4) التسهيل لعلوم التتزيلء لابن جزي (۲/ 06٠‏ 

(5) التسهيل لعلوم التتزیل؛ لابن جزي (۲/ ۰6۳5۰ 


چ سوفن و 
لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالایمان لا بتبوّئ الدار: فیکون الایمان على هذا مفعولا 
معه» وهذا الوجه أحسن(. 


یل في زیت مرا رک زارت تم )4 [الحشر:١٠١]‏ 

# كل من لم یترحم على جميع آصحاب رسول الله ان وكان في قلبه غل على 
أحد منهم» فإنه لیس ممن عناه الله هذه الآية؛ لآن الله تعالی رتب المؤمنين على ثلاث 
منازل: المهاجرين» والأنصارء والتابعين الموصوفين بما ذکره فمن لم يكن من التابعين 
ببذه الصفة؛ كان خارجا عن أقسام المؤمنين!”". 


# وما أحسن ما استتبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي 
يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء. 


# هذا دعاء شامل لجميع المزملین؛ السابقين من الصحابة: ومن قبلهم ومن 
بعدهم» وهذا من فضائل الإيمان أن المزمنین ينتفع بعضهم ببعض» وبدعو بعضهم 
لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الاخوة بين المؤمنين التي من 
فروعها أن يدعو بعضهم لبعض: وأن يحب بعضهم بعضا". 

# وصف الله من بعد الصحابة بالإيمان» لان قولهم: سبوا الاين 4 دليل 
على المشاركة فيهء وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله: وهم أهل السنة 
والجماعت الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا علیهم» ووصفهم بالإقرار بالذنوب 
والاستغفار منهاء واستغفار بعضهم لبعض» واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن 
قلوبیم لاخوانبم المؤمنين» لان دعاءهم بذلك مستلزم لما ذکرناه ومتضمن لمحية 
بعضهم بعضاء وأن يحب آحدهم لأخيه ما يحب لنفسه؛ وأن ينصح له حاضرا وغائباء 
حيا وميتا”". 
(۱) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ ۰6۳۲۰ 
(؟) التفسير الوسيط: للواحدي (۲۷۵/6). 
( تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۸/ ۷۳). 
9) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۸۵۱). 
(0) تيسير الکریم الرحمنء للسعدي (ص881). 


للك 

له ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض(, 
تم جيًا إل 4 مكلو آز من و مث بر ينا کیب 

ھر یا نید کی یت RD‏ ا 


۱ نَع أ إن ئه حرا يا تون( 4 (الحشر:۱۸] 

# لطر تنش 4 نکر النفس تقلیلا للانفس النواظر فیما قدمن للاخرفه كأنه 
قال: فلتنظر نفس واحدة في ذلك 6ا تلم 4 يعني يوم القيامةه سماه بالیوم الذي 
يلي يومك تقريبًا له» أو عبر عن الا خرة بالخده كأن الدنیا والآخرة نهاران يوم وغد 
وتتکیره لتعظيم آمره أي أنه لا یعرف كنهه لعظمه". 

# إن قيل: لِم کر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه تأكيد 
والاخر وهو الأحسن: أنه أمر ولا بالتقوى استعدادًا ليوم القيامة» ثم أمر به ثانيًا؛ لان 
الله خبير بما یعلمون» فلما اختلف الموجبات كرره مع كل واحد منهما!. 

لله هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه» وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء فان 
رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوح: والإعراض عن الأسباب الموصلة 
إليه؛ وان رای نفسه مقصرا في أمر من آوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله 


وتتمیمه؛ وإتقانه» ويقايس بين مئن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فان ذلك يوجب 
له الحياء بلا محالة. 


ای مش 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص۸۵۱) 

() جامعالیان للإيجي (۲۹۲/۵). 

(۳) ينظر: أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (5/ ۰0۲۰۲ مدارك التنزيل: للنسفي (۳/ 435). 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۲/ ۳۲). 

(5) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۸۵۴). 


trv: 


# قال الزمخشري: وإنما قال: و 4 بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب الشرط 
بلفظ المضارع؟ لأنهم أرادوا كفركم قبل كل شيء20. 


یتم لله عن ا ل بيلح ف ان ور مط ين برك أن 
تشر قرغ اله ب یط (4)2 [المستحة:م] 


اله إذا هى عن الظلم في حق المشرك فكيف في حق المسلم؟() 


أ بعصم الکو تلو 
نَم یک وله ملم ك (4)5 [المستحة:١٠]‏ 
تله ين منوج 4 العلم الذي تبلغه طاقتكم» وهو الظن الغالب بظهور الامارات؛ 
وتسمية الظن علمًا يؤذن بأن الظن الغالب وما يفضي إليه القياس جارٍ مجرى العلم» 
وصاحيه غير داخل في قوله: رگ مال لك وه 4 الاسرا 000 


(۱) التسهيل لعلوم التتزيل لابن جزي (۲/ 0778 

(۲) مدارك التنزيلء للنسفي (439/5). 

(۳) أنوار التنزيل» للبيضاوي (۲۰5/۵).مدارلك التتزيلء للسقي (8۷۰/۳). جامع البيان» 
للإيجي (0607/5. 


# أجمع العلماء على أنه ليس للامام أن يشترط عليهن هذاء فإما أن تكون 
منسوخة ولم يذكر الناسخ» أو يكون ترك هذه الشروط؛ لأنها قد تقررت وعلمت من 
الشرع بالضرورة» فلا حاجة إلى اشتراطها. 

# التقييد بالمعروف مع آن الرسول َو لا يأمر إلا به: تنبيه على أنه لا يجوز طاعة 
مخلوق في معصية الخالق". 


ایشا 


(۱) التسهیل لعلوم التتزيل؛ لابن جزي 064/1 
(۲) آنوار التتزيل؛ للبيضاوي(۲۰۷/9). 


E وشوا‎ 


RETF SETEEEKTSSS 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء‎ # 
. بالوعد مطلقاء سواء ترتب عليه غرم للموعود أم ل‎ 
] وان رام تمارک ©4 دس‎ 
قصد في سر [الصف:1] التعجب من غير لفظه.. ومعنى التعجب: تعظيم‎ # 
الأمر في قلوب السامعين؛ لأن التعجب لايكون إلا من شيء خارج عن نظاثره وأسند‎ 
إلى: ان توا 4 ونصب تًا( على التمييزء وفيه دلالة على أن قولهم مالا يفعلون‎ 
.'" مقت خالص لا شوب فيه.. واختير لفظ المقت؛ لأنه آشد البغض‎ 


ود م وم ری وقد نوک نشول أو 
یک نت رورغ له رح هلیم کی( » [الصف:5] 

له هذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلما منه» ولا حجة لهم عليه 
وإنما ذلك بسبب منهمء فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوه 
فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب عقوبة 
لهم وعدلا منه يهم كما قال تعالی: وب کرو یو رل 
Tea YS,‏ 


(۱) تفسير القرآن العظیې لابن كثير (۸/ .)٠٠١‏ 
(1) مدارك التتزيل للتسفي (4۷۵/۳). 
(۳) تیسیر الكريم الرحمن» للسعدي (ص۸۵۳). 


# لم يقل: بو ا مسجت لاه 
یری أنه هو وهم من «أتبارع» موسی ع ه2"1. 
اموا هل لد عق ن تب آلم(: 4 [الصف:۱۰] 1 
ر4 جعل ذلك العمل بمنزلة التجارة؛ لأنهم 
يربحون فيها رضا الله تعالى؛ ونيل جته» والنجاة من النار"". 

۱ اش هشن سي أنه یک رلك تیک عر تک کم 

رت( 4 [الصف:۱۱] 

د شا تبث إنما جيء به على لفظ الخبر للإيذان 
بوجوب الامتثال» وكأنه امتثلء فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودین ۳ إيذانًا بان 
ذلك مما لا بترلا" . 


ينا يننا 


() وجه النهارء للحربي (ص 4۱۰). 

(۲) التفسير الوسیط للواحدي (4/ 187). 
(۳) مدارك التتزيل: للنسفي (6/ .)٤۷۷‏ 
(4) أنوار التنزيل؛ لليضاوي(۲۰۹/۵). 


و زیکر ge‏ 


۳ 


Ev: Hare jE رس‎ 
۶ 2 مج ا‎ 


وج ۲2 
مهران: ا ا ا ب ثم تلا هذه الآية". 
7 


E‏ ا (2» [الجممة:ه] 
اه لم يقل: مدرککم؛ تأكيدا في آم لا يخلصون منه» ولا فوت» ولا ينجيهم 
فرار". 
لله اموا إل وک أله وفع 4 إنما حص البيع من بينها؛ لأن يوم الجمعة 
یتکاثر فيه البيع والشراء عند الزوال". 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۸/ ۱۱۵): 
(1) التفسير الوسيطء للواحدي (4/ 48؟0. 
(۳) وجه النهارء للحربي (ص4۱۱). 

() مدارك التتزیل» للنسقي (۳/ 1۸۲). 


لاحي كاسنا 


خافن املد ت على تحر ان ادا ا ييا 


اه في هذه الآبات فوائد عديدة: منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين. 
يجب عليهم السعي لهاء والمبادرة والاهتمام بشأنها'”". 

# ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة؛ فريضة يجب حضورهما: لأنه فسر الذكر هنا 
بالخطبتين: فأمر الله بالمضي إليه والسعي له. 

نك ومنها: مشروعية النداء للجمعة والأمر به. 

# ومنها: النهى عن البيع والشراء» بعد نداء الجمعة» وتحريم ذلك؛ وما ذاك إلا 
لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه. فدل ذلك على أن كل أمر وان كان مباحًا في الأصل. 
إذا كان ينشأ عنه تفويت واجبء فإنه لا يجوز في تلك الحال. 

# ومنها: الأمر بحضور الخطبتین يوم الجمعة؛ وذم من لم يحضرهماء ومن لازم 
ذلك الإنصات لهما. 

# ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة اله وقت دواعي النفس لحضور 
اللهو والتجارات والشهوات: أن يذكرها بما عند الله من الخيرات: وما لمؤثر رضاه 
على هواة؟: 


شوج ور يما فلع لَه 
اة حير ازى (0 > [الجمة:۱۱] 
انوا لا انشا إلا الضمير للتجارة» وخصت برد الضمیر إليها؛ لأنبا 


(۱) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (۱۲۲/۸). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص457). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص877). 


كانت أهم الیهم۲. 
# إن قيل: ليم قدم اللهو هنا على التجارته وقدم التجارة قبل هذا على اللهو 


فالجواب: ؟ أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه.. وقوله: ول رز 
وا نتسوا 4 قدم التجارة هناء ليبين آنبم ينفضون إليهاء وأنهم مع ذلك 
ينفضون إلى اللهو الذي هو دونبا. وقوله: رل ونر 4 قدم اللهو؛ ليبين 
أن ما عند الله خير من اللهوء وأنه أيضا خير من التجارة التي هي أعظم منه؛ ولو عکس 
كل واحد من الموضعين لم يحسن7". 
# ررر تم 4 دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما” 


و 


(۱) التفسير الوسيط للواحدي (۳۰۱/8). 
(1) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ 0590/5 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۱۲4/۸). 


که يوب 
ams‏ ۳۳ 


. قت كان عدج موس و 

َك الم تادر ] أذ کرت 4 [المنافقون:4] 

له وام حت تُسَيْدةٌ» إلى الحائط شيهوا في إسنادهم -وما هم إلا أجرام خالية 

عن الإيمان والخير- بالخشب المسندة على الحاتط؛ لأن الخشب إذا انتفع به كان في 

او ماعن بلطن نوناق ای ی ماقي لت من 

الحائط؛ فشبهوا به في عدم الانتفاع؛ أو لأنهم آشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام!" 3 
ا 


(۱) مدارك التنزيل» للنسفي (۳/ 68۸8 التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ ۴۷۷). 


اله اللام فيه للدلالة على أن التغابن الحقيقي هو التغابن في آمور الآخرة لعظمها 
ردوامها". 
# لم يدخل فيه (من) كما في العداوة [في قوله: اک ین أَرْوي راڪم 
عدو سكم 4]؛ لآن الكل لا يخلو عن الفتنة؛ وشغل القلب» وقد يخلو بعضهم عن 
العداوة0©, 
#غييي+* 


ا ر 
(1) أنوار العتزيل» للبيضاوي (۲۱۸/۵)- 
| () مدارك الیل للتسفي .)٤۹٤/۳(‏ 


ت وم ر ب 
روشک من وهن 


۳ 
# نادی النبي يت ثم خاطب أمته؛ لأنه السيد المقدم؛ فإذا تودي وخرطب 
حطاب الجمع؛ كانت أمته داخلة في ذلك المخطاب”). وخص هو عا 


ينعد 


ود 


ek ê E 


لا تدری لَمَلَ له خدث بعد 5 


انا (4)2 د 


لله من ههنا أخذ الفقهاء أحکام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. 
فطلاق الستة: أن یطلقها طاهرا من غير جماع» أو حاملا قد استبان حملها. والبدعي: 
هو أن يطلقها في حال الحیض؛ أو في طهر قد جامعها فيه" . 

۵ جنا شت يذ وا4 وهي یوت الأزواج؛ وأضيفت إليين 
لاختصاصها بن من حيث السکنی؛ وفيه دليل على أن السکنی واجية!"". 

ته لا رشك من يتن لا تيت 4 في الجمع بين النهیین دلالة على 
استحقاقها السکنی ولزومها ملازمة مسكن الفراق", 

اه عن فاطمة بنت قيس في قوله: لا ری لَمَلَ له خدث مدق أ © قالت: 
هي الرجعة..ومن ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم إلى أنه لا تجب السکنی 
(1) التفسير الوسيط؛ للواحدي (۳۱۰/4). 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۳۸۳/۲). 
(۳) تفسير القرآن العظي لابن كثير (۱4۳/۸). 


(4) مدارك التتزيل؛ للنسفي (۳/ .)٤۹۷‏ 
() آنوار التتزیل: للييضاوي (5/ 051١‏ 


حل يدعم لفون َع لک ؤم لت ويا يتك 
موی وان تقار رضح له رك ©4 [السلاق:] 
اله يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعندات والاحادیث 


لفق ڈو سمت ین یه وص فرع ره لفق متا ان 


يدث أنه تنا إلا ما تا سجن اه بد تر ثرا ©4 [الطلاق:؟] 
له هذا وعد لذي العسر باليسر 2 


ت الور ومن بون َه ول ملع له ج ب 

کتک کدی نبا آنا مد ی لَه م رز (5)) [الطلاف:1١١]‏ 
قد له 4( 4 فيه تعجيب وتعظيم لما رزقوا من لثواب ". 
4 


(9) آنوار التنزيل» للبيضاوي (۲۲۲/۵). 


َ وه عو ت )€ (التحریم:۱] ۱ 


تب هذا يدل على أنها نزلت في تحریم الجارية؛ وأما تحریم العسل؛ فلم یقصد فيه 
رضا أزواجه؛ وإنما تركه لرائحته©. 


# أعرض عن بعض حياء وتكريمًا؛ فان من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات 
والتقصير في اماب" 


ک امنا وا إل 


# وَين اما مع # عطف على النبي یبا إحمادًا لهم وتعريضًا 


لمن ناواه . 
< سرب اھ متا لے کردا آز 
علب من باون ص لح اهما فلز ییا نما برت له سحا 


4 التحریم:۱۰] 
اله قطع الله تعالی بهذه الآية طمع من رکب المعصية؛ ورجا أن ينفعه صلاح 
(۱) أنوار التتزيل؛ لبيضاري (۳۹۰/۲). 


(۲) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ ۳۹۰). 
يل» لليضاوي (۲۲:/۵). 


مه مدلا مامتا َرَت فرمورک إذ الت رَبَ آنن لي نله با 
يرت لمر لیمک (4)2 لتحریم:۱۱] 
ذة بالله والالتجاء إليه ومسألة الخلاص عند المحن 
والنوازل» من سير الصالحين”". 
لم تقل: ابن لي بيتا عندك. قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار" 


َصَدّقَت کلمت رَيبَا وکتیو. رات من لد 


ووس نت جنر ال آخست ها تخکا نیو یت دروا 
(6۷ [التحريم:؟1] 


4 التذکیر للتغلیب والاشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة 
الرجال الکاملین حتی عدت من جملتهم!!, 
مره 


.)۳۲۲/4( التفسير الوسيط؛ للواحدي‎ )١ 
.)904/7( مدارك التنزيلء للنسفي‎ )1١ 
.)4 وجه النهار للحربي (ص18‎ ) 
.)۳۳۸/۵( أنوار اتتزیل للبيضاوي (۲۲/9). جامع البيانه للإيجي‎ )4 


ت الينام 


1 و سینت 


او ۱۲ 
تلو ای لن علا وه مر ا الور )€ [الملك:؟] ( 
اله قدم الموت على الحياة؛ لأن أقرى الناس داعيًا إلى العمل من نصب موته بين 
عينيه؛ فقدّم لأنه فيما يرجع إلى المسوق له الآية أهم» ولما قدم الموت الذي هو أثر 
صفة القهر على الحياة التي هي أثر اللطف قدم صفة القهر على صفة اللطف بقوله : وور 
المي یا 
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س تون نا هر ف عن من ين تقو نات ل تين 
ين شور 4 [الملك:۳] 
# وضع: ٠€‏ موضع الضمین تعظیما لخلقهن» وتنبیها على سبب 
سلامتهن من التفاوت؛ وهو أنه (خلق الرحمن)؛ وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل 
ذلك الخلق المتناسب". 


متا 4 في جوانبها أو جبالهاء وهو مثل لفرط التذلیل» قان منکب 
البعیر ينبو عن أن يطأه الراکب ولا یتذلل له فإذا جعل الارض في الذل بحيث يمشي في 
مناكبها؛ لم يبق شيء لم يتذلل 59 

# السعي في السبب لا يناني التوکل . 


للتسفي (8۱۱/۳). 
(۳) آنوار التتزیل» للييضاوي (۲۳۰/۵). 
(4) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۱۷۹/۸). 


EE 


چ یلبنت چ Kı‏ 


ارک برقا پل ال فوتهتزمت 
بی 5 [الملك:15] 

اله اختيار هذا التركيب باعتبار أن أصل الطيران هو صف الأجنحة؛ لأن الطيران 

في الهواء كالسباحة تي الماء؛ والهواء للطائر كالماء للسابح» والأصل في السباحة مد 

الأطراف وبسطهاء وآما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك؛ فج 

بما هو طارئ بلفظ الفعل» على معنى أنهن صافات» ويكون منهن القبض تارة بعد تارة 


# ربمل تك انح اسر اليد 4 خضها لاما آلات العلم". 
#كيييوةة 


() أثوار التتزيل: للبیض 
(۳) مدارك التنزيل: للسفي (917/5). 


# استعظم شلقه -وهو الخالق- لسن مداراته. وصبره على الموجعات!". 
EKG]‏ ۱ 
# قال ابن قتيبة: EE E Sa a‏ هن 
ذكر عيوب الوليد بن المغيرة؛ لأنه وصفه بالحلف» والمهانة؛ والغيب للناس» والمشي 
بالنمائم؛ والبخل؛ والظلم والإثم؛ والجفاء. والدعوة فألحق به عارا لا يفارقه في 
الدنيا والآخرةة”. 

سه انر 4)7 نسم :۱۰ 


اه على أنفه. مهانة له وعلمًا يعرف به وتخصيص الأنف بالذكر؛ لأن الوسم عليه 


ٍ أن تفع رم سَرمِيَ 43 [الفلم:؟5] 
# لم يقل: إلى حرئكم؛ لأن الغدة إليه ليصرموه كان غدوًا عليه”"". 
ات ارق تخت خرن () 4 [القلم:+؟] | 


# أنكر علیهم ترك الاستناء في قوله: « اقا يقبو 06 ل تتف 472 
[الفلم:۱۸۰۱۷] وسمى الاستثناء تسبیحا؛ لأنه تعظيم ال وإقرار بأنه لا يقدر أحد أن 


() وجه النهار: للحربي (ص۲۱٤).‏ 
(۷) التفسير الوسیط للواحدي (۳۳۹/4). 
(۳) مدارك التنزيل: للسفي (۳/ 0۲۱) 
(4) مدارك التتزيل؛ للنسفي (0۲۲/۳). 


بفعل شیتا إلا بمشيئة الله تعالى'. 


شنت 


أو نقل يدل عليه الاستحقاق» أو وعد أو محض تقليد؛ على الترتیب: 
النظرء وتزييقًا لما لا سند له" 
€ (انقلم:4۲] 6 


# إن قبل: كيف يدعون في الآخرة إلى السجود؛ ولیست الآخر دار تکلیف؟ 
فالجواب: آنبم يدعون إليه على وجه التوبیخ لهم على تركهم السجود في الدنياء لا 
على وجه التكليف والعبادة ۳ 

ern tO f تشر‎ 


الله قال سعيد بن جبير: كانوا یسمعون حي على الفلاح» فلا يجيبون. وفي هذا 
وعيد لمن فعد عن الصلاة في الجماعة!*, 
رک ال كنا رت بامیر له عم لکشت نك ره (5) 4 سند ] 
له رن رن توت( رن مرا ری( لما جتنوه لأجل القر 
ذکر عام لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس عقلا وأميزهم ریا" ۔ 

ت يررك رز 4 هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حقء بأمر 
اش عل" . 


اف 


(۱) التفسير الوسیط. للواحدي (۳۳۸/8). 

(۲) آنوار التنزيل» للبيضاوي (۲۳5/9). 

(۳) التسهيل لعلوم التزیل» لابن جزي (۲/ 4۰۲). 
(4) التفسير الوسيط للواحدي (۳6۱/4). 

(۵) أنوار التتزيل» للبيضاوي (۲۳۸/۵). 

() تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۲۰۱/۸). 


ده 
5113 


وا 
وا 


ولاتآکید. 


وا 


الوعاة ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت 
عن الله تعالى فهي المعتبرة عند الله دون غيرها”". 


6 ممالا ۳ 
3 ولات فر 5 


جه 
لاف 7 ا [الحاقة:١-؟]‏ 
ت نا ©4 وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظيم 
التهویل وكذلك رما ارت اه( 4 [الحاقة:6] لفظه استفهام والمراد به التعظيم 
التهويل". 


ی تک رة وبا أ )¢ [الحافة:١1]‏ 
# قال الزمخشري: إنما قال: و4 بالتوحيد والتتکیس للدلالة على قلة 


ٍبَْنَا تفي الور قح ود( 4 [الحانة:1] 
انه أكدها ههنا بأنها واحدة؛ لأن أمر الله لا یخالف ولا يمائع: ولا یحتاج إلى تکرار 


لإ كث أف مُق اة 4 [الحانة:۲۰] 
لله إنما أجري الظن مجرى العلم؛ لأن الظن الغالب يقوم مقام العلم في العادات 
الأحكام؛ ولان ما يدرك بالاجتهاد قلما يخلو عن الوسواس والخواطر؛ وهي تفضي 


إلى الظنون» فجاز إطلاق لفظ الظن عليها لما لا يخلو عنه"». 


(۱) التسهيل لعلوم الت 
(1) التسهيل لعلوم ات 


ري 4۰4/۷ 
ن جزي (۲/ .)٤ ۰٥‏ 


(۴) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۲۱۱/۸), 
(4) مدارك التتزيل» للنسقي (9۳۱/۳). 


# قال قتادة: تمنی الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه". 


| ولا نش عَلَ مم لیشکین )€ [الحافة:4*] ۱ 
له فيه دلیل قوي على عظم جرم حرمان المسکین؛ لأنه عطفه على الكفر؛ وجعله 


دلبلا علیه» وقرينة له: ولأنه ذکر الحض دون الفعل ليلم أن تارك الحض [ذا كان بهذه 
المنزلة فتارك الفعل أحق" .وبآن آشنع الذمائم: | خل» وکان أبو الدرداء يحض امرأته 
على تكثير المرق للمساکین؛ ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها 
بالحض 09 
# هذه الآية ندل على عظم الصدقة وفضلها؛ لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر". 
لك مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله» والإحسان 
إلى الخلق بوجوه الإحسان”*. 
[ رتا هبقل سار انا وینو © لول کي تیا منرت( 4 ساد 
# ذکر (الإيمان) مع نفي الشاعرية و(التذکر) مع نفي الکاهنیة؛ لأن عدم مشابهة 
القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند بخلاف مبايتته للكهانة: فا تتوقف على تذكر 
أحوال الرسول ومعاني القرآن المنا لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم”. 


| لین 47 [الساقة:ه 4] | 
صبراء كما يفعل الملوك بمن يتكذب علیهم. معاجلة بالسخط والانتقام؛ 
() تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۸/ ۲۱۵). 
(؟) مدارك التنزيل؛ للنسفي (۳/ ۵۳۲). التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (۲/ 4۰۷). 


5 جامع ا بيان» للإيجي (537/4). 

(4) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (5/ 097 4). 

(5) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص ۸۸۴). 

1) آنوار التتزيل: للبيضاوي (5/ 47 1). جامع البيانف للإيجي (۴۹۷/4). 


فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول» وهو أن يأخذ بيده وتضرب رقبته» وخص 
اليمين؛ لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره وإذا أراد أن يوقعه في 
جيده وأن يكفحه بالسيف - وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف- أخذ بیمینه۱۱, 


ERSTE: )‏ 
له لقطعنا العرق المتصل بقلبه» والمقصود: أهلكناه؛ وهذه الكناية من مبتكرات 
القرآن(. 


ره 


(۱) مدارك التزیل, للنسفي (۳/ ۵۳4). 
(۲) وجه النهارء للحربي (ص455). 


له إنما عطفه بم 4 إشعارًا ببعد النجاة وامتناعها”". 
یح اوی €7 [الممارج:14] 
# الجمع فيه إشارة إلى الحرص: وز فيه إشارة إلى طول الأمل". 
1 2 اب تم من( 4 (المعارج:7۸] ۳۹ 
له معترضة تدل على أن ليس لعاقل الامن من عذاب ال۳۱. 
لت هر موجه حيو 4 [السمارح:۲۹] 
# افتتح الکلام بذكر الصلاة واختتمه بذکرهاه فدل على الاعتناء بهاء والتنويه 
ين يلمت ©4 [الممارج:9.] 


ف نه الناس بهذا على أن الناس كلهم من أصل واحد وإنما يتفاضلون بالایمان: 
والطاعة». 


<ن تیم یا كنوت € آي: من النطفة المذرة؛ ولذلك أبهم؛ إشعارًا بأنه 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (1/ .)41١‏ 
(1) وجه النهاره للحريي (ص 4۲۷). 

() جامع البيان» للإيجي (4/ 0507/7 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/ ۲۲۷). 
(6) التفسير الوسیط للواحدي /٤(‏ 7815 


۳ چ 


منصب يستحيا من ذکره» فمن أين بشترفون؟ ویدعون التقدم؟ ویقولون: لندخلن 
الجنة یله ۱۷8 
( تا يرطت بل شب زیت (0403ساح۱۳ 2 ) 


# فيه إيماء إلى أنهم يدعَون ویسرعون يوم القيامة؛ جزاء إسراعهم إلى أصنامهم 
التي كانوا يعبدونها من دون ال 


| يمه مره رهم یلام لگنا ذو ©4 [المعارج:: 4] ۱ 
# في مقابلة ما استكبروا في الدئيا عن الطاعة(۳. 
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(۱) مدارك التنزيل: للنسفي (۵8۰/۳). 
(1) وجه لنهاره للحربي (ص ۸۹۹ 
(۳ تفسير القرآن العظیې لابن كثير (۲۳۰/۸). 


ع ىڭ > 


لك أضافهم إلى نفسه إظهارًا : 
۱ < أن لد رنه ینود (4)2 انر ۱۳ ۱ 
له إنما آضافه إلى نفسه؛ لأن الطاعة قد تکون لغیر الله تعالی بخلاف العبادة'". 
( ينيز لك ین ديك و رل آعل شستی إن لبق اه دا عاه ابر ترش 
ioe‏ 
اه قد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم» يزاد بها في العمر 
یقت 
| شآ کم كتورث لم اسر 4 (نرح:۹] ۱ 
وهکذا يفعل الآمر بالمعروف. يبتدئ بالأهون ثم بالأشد قالأشد. فافتتح 
بالمناصحة في السر؛ فلما لم يقبلوا ننى بالمجاهرة؛ فلما لم تؤثر ثلت بالجمع بين 
الإسرار والاعلان؛ و« كُمَّ» تدل على تباعد الاحوال؛ لأن الجهار أغلظ من الإسرارء 
والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما". 
| وحم مرف ثرا وَجَملَ ألمت یوب (3) 4 [نوح:۱5] 1 


الله وجعل القمر € والشمس ربا 4+ لأن ضوء السراج أقوى من النورا*ا, 


(4) مدارك التتزيل: للنسفي (۳/ 98۳). 
() التسهيل لعلوم التنزیل» لابن جزي (4۱۵/۷). 


بخ ربوا لوا کر فر يدوأ م تن دون قه سا 9 :م 
ينهم 4 لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوفان وإدخالهم في النيران 

إلا من أجل خطيئاتهم.. وكفى بها مزجرة لمرتكب الخطايا.. والفاء في یلا4 

للإيذان بأنهم عذبوا بالإحراق عقيب الاغراق؛ قيكون دلیلا على إثبات عذاب القبرا"". 


أرقو ملوأ اا 4 التعقيب لعدم الاعتداد لما بين الإغراق 


والادخال كأنه نومة". 
خ ل و ومع ينو موی ووه 
ات سا 
الك یزخذ من هذا: أن سنة الدعاء أن يقدم الانسان الدعاء لنفسه على الدعاء 
لیر 
# هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومزمنة على العموم وفیه دلیل على جواز 
ذلك خلاقًا لمن قال من المتأخرين: إنه لا يجوز الدعاء بالمففرة لجمیع المزمنین 
على العموم..قال بعض العلماء: إن الإله الذي استجاب لنوح عَبمِآت فأغرق بدعوته 
جمیع أهل الارض الكفار حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين 
والمۇمنات". 


EEE 


°° 


(1) مدارك التزیل, للنسفي (۵40/۳), 
(1) جامع البيان. للإيجي (4/ 181). 
(۳) التسهیل لعلوم التنزیل؛ لابن جزي (8۱۱/۲). 
(4) التسهیل لعلوم التنزيل: لابن جزي (4۱۱/۲). 
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فل أو 3 اه انتح رن ین فلا تا اكا 400 [الجن: 


اه فيه دلالة على أنه لالم ما رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم 
ني بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله به رسوله(), 


يمن في رضم دبیم نم ىا [الجن:١٠6‏ 


له وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل؛ والخیر آضافوه 


r: 
. له فاندة ذكر الأرض: تصوير أنه مع تلك البسطة ليس فيها بمهرب من الله"‎ 
رال أعَلَ الط رس € [الجن:15]‎ 


الله تخصیص الماء الغدق -وهو الکثیر- بالذکر؛ لأنه أصل المعاش والسعة 
ولعزة وجوده بين العرب». 

E‏ وا ممأ ا 4 (انجن:۱۸] 
اله قال قنادة: كانت اليهود والتصاری إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم» أشركوا باه 
فامرالله یری اا اوا ة 


بيانة للإيجي و۳ 
() أنوار لتنزیل؛ للبيضاوي (۲۵۳/۵). 
(0) التفسير الوسیط: للواحدي /٤(‏ 6۳۲۷ 


ره ادوا ی 

# لم یقل: نبي الله أو رسوله؛ لأنه من آحب الأسماء إلى النبي وه ولأنه لما كان 
واقعا في كلامه ی عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع. أو لأن عبادة عبد الله لله 
ليست بمستبعد حتى يكونوا عليه لبدًا. 

لك في هذه السورة فوائد كثيرة: 

منها: وجود الجن» وأنهم مکلفون مأمورون مكلفون منهیون» مجازون بأعمالهم؛ 
كما هو صریح في هذه السورة: وغيرها. 

# ومنها: أن رسول الله َة مبعوث إلى الجنء كما هو مبعوث إلى الإنس؛ فلا 
الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم. 
اء الجن ومعرفتهم بالحن؛ وآن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما 
آن؛ وحسن آدیهم في خطایهم. 


الله برسوله» وحفظه لما جاء به» فحین ابتدأت بشاثر نبوته؛ والسماء 
محروسة بالنجوم: والشیاطین قد هربت من أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وأن الله 
رحم به أهل الارض رحمة ما يقدر لها قدرء وأراد بهم رهم رشداء فأراد أن بظهر من 
دينه وشرعه ومعرفته في الأرضء ما تبنهج به القلوب؛ وتفرح به أولو الالباب؛ وتظهر 
به شعائر الاسلام» وینقمع به أهل الأو ان والاصنام. 

# ومنها: شدة حرص الجن للاستماع للرسول ی وتراكمهم عليه. 

# ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك 
وبينت حالة الخلق» وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول 
محمدا ل إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضراء بل ولا يملك لنفسه. علم أن الخلق 
كلهم کذلك. فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر. 

ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمهاء فلا يعلمها أحد من الخلقء إلا من 
ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها". 
(۱) مدارك التنزيل: للنسفي (9۵۲/۳). 
(۲) تیسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص۸۹۱). 


کلب ع 


| ا لم4 [المزمل:1 ( 
له قال السهيلي في ندائه (بالمزمل) فاندتان: (حداهما: الملاطفة؛ فإن العرب 
إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبي 
صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم لعلي: «قم أبا تراب»۳ والفائدة الثائية: التنبيه 
لكل متزمل راقد باللیل ليتنبه إلى ذکر الله؛ لان الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه 
المخاطب وکل من اتصف بتلك الصفة. 
( نرق ی یا( ره رل رن GSES‏ 
له إن قیل: لِم قيد التقص من التصف «بالقلة)» وأطلق في الزيادة فقال: «(أؤزة 
له ولم يقل 6 فالجواب: أن الزيادة تحسن فیها الکثرة؛ فلذلك لم يقيدها 
بالقلة بخلاف النقصء فانه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كيرا" . 
[.._«ن رن لوب هر ESTE‏ 
له فاندة الغاء: ألا تلبث بعد أن عرفت في تفویض الامور إلى الواحد القهار؛ إذ لا 
عذر لك في الانتظار بعد الإقرار"'. 
NOSES |‏ ( 


موسی عیام وفرعون عليه اللعنة؛ لان خبرهما كان منتشرًا بين 


ار ووک بے س 
00 روا البخاري» پاب نوم الجال في المسجده يرقم 1 +4۵ 
(1) التسهيل لعلوم التتزیل» لابن جزي .)٤۲۲/۲(‏ 

() الك کی ایل ان جزي 0415/0 

0( مدارك التتزيل» للتسفي (۳/ 90۷). 


A 


أهل مكة؛ لأنهم كانوا جيران اليهودا". 


TE RENE 7‏ قال ابن مسعود 
أيما رجل جلب شيئا إلى المدينة من مدائن المسلمین؛ صابرًا محتسّاه فباعه 
بسعر یومه كان عند الله من الشهداء وقال ابن عمر :: ماخلق الله موتة آموتها بعد 
القتل في سبيل الله أحب إليّ من أن آموت بين شعبتي رجل آضرب في الارض أبتغي 
من فضل الله.'" 

# کرر الأمر بالتيسير لشدة احتياطهم". 

# هذه الآية -بل السورة کلها- مكية؛ ولم يكن القتال شرع بعده فهي من أكبر 
دلائل النبوة؛ لأنه من باب الاخبار بالمغیبات المستقبلة!. 

# هذا يدل لمن قال: إن فرض الز اة نزل بمكة؛ لکن مقادیر النصب والمخرج 
لم ین إلا بالمدينة". 
روا له 4 إنما أضافه إلى نفسه؛ لثلا يمن على الفقير قيما يتصدق به عليه 
وهذا لان الفقير معاون له في تلك القربة فلا يكون له عليه منه بل المنة للفقير علیه(), 

# قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنيط من هذه الآية. 


() مدارك التتزيل» للسفي (۵5۸/۳) 
(۲) مدارك الننزيل» للنسفي (۳/ 
يله للنسقي (۳/ 97۰). 

بر القرآن العظیم» لابن كثير (۲۵۸/۸). 
(۵) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۲۹۹/۸). 
(3) مدارك التنزيل: للنسفي (870/6). 

(۷) التسهيل لعلوم التزیل» لابن جزي (877/7). 


| ارچ اهر 47 [المدثر:ه] ( 
# سمي الشرك وعبادة الأوثان رجزا؛ لأنه سبب العذاب المؤدي إليه''. 
55 ولا نش 
لله قال المفسرون: لا تعط مالك مصانعة» لتعطی أكثر منه في الدنيا. أعط لربك 
واردبه له وهذا للنبي اة حاصة آدبه الله تعالی بأشرف الآداب". 
عل الگفین حم جر( 4 [المدثر:١٠1]‏ 
لله أكد بقوله: مر ليؤذن بأنه يسير على المومنین» أو عسیر لا یرجی أن 
برجم یسیزاه كما يرجى تيسير العسير من أمور الدني'”" 
فقا إن هنا إلا غر )4 [المدثر:»1] 
ك الفاء للدلالة على أنه لما خطرت هذه الكلمة بباله تفوه بها من غير تلبث 
وگ 


بر [المدثر:3] ( 


للواحدي (4/ ۳۸۱). 
للواحدي (۳۸۱/۹). 
ریل» للنسغي م (or‏ 
() أثوار التتریل» للبيضاوي (8/ 6۲7۱ 


E 
إن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم‎ 
فالجواب: أنه لما وصفهم با‎ 
الحاصل الآن» فکأنه وصفهم با‎ 
له أكثر ما يطلق لي في رم ترش 4 على المنافقین» فان قیل: هذه السورة مكية:‎ 


ولم يكن حینثذ منافقون؛ وانما حدث المنافقون بالمدینةه فالجواب من وجهین: 
آحدهما: أن معناه: يقول المنافقون إذا حدثواء ففیه |خبار بالغيب» وال ر: أن يريد 
من كان بمكة من أهل الشك". 
) رش تم ینکن (408 [المدش:؛؛] ۱ 
اله فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع". 


اله آخره لتعظيمه» أي: وكنا بعد ذلك كله مكذبين بالقيامة"». 
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يل للبيضاوي (۲۹۳/۵). 
(4) أنوار التتزیل للبيضاوي (/۲۹۳). 


Ezz 


e 
3 
1 

۲ 


۳ 


0 


يَ تل أن وی ب66 )€ [القيامة 4] 1 
ك نما ادخب تنس لدقة عظامها وتفرقها"". 


۱ ]11- Ei 


۱ لا رنه مائ O‏ څ 
ناس( 4 دلیل على جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب'". 
لك في هذه الآية أدب لأخذ العلم» ألا يبادر المتعلم المعلم قبل أن یفرغ من المسألة 
التي شرع فيهاء فإذا فرغ منها لات ل ها 
يوجب الرد أو الاستحسانء ألا يبادر برده أو قبوله» حى يفرغ من ذلك الكلام» ليتبين 
ما فيه من حق أو باطل؛ وليفهمه فهما يتمكن به من الکلام عليه" . 
اله وفیها: أن النبي ك كما بين للامة ألفاظ الوحي؛ فإنه قد بين لهم معائيه. 
۱ یه کیب (0 یل زج SEKS‏ ( 
ت قال الحسن: حق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. وقال الزجاج: نضرت 
بنعيم الجنة. والنظر إلى ربها عع" 
له النظر إلى غيره في جنب النظر إليه لا يعد نظراء ولهذا قدم المفعول". 
(1) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ 8۳۲). 
(؟) أنوار التتزيل» للبيضاوي (/ 573). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۸۹۹). 
(4) تسیر الكريم الرحمن: للسعدي (ص۸۹۹). 


(0) التفسير الوسيطء للراحدي (۳۹۶/4). 
(3) جامع البيانء للإيجي (5/ 15 8). 
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۱ نی ای ای (443[یامت:۲۹] 1 
# في الكفن؛ ولیس في القرآن إشارة إلى الكفن إلا هنا" 


ای شا 


(۱) وجه النهار: للحربي (ص4۳۹). 


# تقديم وعيدهم وقد تأخر ذكرهم؛ لأن الإنذار أهم وآنفع» وتصدير الكلام 
وختمه بذكر المؤمنين أحسن27. 
) وف ند مان عر متیر( الانسان:٠1‏ ا 
ا رن ذر4 أبلغ في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات؛ لأن من وف بما 
أرَجَبه على نفسه لله تعالى كان أوفى يما أوجبه الله تعالى عليه'". 
له رى عم تيلب 4 فاشيا منتشرا غاية الانتشار من استطار الحريق والفجرء 
وهو أبلغ من طارء وفيه إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي7". 
۱ ولیو الم عل یه بتک ون وی (2) 4 [الإنسان:م] ۱ 
نه قال أهل العلم: الاية تدل على أن إطعام الاساری» وإن کانوا من غير أهل 
ملتناء حسن يرجى ثوابه» فأما فريضة الكفارات والزكوات: فلا يجوز وضعها في فقراء 
انش کی 
ERSTE )‏ ( 
اله القوارير: هي الزجاج: فإن قيل: كيف يتفق أنها زجاج مع قوله: لب فَِّوِ4؟ 
فالجواب: أن المراد أنها في أصلها من فضةء وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفهاء 
(۱) أثوار التنزيل؛ للبيضاوي (۲۹۹/۵). 
(1) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۲۷۰/9). 


(۳) أنوار لتنزیل, للبيضاوي (۲۷۰/۵). 
(4) التفسير الوسیط للواحدي (4۰۲/8). 


/ ili, 


57 
وقيل: هي من زجاج؛ وجعلها من فضة على وجه التشبيه؛ لشرف الفضة وبياضها'". 
قال ابن عباس وغیر: اض الفضة قي صفاء الزجاج. وهذا مما لا نظير له قي الدنيا". 
# ماقي أي: على قدر ريهمء لا تزيد عنه ولا تتقصء بل هي معدة لذلك, 
مقدرة بحسب ري صاحبها.. وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة'”. 


[ _«*© نی تين رلا ع ينا حب لزنو تنو 0+ اده ) 
# اللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوماء وقال آهل 
المعاني: إنما شبهوا بالمشور لانتشارهم في الخدمةء ولو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم!. 
ةمد یب شتی شنم درشت ما ار ين فق وسو رهم كرما 
O‏ 
# إن قبل: كيف قال هنا: ار نف 4: وفي موضع آخر: 9آسَادَ ین دمب 4 
[الکیف:۴)۳۱ فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف درجات آهل الجنةء ويحتمل: أن 
يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا(۳. 
ایض 


.)4۳۹/۲( التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي‎ )١( 
.)۲۹۱/۸( تفسير القرآن العظيم: لابن كثير‎ )۲( 
.)۲۹۱/۸( تفسير القرآن العظیم» لابن كثير‎ )۳( 
.)404 /4( التفسير الوسيط للواحدي‎ )6( 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي (4۳۹/۲). 


+ 


5-1 نا 1 

0 
وا ل 2 زرا لا ركبو 4 [المرسلات:48] 

لله استدل به على أن الأمر للوجوب: وأن الكفار مخاطبون بالفروع». 

ایش؟" 95 4+ 


التتزيل: للبيضاوي (9/ ۲۷۷). 


لیزءاگلاون 


GEE ۱‏ 1 
# قال الزجاج: اللفظ لفظ استفهام والمعنی: تفخیم القصت كما تقول: أي 
شيء زید؟ إذا عظمت شأنها 

1 لسن © کد یکرت ابا -ه] ( 

4 کر انا و4 للإشعار بأن الوعيد الثاني آشد". 
۱ گم إا مد4 [النبا:.*] ( 
له عن عبد الله بن عمرو قال: لم يتزل على أهل النار آية آشد من هذه: لمَدُوُوأ 
لك ريد إل َد . 
إا اندر عَدَها ميا بوم بر 
EKO‏ 
# تخصيص الأيدي؛ لأن أكثر الأعمال تقع بہاء وان احتمل أن لا يكون للايدي 
مدخل فيما ارتكب من الآثام. © 
# وبول لكا 4 وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة الذم"». 


(۱) التفسير الوسیط, للواحدي (4۱۱/4). 

(۲) آنوار | ضاوي /٥(‏ ۲۷۸ جامع البيانء للإيجي (4/ 64۳۱ 
(۳) تفیر ال لیب لابن كثير (۸/ ۳۰۷): 

(6) مدارك 


ل" 


[ «زآلااض بند کل دما (2) أَغَ ينها مها رم (4)8 (لدرعات:۱۳۱-۳۰] 
اله لا تعارض بين هذا وبين الآيات الأخرى التي دلت على خلق الارض قبل 
السماء؛ لان هذه الآية في دحو الأرض لا في خلقا أول مرة"'. 


| 4 (انازعات:49] ۳ 
لله حص الإنذار بمن يخشاها؛ لأنه هو الذي ينفعه الإنذار”. 
وم "اف 


(1) مدارك لتتزیل: للنسقي (۳/ 0۹۷). 
(۲) وجه النهار: للحربي (ص٤٤٤).‏ 
(۳) التسهيل لعلوم التتزيلء لابن جزي (۲/ 01 4). 


EA 
مو رن‎ 


| 29 ©4 اعس:] ( 
# الإخبار بالغيبة؛ قيل: هو إكرام للنبي ب وتنزيه له عن المخاطبة بلعتاب(۲. 
) وك جة؛ لني 4 [لنارعات:9] ( 
# ني هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كان لمنفعة» أو يشهد صاحبها 
e‏ 


از لار مم لت )4 [النازعات:4] 


اه أي: یتذکر ما ينفعه: فيتتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة ة» هي المقصودة 
من بعثة الرسل» ووعظ الوعاظ؛ وتذكير المذکرین» فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا 
لذلك مقبلاء هو الأليق الواجب» وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا 
يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير» مع تركك من هو أهم منه» فإنه لا ينبغي لك 
فإنه ليس عليك أن لا يزكى: فلو لم يتزك» فلست بمحاسب على ما عمله من الشره 
فدل هذا على القاعدة المشهورة؛ أنه: الا يترك أمر معلوم لامر موهوم؛ ولا مصلحة 
متحققة لمصلحة متوهمة! وآنه ينبغي الإقبال على طالب العلم» المفتقر إليهء الحريص 


یی سر( کم 47 [النازعات :۲۱۲-۱۵ ( 
اه شلقهم كريم حسن شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة» ومن ههنا 
(۱) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ 01 5). 


(؟) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ 40۲ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۰۹٩).‏ 


دس سه 


و ول يدن چ 


aD 
ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد".‎ 
1 النازعات:۲۰]‎ 4 E ۱ 


# ثم سهل مخرجه من بطن أمه.. أو ذلل له سبیل الخير والشر» ونصب «الَير) 
بفعل يفسره الظاهر. للمبالغة في التیسیره وتعریفه باللام دون الإضافة؛ للاشعار بأنه 
سبیل عام» وفیه على المعنى الأخير إيماء بأن الدنیا طريق والمقصد غيرها". 

1 

# قدم في الفرار الأخ ثم الأم فالأب فالصاحبة فالابن؛ تدرجا من القریب للافرب؛ 
لأن المقام مقام فراره فلو ذكر الأقرب لم يكن في ذكر من دونه فائدة. وقدم في المعارج 
الاقرب؛ لان المقام مقام افتداء يود المجرم لو يفتدي بهم كلهم" . 

) (درمت :رمو‎ O A م‎ a © کر‎ O 
جمع الغبرة إلى سواد الوجه؛ لجمعهم الفجور إلى الكفر".‎ # 
44 * 


4 مذ ه © دایب وليه © مجته. ریہ © ارما ] 


تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (۸/ ۰6۳۲۱ 
() أنرار التنزيل: للييضاوي (5/ ۲۸۷). 

(۳) وجه التهان للحربي (587). 

() جامع البيان» للإيجي .)٤٤۸/٤(‏ 


Oa 


) وإ و ت4 [التكرير:ه-*] 
# فيه دليل على أن أطفال المشركين لا يعذبون» وعلى أن التعذيب لا يكون بلا 


ذنب(. 


بت (2) ی تب 


# یوم القيامة تسأل الموء‌ودة على آي ذنب قتلت؛ لیکون ذلك تهدیدا لقاتلها 
فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا؟7 
| راشع إن ی )€ اکریر:۱۸] 
# لما كان إقبال الصبح يلازمه الروح والنسيم جعل ذلك نفسًا له مجاژ۳۱. 
1 شطع م لمیو(14)2شکویر:۲۱] 
# صفة لجبريل بالامانةه وهذا عظيم جدا أن الرب عل يزكي عبده ورسوله 
الملكي جبريل؛ كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا کل بقوله: وا صان 


يمجن 04 


20 


| را کارت ال" أن یه اه رب علوت (45 [التكوير:؟] 


# هذا ٍعلام بأن الانسان لا يعمل خيرا إلا بتوفیق الله» ولا شرا إلا بخذلائه". 


ری ده 
(۱) مدارك التتزیل؛ للنسقي (1۰0/۳). 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر (۳۳۳/۸). 
(۳) مدارك التنزيل: للنسفي (۳/ ۳۰۷). 


یل 
(4) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۳۳۹/۸). 
(۵) التفسير الوسیط للواحدي (۳۲/۹:) 


نی مار الک 4)3 [الاتفطار:ة] 1 

# ذكر الک 4 للمبالغة في المنع عن الاغترار؛ فان محض الکرم لا بقتضي 
إهمال الظالم» وتسوية الموالي والمعادي والمطیع والعاصي فکیف |ذا انضم إليه 
صفة القهر والانتقام» والإشعار بما به يغره الشیطان فانه يقول له: افعل ما شئت قربك 
كريم لا یعذب أحدًا ولا یعاجل بالعقوبة» والدلالة على أن كثرة کرمه تستدعي الجد ني 
طاعته لا الانهماك في عصيانه اغترارا یکرم . 5 


و عم موی () کرام کی (40 [الانفطار:١٠-11]‏ 


له تعظیم الكتبة بكونهم كرامًا عند الله لتعظیم الجزاء”". 


۱ يلود مر (3) 4 [الانفطار:17] | 
اله في تعظیم الكتَبَة بالثناء علیهم: تعظیم لامر الجزاءء وأنه عند الله من جلائل 
الامور: وفيه إنذار وتبويل للمجرمین ولطف للمتقین» وعن الفضیل أنه إذا قرأها قال: 
ما أشدها من آية على الغافلين". 
اسف 


(1) أنوار التتزيل: للبيضاوي (۲۹۲/۵)- 
() أنوار التنزيل: للبيضاوي (9/ ۲۹۴). 
(؟) مدارك التتزيل. للتسفي (60۱۱/۳. 


الله قال الزجاج: وإنما قيل للذي ينقص الميكال والميزان: مطفف؛ لأنه لا يكاد 

يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفیف(, 
أ کاب یلع أي بر4 [المطففين:1] ( 

# لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالّا يضرهم ويتحامل فيه علیهم» أبدل 4 

مكان (من) للدلالة على ذلك" . 
ودا رهم أو وهم مرو )€ [المطففين:*] 

# هؤلاء كأن عادتهم في أخذ حقهم من الناس الكيل دون المیزان؛ لیمکنهم 
الاكتيال من الاستيفاء والسرقة بتحريك المكيال ونحوه لیسعه؛ وأما إذا أعطوا كالوا 
ووزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين جميعاء ولذا ما ذكر الوزن في الاول"۳. 

لله دلت الآية الكريمة» على أن الانسان كما يأخذ من الناس الذي له» يجب 
عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات؛ بل يدخل في عموم هذا الحجج 
والمقالات فانه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على 
ماله من الحجج» فيجب عليه أيضًا أن ببين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمهاء وأن 
بنظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هی وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من 
تعصبه واعتسافه: وتواضعه من کبره: وعفله من سقهه: نسأل الله التوفيق لكل خير1. 
(1) التفسير الوسيط للواحدي (48۰/4). 
(۲) مدارك التتزيل: للنسقي(0۱۳۴/۳). 


(۳) جامع الیبانه للإيجي (499/4)- 
(4) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (صی۹۱۵). 


ان وقیت آم ر © يتم 
آل € (المطقفین:7-4] 
# ني هذا الإنكار والتعجيب وذكر الظن ووصف اليوم بالعظم» وقيام الناس فيه 
لله والتعبير عنه برب العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه". 
کل كنب الا نی جن 4 السطففین:۷] ۱ 
# وذلك علامة خسارهم؛ ودلیل على خساسة متزلتهم» ولا يصعد به إلى السماء 
كما يصعد بكتاب المؤمن'". 
کم ریما کیت ( 


هه موم 
اون ات 


1 


نَم عن نَم وهف 
[المطففین:1۵:۱4] 

# قال الربيع بن سلیمان: كنت ذات يوم عند الشافعي ره وجاءه کناب من 
الصعید. يسألونه عن قول الله تعالی: 6 عم توت ج( € فكتب فیه: لما 
ب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضاء فقلت له: أو تدين بهذا يا سيدي؟ 
: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا'”. 


له دل مفهوم الآية: على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنةء ويتلذذون 
بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه» كما ذكر الله 
ذلك في عدة آيات من القرآن: وتواتر فيه النقل عن رسول اله" 

تله وني هذه الایات التحذير من الذنوب. فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا 
فشيئاء حتى ينطمس نوره» وتموت بصيرته: فتنقلب عليه الحقائق؛ فيرى الباطل حقّاء 
والحق باطلا وهذا من أعظم عقوبات الذنوب©. 


(۱) أنوار التنزيل» للبيضاوي (۲۹6/9). 
(۲) التفسير الوسيط للواحدي (8/ 44 4). 
(۳) الشیر الوسیط للواحدي (447/5). 
(4) تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۱5٩‏ 
() تیسیر الکریم الرحمن: للسعدي (صس۱5٩)‏ 


نك قال ابن عباس: هذا مما يقول الله تعالى: 3 
)4 [السجدة:۱۷). وقال الحسن: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة". 


ره 


(1) التفسير الوسیط للواحدي .)٤٤۹/(‏ 


E 
2 بو شورق لمات چ‎ 


چ 


یوس ا 


شود (4)2 وج:۷ 


# فيه حث للمؤمنين على الصبرء وتحمل أذى أهل مكة١".‏ 
ينم إل أن نوی اه ای اميد (4)2 [البروج 1۸ 
لِم قال: «آن روا 4 بلفظ المضارع: ولم يقل: آمنوا بلفظ الماضي؛ 
لان القصة قد وقعت؟ فالجواب: أن التعذيب إنما كان على (دوامهم) على الإيمان. 
ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوهم؛ فلذلك ذكره بلفظ المستقبل» فكأنه قال: إلا أن 
بدوموا على الإيمان””". 
إت ات نوأ ترا 
رن( 4 تالبرج:۱۰] 
# قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الکرم والجود قتلوا أولياءه وهو یدعوهم 
إلى التوبة والمغفرة". 


من رد)4 [البوج:14] 8 
اله في هذا سر لطیف. حیث قرن اود بالغقوره لیدل ذلك على أن أهل الذنوب 
إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنوبهم وأحبهم فلا یقال: بل تغفر ذنوبهم؛ ولا يرجع 
إليهم الودء كما قاله بعض الغالطين. بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب» من رجل له 
راحلة؛ عليها طعامه وشرابه وما يصلحه. فأضلها في أرض قلاة مهلكةء فأيس منهاء 
)١‏ مدارك التتزيل: للنسفي (۳/ 5 17). 


() التسهيل لعلومالتزیل؛ لابن جزي (۲/ 454) 
(۳) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۸/ 019/1 


دك ام 

فاضطجع في ظل شجرة ینتظر الموت» فبينما هو على تلك الحال؛ إذا راحلته على 

رأسه؛ فأخذ بخطامهاء فالله أعظم فا بتوبة العبد من هذا براحلته''): وهذا أعظم فرح 
0 


یقدر 


ایشا 


(1) رواه البخاري. باب التوبة: برقم: (4)3۳۰۸ ومسلم» باب في الحض على التوبة والفرج بها 
برقم: (۲۹۷۵). 
(1) تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص۹۱۸). 


ان کل تي اا عب عافد )€ [الطارق:4] 
# تأمل المناسبة بين القسم بالنجوم الحافظة من كل شيطان؛ وجواب القسم: 
وهكذا كل قسم وجوابه في القرآن الکریم۲. 
) 0 


4 [الطارق:] ( 
اله وجه اتصال هذا الكلام بما قبله: أنه لما أخبر أن كل نفس عليها حافظ يحفظ 
أعمالهاء أعقبه بالتنبيه على الحشرء حيث تجازی كل نفس بأعمالها". 


۱ و ال4 [الطرق:14] 
ته وصفه الله بذلك أن یکون مهيا ني الصدورء معظمًا في القلوب» يرتفع به قارئه 
| وسامعه أن يلم بهزل"۳. 
ی 


() وجه النهارء للحربي (ص 8۵۲)- 
() التسهيل لعلوم التتزیل» لابن جزي (۲/ .)٤۷١‏ 
(۳) مدارك التنزیل: للتسفي (60۲۸/۳. 


6 سوا ۳ 
روص الل 


۱ دگ إن تنمت لو )4 [الأعلى:4] ( 
اك من ههنا يؤخذ الادب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله» كما قال أمير 
:ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 


0222 


# عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الثاس بإخراج صدقة الفطر» 


ويتلو هذه الایة: (تذ أل مق( 
ایشا 


000 


(۱) تفسير القرآن العظيب. لابن كثير (۳۷۰/۸). 
(۲) مدارك التنزيل؛ للنسفي (1۳۲/۳). 
(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۳۸۲/۸). 


526 
EAE‏ 2 
1 
۱ و ی یمه( 4 [الغاهية::] [ 
# إنما حص الوجه؛ لأن الحزن والسرور إذا استحکما ني المرء أثرا في وجهه. 
| اس هم اء إا ين يم4 [الغاشية:5] ( 


للك إن قيل: كيف قال هنا: لس کلم ين ج415 وقال في الحاقة: را 
مين ختلیر4 [الحاقة:5]؟ فالجواب: أن الضريع لقوم» والغسلين لقوم» أو يكون 
أحدهما في حال» والآخر في حال. 


و 


لله فائدة تقديم الظرف: التشدید في الوعیده وأن إيابهم لیس إلا إلى الجبّار المقتدر 


على الانتقام". 
و عا حسام ©4 [الغاشية:3؟] 
لله تقديم الخبرء للتخصيص والتشديد في الوعيد". 
ری +94 


(۱) مدارلك التنزيل؛ للنسفي (1۳۳/۳). 

(1) التسهيل لعلوم التزیل؛ لابن جزي (۲/ 4۷۷). 
(۳) مدارك التنزيل» <F),‏ 

(4) جامع البیان للإيجي .)٤۸۲/(‏ 


ات 


1 


1 


والإخلال به لا يكون إهانة'. 

# ليم أنكر الله على الانسان قوله: ر كرد 4.. ورن من4؟ والجواب من 
وجبين: 

أحدهما: أن الإنسان يقرل: «إتتِت رن على وجه الفخر بذلك والکبره لا 
على وجه الشکره ویقول: رن مت على وجه النشكي من الله وقلة الصبر والتسليم 
لقضاء الله» فأنكر عليه ما یقتضیه کلامه من ذلك. 

والآخر: أن الانسان اعتبر الدنياء فجمل بسط الرزق فیها كرامة» وتضيبقه إهائة 
وليس الامر كذلك؛ فان الله قد يبسط الرزق لاعدانه: ويضيقه على أوليائه؛ فأنکر الله 
عليه اعتبار الدنياء والغفلة عن الآخرة» وهذا الانکار من هذا الوجه على المؤمن. وأما 
الکافر فإنما اعتبر الدنيا؛ لأنه لا يصدق بالآخرة". 

ایض 


(۱) آنوار التتزیل للبيضاوي (9/ 6۳۱۰ 
(1) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ 64۸۰ 


ته أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول عَليا 
لمزيد فضله» وإشعارًا بآن شرف المكان بشرف أهله". 
الك معنى «ل: حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قنالك الكفار وغير 


ذلك مما لا يجوز فان قیل: إن السورة مكية: وفتح مكة كان عام ثمائية من 
الهجرة؟ فالجواب: أن هذا وعد يفتح مكة'". 

اله هذا قسم من الله عل بمكة أم القرى في حال کون الساكن فيها حالا؛ لينبه على 
عظمة قدرها في حال إحرام أهلها'". 

مانب 1 


له لتكربر ذکر المؤمنين باسم (الاشارة) والکفار (بالضمیر): شأن لا یخفی ". 


نو قآ 
ام سح 4 [البلد؛۱5-۱۷] 


لله ثم هنا -للترتیب الذكري لا الزماني- وفیه إشارة إلى أن الایمان أعلى من 
العتق والإطعام“. 


(4) أنوار التنزیل؛ للييضاوي (9/ ۳۱۶): 
() وجه النهار: للحربي (ص4۵۹)- 


517 


# آقسم الله تعالی بهذه الأشياء التي ذکرها من خلقه! لانها تدل على وحدانیته, 
وعلی فلاح من طهره» وخسارة من خذله حتی لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهیر 
نفسه أو |هلاکها بالمعصیة(. 


4 * 


(1) التفسير الوسيط؛ للواحدي (8/ 61٩۷‏ 


ا ۾ 


ake 
چم‎ = 
ا ك‎ EAE 1 
1 
6 ]؟-١:ىحضلا[‎ 4 )( شی © یه سجن‎ 
اله تقديم لیف السورة المتقدمة باعتبار الأصل؛ وتقدیم النهار ها هنا باعتبار‎ 
100 لذرف‎ 
۱ 1۰ ولتو یاک رب (2) 4 (انضحی‎ ۱ 
ل ذکر أن الجمع بين حرفي التأكيد والتأخیر يؤذن بأن العطاء کائن لا محالة وان‎ 
تخر‎ 
( 1٠ جا أب 5 4)7 [الضحى:۰‎ | 


لله وهذا يدخل فيه السائل للمال» والسائل للعلم» ولهذا كان المعلم مأمورًا 
بحسن الخلق مع المتعلم: ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه» فان في ذلك معونة له على 
مقصده وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد!۳, 


9° 


سح سیی س 
(1) أنوار التنزيل: للبيضاوي (/۳۱۹) 
(1) مدارك التنزيل: للنسفي (۳/ 3885). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص۹۲۸). 


993 ت يخ #- 


نيه و 


فالجواب: أن قوله: «َ 4 يدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره". 


د لش ریت4 [الشرح::] 
# جاء عن ابن عباس له لن یغلب عسر یسرین. قال آهل اللغة؛ لأن العسر 
معرف والیسر منكّر. والنكرة إذا أعيدت كان الثاني غير الأول» بخلاف المعرفة فان 
الثاني عين الأول" . 


جع رت تست )4 [الشرح:7] 


# قیل: إن معنی هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتهاء فانصب في الدعاء» والی 
ربك فارغب في سزال مطالبك. واستدل من قال بهذا القول» على مشروعية الدعاء 
والذکر عقب الصلوات المكتوبات". 
ا 


(1) مدارك التنزيل: للنسفي (۳/ 0338 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۲/ .)4٩۳‏ 
(۳) وجه النهارء للحربي (ص477). 

(5) تيسير الكريم الرحمنء للسعدي (ص۹۲۹). 


en ا‎ 
0 


En 
2 
و‎ 
0 


ميهف 1 


ند (2) ر ی © تفت ابل الیب 4 ای د ) 

09 محال ثلاثة» بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من 
أولي العزم أصحاب الشرائع الكبارء فالأول: محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس 
التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم. والثاني: طور سينين؛ وهو طور سيناء الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء وهو 
الذي أرسل فيه محمدا کا . 


9° 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۸/ 858). 


{se 


/ یی عل ر4 لمن 
# هذا تفسير (للأكرم)؛ فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة!©. 
اف ای 


جزي (4۹۱/۲) 


)١(‏ التسهیل لعلوم التتزیل: 


2 رت ی يله القدر 4 [لتسرنا] 
اه الضمير في لته 4 للقرآن» وني ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر؛ دلالة على شهرته والاستغتاء عن 
الثاني: أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات. 
والثالث: أن الله آسند إنزاله إلى نفسه. 
له ذر4 [الدر:۲] 
"له هذا تعظيم لهاء قال بعضهم: كل ما قال فيه را ننک 4 فقد علمه النبي كاف 
وما قال فيه وما بر [الأحزاب:*7] فإنه لا يعلمه. 
۳و4 


ا ano‏ 
(۱) التفسير الوسیط للواحدي (217/5).التسهيل لعلوم التتزيل؛ لابن جزي (۲/ .)٤۹٩‏ 
(1) التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي (۲/ 65۰۰ 


هم اة [البيية:4] ۱ 
# إفراد أهل الکتاب بعد الجمع بینهم وبين المشرکین للدلالة على شناعة 
حالهم. وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولی. 
# إنما أفرد أهل الكتاب بعد ما جمع أولا بينهم وبين المشركين؛ لأنهم كانوا على 
علم به» لوجوده في کتبهم» فإذا وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا 


الوصف. 


هما تفرك اين أوثوا الكتب إلا بد ا ج1: 


4 فيه دليل على فضل الخوف من الله» ومن فضائل هذه السورة: 
أن النبي يَف قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن قرأ قليك: در یکی لا 4 . 
ایض 


(۷) مدارك التزیل, للنسفي (635۸/۳. 

(۳) رواه البخاري باب اقب أبي بن کمب یت قم: (۳۸۰۹): ومسلمء باب استحباب 
قراءة القرآن على أهل الفضلء والحذاق فيه؛ وان كان القاری أفضل من العقروء عليه برقم: 
(v0‏ 

(4) وجه النهار: للحربي (ص/45717). 


ری الأَرْسُ لر 7 [الزلزلة:1] 1 
# رات € إنما أضيف إليها؛ تهویلاء كأنه يقول: الزلزلة التي تليق بها على عظم 
جرمهال". 
۱ تدم انار ©4 (الرلرك:؛) ۱ 
اله انتزع بعض المحدئین من قوله: را 4 أن قول المحدث: (حدثنا 
واخبرنا) منوا 


با َر( وشن 


3 7 [الرلرلة:۸۷] 
اله هي أحكم آية.””"» سمى النبي ب هذه الآية: الجامعة الفاذة”''؛ وسمعها عم 
الفرزدق -صعصعة بن معاوية- فقال: حسبي» لا أبالي ألا أسمع غيرها”. 
على 4 


> ت 

(۱) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ ۰۴ 9). 

(۷) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۲/ 08 9). 

(۳) مدارك التنزيل؛ للنسفي (۳/ 60۷۱ 

(4) رواه اليخاري؛ باب: الخيل لثلاثة: برقم: (۰)۲۸۲۰ ومسلم؛ باب إثم مائع الزكاة برقم: 
(AAV)‏ 

() وجه النهار» للحربي ( ص ۰)1۸ 


a‏ كك نا 


, كك 3 


| ۶ بَوْمَ كود لاش الماش لبون )€ [القارعة:4] ۱ 

# شبّه الناس في وقت البعث بالفراش؛ لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض؛ 
والفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدةه فدل على أنهم إذا بعثوا فزعواه فاختلفوا في 
المقاصد على جهات مختلفة(). 


| امه مارب( 4 [الفارعة:»] ۱ 
# فسکنه جهنم؛ وقيل لسکنه: أمه؛ لأن الاصل في السکون إلى الأمهات!". 
° 


(1) التفسير الوسيط للواحدي (943/4). 
(1) التفسير الوسيط للواحدي (941/4). 


BE 
EEE ۹: ۳ 


| لح آ49 [لکاثر:۱] ۱ 
# إنما حذف الملهی عنه» وهو ما يعنيهم من أمر الدین؛ للععظیم والمبالغة, 


# گلا 4 ردع. وتنبيه على أن العاقل ينبخي له أن لا یکون جمیع همه ومعظم 
سعیه للدنيا؛ فان عاقبة ذلك وبال وحسرة". 
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(۱) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۳۳۵/۵). 
() أثوار التتزیل, للبيضاوي (6۳۳4/9- 


۱ SEES 
اه ی معارب اليس ار زياد ي الدذلية ولقرية اللاو‎ 
غلب عسر يسرين؛ لأن العسر أعيد معرَقًا فكان‎ 
واا لاخ المع أميدت معرفة كانت | نية عين الاولی؛ واليسر أعيد نكرت‎ 

والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الاولی ۱ 
ری ده 


(۱) مدارك التنزيل» للنسقي (۳/ 1۷). 


EE 


(rmn (O, 
بيان المقصود‎ ١ إنما ذكر سبب الربح دون الخسران‎ 
وإشعارًا بأن ما عدا ما عد يؤدي إلى خسر ونقص حظه أو تكرمًا فان الإبهام في جانب‎ 

الخسر کرم(, 


فا 


(۱) آنوار التتزيل؛ للبيضاوي (۳۳۱/۵). 


سرپ 
) خث أ مَالهُم لدم )4 ] 
# فيه تعريض بأن المخلد هو السعي للاخرة(), 
| الى تلن عل )4 [الهمزة:9] ( 
# تخصیصها بالذّكر؛ لان الفواد آلطف ما في البدن وأشده تألماء أو لائه محل 
العقائد الزائفة ومنشاً الأعمال القبيحة!". 
تیش 


() آنوار التزیل: للييضاوي (۵/ ۳۳۷). 
(۷) أنوار التنزبل» للبيضاوي (۳۳۷/9). 


2272 


یک کم ربق یاب الب )€ [الفبل:1] ۱ 
لله إنما قال له: «آتر تر ؛ لن حبار الله له بشيء کرژیته له أو أشدا". 
لله إنما قال: كيك > ولم یقل: ما [البقرة:17]؟ لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه 
الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وعزة بيته وشرف رسوله الا 
من الإرهاصات". 


اف شا 


e 
وجه التهارء للحربي (ص478):‎ )۱( 
.۳۳۹/۵( زيف أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ 


2133 


# إنما وضع المصلین موضع الضمیر للدلالة على سوء معاملتهم مع الخالق 
والخلق!, 

# قال عطاء بن دینار: الحمد لله الذي قال: عن صلاتهم ساهون ولم يقل في 
صلاتہم ساهون". 

الله في هذه السورةء الحث على إطعام اليتيم: والمساكين» والتحضيض على ذلك 
ومراعاة الصلاةء والمحافظة عليهاء وعلى الإخلاص فيها وفي سائر الأعمالء والحث 
على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفةء كعارية الإناء والدلو والكتاب» ونحو 
ذلك؛ لأن الله ذم من لم يفعل ذلك" . 


شا 


(۱) أنوار التنزيل: للبيضاوي (۳۸۱/۵). جامع البيانء للإيجي (4/ 0۳۵). 
(1) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (4۹۳/۸). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص48). 


ولا اشر عیدوت ما اَعَد )€ [الكافرون:؟] ( 


اه لم يقل: ما عبدت؛ لأنه لم يطابق المقام؟ لأنهم ينكرون ما هو عليه بعد النبوة 
ويعتقدونه ویعظمونه قبلها. 
وش 


() جامع البيات» للإيجي (۲0۳۹/۵. 


31 ااا 
7 


وال ن ge‏ 


۱ تبت با أل لهب ©4 [السد:٠]‏ ( 
# ان قیل: ِم ذکره الله بكنيته دون اسمه؟ فالجواب من ثلائة آوجه: 
آحدها: أن كنيته كانت آغلب عليه من اسمه. 


لما كان اسمه عبد العزى؛ عدل عنه إلى الكنية. 
الثالث: أنه لما كان من آهل النار واللهب. کتاه آبا لهب» ولیناسب ذلك قوله: 
یم ارا دات م( [السداج) ۱ 
«رآمرانه حل الحطب )) [السد:4] 
# كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونا 
عليه في عذابه في نار جهن . 


في چیدها عب من مَس € السد:ه] 

ا تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون؛ تحقيرًا 
لهاء وتصويرًا لها بصورة بعض الحطابات؛ لتجزع من ذلك» ويجزع بعلهاء وهما في 
بيت العز والشرفء وفي منصب الثروة والجد:۳. 


° 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي (۲۱/۲). 
(۲) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير (۸/ 6۱۵). 
(۳) مدارك التنزيل: للنسفي (۳/ 0587 


وین گر ایب 6 َس( [الفلق:0] 1 
ال إنما عرّف بعض المستعاذ منهء ونکر بعضه؛ لأن كل نفائة 
النفاثات» ونكر «عَاستي € [الفلق:+]؛ لأن كل غاسق لا يكون فيه الشرء إنما يكون في 
بعض دون بعضء وكذلك كل حاسر لا يضرء ورّبَ حسدٍ يكون محمودًا كالحسد في 


یرة؛ فلذا عرفت 


الخيرات!2. 

ك يدخل في الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع» 
خبيث النفس» فهذه السورة» تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور: عمومًا 
وخصوصًاا". 


اه ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بل منه ومن 
أهله". 


اف وش 


اس سح تسج 
(۱) مدارك التنزیل؛ للقي (63۹۸/۳- 

(1) تسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي(عی6۹۳۷. 
(۲) تيسير الکریم الرحمن؛ للسمدي (ص۳۷٩)-‏ 


لكك 
مج سك 
موی 4 

[ نآرد بر نتاس © مب الكاين © کہ کاس ©4 (س:۳-1] 


# تدرج وجوه الاستعافة كما یتدرج في الاستعاذة المعتادة تنزیلا لاختلاف 
الصفات منزلة اختلاف الذات؛ |شعاژا بعظم الآفة المستعاذ منهاء وتکریر الا 4 
لما ني ال ظهار من مزيد البيان» والإشعار بشرف الإنسان. 

© إن قیل: یم قذم وصفه تعالی: یرب 4 ثم ب لب 4 نم إلدد»؟ 
فالجواب: أن هذا على الترتیب في الارتقاء إلى الاعلی؛ وذلك أن (الرب) قد يطلق 
على كثير من الناس: فيقال: فلان رب الدار وشبه ذلك» فبدأ به لاشتراك معناه» وأما 
م4 [البقرة:141) قلا يوصف به إلا آحاد من الناس؛ وهم الملوك» ولا شك أنهم 
أعلى من سائر الناس؛ فلذلك جاء به بعد الرب» وأما (الاله) فهو أعلى من الملك, 
ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهةء فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير؛ فلذلك ختم 


ب 


اه طقل مود رب الاس (44 أضاف إلى الناس هاهناء لأن وسوسة الصدر: 
المستعاذ منه في تلك السورة لا تكون إلا للإنسان: فكأنه قال: قل أعوذ بربي من شر 


موسوسي 
1 ازى شوش ف سدور الاس (462 [الناس:ه] ( 
ا إن قیل: لِم قال: نف سُدُورٍ الاس 4 ولم يقل: في قلوب الناس؟ 


.)۳9۰ /9( أنوار التنزيل؛ للبيضاوي‎ )١١ 


(؟) التسهيل لعلوم التنزیل» لابن جزي (۵۲۹/۲). 
(۳) جامع البيان: للإيجي /٤(‏ 94۷) 


شا 


اپ 57 
فالجواب: أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة؛ وأنها غير حالة في القلب» بل هي 
محومة في صدور حول القلب!, 

# إن قيل: لیم ختم القرآن (بالمعوذتین)» وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من ثلائة 
آوجه: 

الأول: لما كان القرآن من أعظم النعم على عباده» والتعم مظنة الحسد؛ فختم بما 
یطفی الحسد من الاستعاذة بالله. 

الثاني: یظهر لي أن المعوذتین ختم بهما؛ لأن رسول الله ك قال فيهما: «أنزلت 
علي آيات لم ير مثلهن قط كما قال في فاتحة الكتاب: (لم ينزل في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الفرقان مثلها)"؛ فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين 
لم ير مثلهما؛ ليجمع حسن الافتتاح والاختتام».. 
الثالث: يظهر لي أيضا أنه لما آمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان 

ختم القرآن بالمعوذتين؛ ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر 
فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء» ولیکون 
القارئ محفوظًا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره"». 


تیش 


(۱) التسهيل لعلوم ا 
(؟) رواه مسل باب فضل المعو 
(۳) رواه الترمذي؛ باب ما جاء في فضل فا 


الکتاب؛ رقم: (۲۸۷۵): وقال: (هذا حديث حسن 


صحيح). 
(4) التسهيل لعلوم التنزيلء لابن جزي (۲/ ٠‏ 85. 


Gn 


قنور التزيل وأسرار التأويل» المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوق: ١۸٠ه)ء‏ المحقق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى: ۱۹۱۸ ه.. 

# تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)؛ المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثيرء الطبري (المتوفی: ۳۱۰هب: الناشر: دار التراث - بيروت» الطبعة: 
الثائية - ۱۳۸۷ ه. 

# التسهیل لعلوم التنزيل؛ المؤلف: أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله. ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوق: ١4/اه)ء‏ المحقق: الدكتور عبد الله 
الخالدي. الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت: الطبعة: الاولی؛ ١١١‏ ١ه.‏ 

# تفسیر القرآن العظیم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفی: ١۷۷ه)؛‏ المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: 
دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الثانية 47٠‏ 1ه - ۱۹۹۹ م. 

# نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله السعدي (المتوق: ١۳۷١ه)ء‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الاولی؛ 4۲۰ اه-٠٠10م.‏ 

# جامع البيان عن تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير الطبري تحقيق: 
أحمد محمد شاکر» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى: ١٠147اه.‏ 


لله جامع البيان في تفسير القرآن: المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله الإيجي الشافعي (المتوفى: ١٠٠هاء‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى ۱8۲4 ه - ۲۰۰6م. 


و فپرس الراجع ي هی 

# زاد المعاد في هدي خير العباده المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية (المتوق: ۷۵۱ الناشر: مؤسسة ال رسال بیروت - مكتبة المنار الإسلامية 
الكويت. الطبعة: السابعة والعشرون ]٥۱٤۱ھ‏ / 1995م. 

# سنن الترمذي: المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي» تحقيق وتعلیق: 
أحمد محمد شاک ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض؛ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانیت ۱۳۹۵ ه. 

له صحیح البخاري: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اله كلل 
وسننه وآیامه» المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن اصر 
الناصر دار طوق النجاة؛ الطبعة: الاولی؛ ۱۲۲ ه. 

ال صحیح مسلم «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله ا المزلف: مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري؛ تحقیق: محمد فؤاد عبد 
الباقي؛ دار إحياء التراشآبیروت. 

فقه السيرة: المولف: محمد الغزالي السقا (المتوق: ۱6۱7 الناشر: 
دار القلم - دمشقء تخریج الاحادیث: محمد ناصر الدين الألبان؛ الطبعة: الأولى 
۷ 

# القاموس المحیط المؤلف: محمد بن يعقوب الفیروزآبادي؛ تحقیق: مکتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة؛ بإشراف: محمد نعيم العرقشوسي» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيعء بیروت الطبعة: الثامئق 475 اه. 

لله مختصر خليل: المؤلف: ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى المالكي 
المصري (المتوف: ١۷۷ه)‏ المحقق: أحمد جاده الناشر: دار الحديث/ القاهرت 
الطبعة: الأولی: 4177 اه/ 6١٠1م‏ 

اك مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي (المتوق: ٠١‏ لاهاء حققه وخرج أحاديئه: يوسف علي 
بديوي, راجعه وقدم له: محبي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطیب؛ بيروت» 
الطبعة: الأولى؛ ۱۱۹ هت ۱۹۹۸م. 


زعت ۷ 

# المستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
الليسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت؛ 
الطبعة: الأولی؛ ١41١ه.‏ 

اه مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المؤلف: الإمام أحمد بن محمد بن حنیل؛ 
تحقيق: شعيب الأرنزوط - عادل مرشد. وآخرون. إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى ١517١ه‏ 

# مفتاح دار السعادة؛ المؤلف: محمد بن بي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
(المتوفی: ۷۵۱ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت. 

# وجه النهار الكاشف عن معاني الواحد القهار: أ.د. عبد العزيز علي الحربي؛ 
دار ابن حزم» الطبعة: الأولی؛ ۲۷٤۱ھ‏ ۲۰۰۲م. 

اله اسان کی فان مج و ی الوا ن اند بط 
محمد بن علي الواحدي» النيسابوري؛ الشافعي (المتوق: /47ه)» تحقیق وتعلیق: 
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود؛ الشیخ علي محمد معوض الدکتور أحمد محمد 
صيرة؛ الدكتور أحمد عبد الغني الجمل؛ الدکتور عبد الرحمن عويس» قدمه وقرظه: 
الأستاذ الدکتور عبد الحي الفرماوي» الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان 
الطبعة: الأولی؛ ۱6۱۵ ه- ۱۹۹4م. 
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+ فهرس الموضوعات ۾. 
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المقدمة . 
«الاستعاذة» 


الجزء الأول... 


سورةالاعراف 
الجزء التاسع .... 
سورة الأنفال .... 
الجزء العاشر .... 


سورة الرعد 


9 فهرس الموضوعات © 


سورة الفرقان. 
الجزء التاسع عشر ۳:۸ 
سورة الشعراء .. Foo‏ 


الجزء الخامس والعشرون... 


--8 افهرس الموضوعات ۾ ED‏ 


سور المنافقون 

سورة التغابن 9 

سورة الطلاق. e‏ 

سورة التحريم ت 
۰ 


الجزء التاسع والعشرون.. 
سورة الملك . 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 
فتدبر القرآن إن رمث الهدی فالعلم تحت تدبر القرآن 
هذه تدبرات وفوائد من كتب التفسير. بلغت بعد التنقيح 
وحذف المكرر آک ثر من 2500 فائدة تدبرية. مرتبة حسب 
سور القرآن الكريم وأجزائه. ليسهل الرجوع لها وقراء‌تها 
واستصحابها أثناء قراءة القرآن. والاستفادة منها في 
الدروس والمحاضرات القرآنية. 


: 


om 


)هن 


